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ترائيات 


مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق الترات 


العدد السادس 
Autos‏ ۲۰۰۵ 


الهندّئةالحامّة 
RSAC AISNE‏ 
رئيس مجلس الإدارة 
أ. د . محمد piles‏ عرب 


تراثيات/ مجلة محكمة يصدرها مركز تحقيق التراث بدار 
الكتب والوثائق القومية .س TEY‏ (يوليه )٠٠٠٠‏ 
 .‏ القاهرة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية , ۲٠٠٠‏ - 


مج 0 ۹سم. 
تصف سئوية. 


إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


رقم الإيداع بدار الكتب Y. SSAA:‏ 


مجلة محكمةيصدرهامركزتحقفقيقالثراث 


فى هذا العدد 

على سبيل التصدير أ.د محمد صابرعرب 
افتتاحية العدد أ.د عبد الستار الحلوجى 
بحوث ودراسات ast‏ 

- كيف نقرأ النص القديم؟ أ. د. محمد حماسة عبداللطيف 
- صناعة الدواء فى الحضارة الإسلامية د . محمد 3153 الذاكرى 
- نياتات جامع ابن البيطار المستعملة فى علاج أمراض الكبد أ. د. كمال الدين البتانونى 
- عن الأخلاق الطبية فى تراشا الإسلامى أ . د . مصطقى لبيب عيد الفنى 
- استهداف المخطوطات فى العراق أ . أسامة النقشبندى 
- ولياتى الصدى وهو طائع Jo)‏ مسابقة قصبة السبق) 
شوقى ضيف .. أستاذية لا تتسى : ۾ 

i ied‏ أ.د. عبدالستار الحلوجى 
- شوقى ضيف ورحلة التكامل المعرفى آ. د. عفت الشرقاوى 
- تكامل المعرفة النظرية والتطبيق فى نتاج شوقى ضيف أ.د. عبد الحكيم راضى 
- شوفى ضيف وتحقيق التراث أ . د . حسين تصار E|‏ 
د شوق یف ترا أ. د . عيد الله التطاوى 
- شوقى ضيف والبلاغة العربية أ. د. محمد عبد المطلب 
- شوقى ضيف والنحو أ. د. عبده الراجحى 
- مصر فى نتاج شوقى ضيف د. عوض الغبارى 
الدكتور شوقى ضيف رؤية ببليومترية أ. د. محمد جلال الغندور 
متابعات نقدية wot‏ 

- تحقيقات المستشرقين e‏ الوجه السلبى أ. د. عبد العزيز المائع 
يببليوجرا افيات 1 ' 
- المخطوطات التى حققت فى رسائل جامعية بكلية أصول الدين . جامعة الأزهر (Y)‏ 

إعداد/ أ teal.‏ عبدالباسط ١‏ أ. أحمد عبدالستار 

من أخبارالتراث :+ 
- من أخبار التراث إعداد/ أ. حسام عبدالظاهر | 
القسم الأجنبى س 
- أصول العلوم والتكنولوجيا فى التراث الإسلامى أ.د. أحمد فؤاد باشا 


رئيس مجلس الإدارة 
أ. د محمد صابر عرب 


رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية 


رقعت هلال 


رئيس التحرير 
عيدالستار الحلوجى 
نائب رئيس التحرير 
عفت الشرقاوى 
مدير التحرير 
محفوظ الشرقاوى 
سكرتير التحرير 
نجوى مصطفى كامل 


إبراهيم شبؤح (تونس) 
أحمد شوقى يتبين (المغرب) 
أسامه ناصر النقشبتدى (العراق) 
حسين نصار (مصر) 
رضوان السيد (لبنان) 
عدنان درويش (سوريا) 
plac‏ الشنطى (الأردن) 
فيصل الحقيان (ممهد المخطوطات العربية) 


يحيى محمود .بن جنيد (السعودية) 


المراسلات والاشتراكات 
مركز تحقيق التراث + دار الكتب والوتائق القومية 
كورئيئن النيل- رملة بولاق - القاهرة 
ات :۸7 = فأكسن + ۵۷۸٩1۷۸‏ 
E-mail:scenlers @darelkotob.org‏ 
سعرالنسكة : داخل جمهورية مصر العربية : 
٠‏ جنيهات للاهراد Tos‏ جنيها للهيئات 
خارج جمهورية مص العربية : ٠١‏ دولاز أمريكئ 


الات شتراكات السنوية , 10 جنيها للأفراد, ٠١‏ جتيها للهيئات  ١6‏ دولاراً خارج جمهورية مصر العربية 


عَلَى سّبيل التَصْدِير 

عند كان ett Sp‏ اف er LP‏ لكام عن دار الكتب» why‏ أي مدخل دار 
الكتب بأتي مركز MAN Git‏ الذي شكل عبر تارينه مدرسة م ينقطم دورما ٠‏ ل ظل laze‏ 
Lab,‏ خادمًا LW‏ .المربي من خلال إصداراته الرائعة التي عيّرت GF‏ عن ذأكرة هذه GM‏ 
aS SN‏ ارين علق لكا اتا ين ااه 
العاملين في هذا المركز الذي كان دومًا بمثابة مدرسة لما أساتذتها وطلابها ومريدوهاء لم وقف 
عطاؤها لدرجة أن plait‏ لمركز SYM Git‏ قد أصبح ALE St‏ موثوق فيها لد یکل 
الدوائر العلمية والبحثية في ىكل أنحاء العام i‏ 

oe biel‏ إؤغلة "اتات" خلال cl.‏ قد أكدت اها th}‏ علديه جادة علق 
المعنيين بالتراث: Gas‏ وقد وفكراء وقد بدا ذلك من خلال GAl bs‏ ودرجة اهتمامهم» وهو 
ما ;$ 5 gal bly‏ سيظل دومًا جديدا oe‏ واسّكاراته وهي رسالة هادفة by iym‏ على 
كل sled‏ التبسيط بحجة التجدىد» سواء في الشكل أو فى المضمون . 

sal fo‏ لحار alae‏ العلمية المتخصصة 7 hly‏ م ele‏ الأعداد التي 
صدرت؛ EAA,‏ نظري iÍ‏ الأسائذة الشوامخ الذين شاركوا في العدد يخبرتهم العلمية 
الرصينة» وهم بهذا eran‏ بعليل E‏ العربي الذي ما بزال في حاجة إلى مزند من 
الدراسة والحفيق. 

Gy‏ الوقت الذي تتباهى فيه AM‏ والشعوب gen‏ العلمي والفكري فإننا - ويج - نلك ما 
تقاخر به الأسم من نناج فكري وأدبي وفلسفي في حاجة إلى OL‏ المرأكز البحثية واف من 
الباحئين المخلصين H‏ الواتعين من قيمة هذا الثراث ومدى ما قدّمه للبشرية من خدمات جليلة . 

ومن المناسب goal Sh‏ الشكرٌ id‏ التحرير حينما اختارت اسم شوقي ضيف لكي BK‏ 
شخصية هذا العددء Anaad‏ الرجل علامة فارقة في تارخ الأدب العربي» فقد خدم al‏ حيتما 
أوقف She‏ الملميّة كلها عبر ما قرب من الستين عامًا: اماد ھچ وقيمة فكرية 


وثقافية وأدبية شكلت في مجملها fia Ce GE‏ الأجيال القادمة تتهل من Samy‏ ما صنع 
كان رسولا cea ll BIE‏ فلا يد في ii‏ مدينة عربية - أو Sa‏ قربة صغيرة AN‏ 
اسم شوفي ضيف؟ سواء من خلال إصداراته الرصينة أو من تتلمذوا على ad‏ لدرجة أنه أصبح 
lg‏ الجامعة الكبيرة التي امتدت آثارها ct Sul‏ العربي شرةا Vey‏ 

ما أحوجنا أن Jo‏ شوقي ضيف موذجًا Vey‏ وقدوة علمية Mista,‏ 

وإذا كانت المجلة "تراثيات" قد د خصّصت مجموعة من البحوث عن تاج هذا العملاق الكبير: 
E ui tee‏ شرن شيف Lay‏ عا FRA‏ قن NS‏ 
الثقافة vig yall‏ وفي التهابة فسيبقى مركر it‏ التراث Skis‏ عبرا على عتاة دار الكتب والوثائق 
القوئية مات shy chic‏ نة لياه ماعن من رها حجم التراث العربي وأهميته. 


افتتاحية العدد 

صدر هذا العدد من "ثراثيات" وقد فقدت الآمّة العربية “all, in yl BIA,‏ العربية ely‏ من 
أبرز رجالاتهاء Ules‏ من أكبر علمائهاء هو SLAM‏ الدكور شوقي ضيف الذي اتتقل من Sone‏ الدنيا 
إلى سعة الآخرة في العاشر من شهر مارس سنة ٠ ٠0‏ "م بعد حياة حافلة بالعطاء؛ Nae‏ ثرى المكتبة 
bole galt‏ وال SSI!‏ العربي في تلف عصوره وبيناته» وتتاولت 
فتونه وشخصياته . hy‏ تقتصر جهوده على Lely EE SE‏ اتسعت لتشمل علوم اللغة العربية: 
عو IG bi, ah,‏ الذي لايش له غبار SG‏ فرع من تلك الفروع» وستبقى جهرد, 
SUS‏ عن تيسير النحو العربي ره GE‏ في جبين الثقافة العربية المعاصرة. 

وإلى جانب مؤلفاته ف ن اللغة والأدب» ل ot‏ ضيف فى ى آفاق الثقّافة الإسلامية وبلغ iis‏ 
العالية؛ فكب تفسيرًا للقرآن الكريم وأصد ركانا عن "معجزات SL al‏ واخر عن 'القسّم في القرآن 
الكرم'» كما كلب سيرةٌ للني EH‏ اف كا peal I 2S, LY ibs Jos‏ 
حضارته؛ مثل: "عالمية الإسلام"» و"الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة". 

WG‏ شع شوقي ضيف با أف رغم غزارته وأصاته - تراه مد بده في جعبة AM‏ وسقي 
e Sy‏ سبعة أعمال Vis,‏ وينشرها على الناس. وف هذه الأعمال تتجلى الخبرة الواسعةء والحس 
Sil‏ الدقيق» ولام الشامل بالتراث وخباباه. وفيها تجلى متهجه المتميز في الحقيقء فهو PRY‏ 

عقر lyase sant‏ دم له بمقدمة لاتقل et‏ . وحسبنا دليلاً على ذلك كناب "الرد على 
الحا" لان مضاء القرطيء ای مد ررك اک بو خسن عفاد وا او ج 
Ml‏ 

al‏ کان ine Sot‏ ی را من رموز LEI‏ العربية الأصيلة والمستديرة في العصر الحدثء 
4 وا الشاعة ee‏ الفانية رحل الإنسان وى الأثر. سيت القدوة» وبقي 
العمل ball‏ الذي خلفه للإجيال القادمة من sal slal‏ العربية والإسلامية . ّى النبراس الذي ستضيء 


افتاحية العدد 


به الباحثون ويسيرون على هديه » وبقى SN‏ المعرفي الذي تركه لن بعده سسستمرونه ويسدلهمونه؟ فد 
کان شوقي ضيف الدوحة الوارفة التي د سيا usb‏ الباحئون في مصر والدول العربيةء وكاز ن العلم الذي 
yeh‏ حوله .كان المفرد qH‏ والإنسان المؤسسة: والعالم wail‏ والأستاذ الأب لكل مَنْ عرف عن 
obs‏ واحازمهء وکل ن قر له على البعد Shad‏ كآن مدرسة ن ae‏ وخلقه Seg‏ 
مدرسة Woe:‏ الكثبرون وسيستمر عطاؤهاء pis‏ تلاميذها وخريجوها جيلاً عد جيل» hay‏ 
شوقي ضيف لا جود الزمان مله إلا على فترات متباعدة قد عسل عشرات أو ol‏ السنين. 

ومن > شوقي ضيف أن coda) yids OF‏ ومن حه على تلاميذه asd yay‏ أن مكشفوا اعن 
جوانب العظمة ف شخصيته . 

ale,‏ "تراثيات" مشرفها (estes‏ العدد عرف دبعض جوانب تلك الشخصية 
ا وو E Viale Jot foe‏ كان pi Abe ge dae Vy‏ 
كالتهر العظيم الذي بروي الظماء وبنشر الخصب والنماء . 

Ces‏ خم به هذه de a‏ هو أن أقول لك دا شيخي UH‏ ما قاله علي حمود طه في 
رثاء الأمبر شكيب أرسلان : 

رزء dey yl‏ فيك والإسلام رزءٌ al‏ 56 الأقلام 


IPN رئيس‎ 


بحوث ودِرَاسَات 


pal gall كيف قرأ‎ 


Liss‏ قرا Gail‏ القدِيه؟ 
أ.د. محمد حماسة عبد M ihl‏ 

Leys‏ للغة العربية لان متصل بالنصوص القدمة: مطبوعها وعتطوطهاء ونحن في عملنا مطالبون 

شه هله tpai‏ وفقه ما cles‏ والوقوف على دلالهاء Bi laai‏ خارجيًا Bi‏ داخليًا؛ LY‏ 
gly all ere ene‏ عَنْ هذا الفهم SUS‏ النصوص» Ls‏ ا ع ا ورا 

oats‏ لغيرنا . والنص القدم Fie‏ فقد cad YS‏ وقد دكون LS‏ وقد کون pedi‏ وقد 
کون شرحًا لأحاددث chugs‏ وقد يكون نضا le‏ في مجال معين من مجالات العلوم ARS‏ وقد 
3K‏ نضا Wie‏ والشعر - طبيعة Ger- SW‏ هذه النصوص Uae‏ في البعد ER‏ 

ونصوص الحو اسيق بق النصوص العلمية في التراث العربي . وقضية ة الاتحال في الشعر العربي 
Uta‏ تدا Rady‏ أسلوب قراءة النص jan et eS oaiiy wail‏ الكل ال se‏ 
أصحابها مما له dle‏ قراءة النص القددم ody‏ وفهم عض النصوص القدمة على غير وجهها ما له 
صلة بقراءة yadi‏ القديم ونقده» Ploy‏ عض النصوص القدعة جامدة ثاسّة دون تطوير أو استشمار مما 
له صلة سراءة النص ونعده. 

gi- PEAT‏ وکل نع له أساييه الخاصة به التي لا تعارض بالضرورة 
مع الأنواع الأخرى. فقراءة النص المخطوط rab‏ ححقيقه لحا مقوماتها الخاصة التي تهدف إلى جلاء 
النص وتوضيحه: is i AL M9‏ سليمًا صحيحًا في أقرب صورة ASE‏ لما أراده cage‏ وهنا as‏ 
المعوّل على الخبرة بالخطوط: مشرقيها ومغربيهاء وأساليب النسّاخ Sas‏ النص؛ وطريقة AIS‏ 
وعلامات الترقيم فيه» Sad‏ عن الخبرة بالتصحيف والتحريف» وفهم النص ومجاله والثقافة الحيطة 
به والقدرة على تذوقه . . . وغير ذلك ما ميم النص على disse‏ الصحيح المرجو له. ومهما دكن 
من أمرء فهذا GU‏ مسقل بذاته براد له عض المتخصصينء GÉNY‏ به. 


)0( وكيل كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة. 


pad pall |e كيف‎ 1۰ 


وقراءةٌ النص من أجل EA ROST‏ - مواصفاته الخاصة به؛ فقد بكون من أجل 
التدليل على قضية ما في التراث wad‏ وقد كون لفهمه وتذوقه في ذاته اسّغاء شرحه وبيان ما 
يحوي عليه» وقد OS‏ لبناء بوطوع مه وفع eh‏ من التخوص : He‏ 

ومهما Gal fs‏ من قراءة النص OP‏ منهج فهمه واحد» لاند ish J‏ على iene yuh‏ 
سليمة > سام إلى EE‏ صحيحة سايمة مستقيمة؛ GY‏ اعوجاج ital‏ وعدم استقامتها قائم في 
الأصل على فهم سقيم وحس مدخول: 

وكم من عائب قولاً صحیځا وآقته من الفهم السقيم 

ولا ليق في البحث العلمي على کل حال أن BSI al‏ على سوء فن او فهم؛ SE‏ 
سوء القصد تدليس» وسوء القهم gle‏ فى الأداة. 

وسوف أجل أول الأسس التي pow‏ أن تستدد إليها قراءة النص mail‏ وفهمهء وهي: 

NAS مباشرةٌ فجاء في بعض‎ ole توثيق النص» وتحقیق نسبنه إلى قائله: هل قاله‎ -١ 

5 وضع 5 سياقه العام الذي ر د فيه» ومدى مناسبة النص لهذا السياف العام وبوجهه 
الوجهة الصحيحة. ' 

-Y‏ وضع النص في سياقه الخاص؛ كان BE‏ إلى الفصل الخاص الوارد فيه. فإذا نظرنا إلى 
الكثاب على أنه مثل السياق العام فإن الفصل بوضعه في داخل الكتاب مثل السياق الخاص . 

4- النظر في النص نفسه من داخله» وتبين مدى مواءمتّه للسياقٌ الخاص والعام» والنظرٌ في 
الأفكار التي يحتوي عليهاء Nass,‏ 

-o‏ عرض الأفكار الواردة في النصّ على أفكار صاحبه وآرائه في الكثاب الواردة فيه وني 
غيره. 
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7- موق معاصري هذا النص من أفكاره» وموقف ll‏ منه المهتمين بمجاله. 


كيف رأ التص القديم 


هذه خطوظ عامة BV‏ من مراعاتها في النظر إلى نص علمي في مجال معين» وليس هناك ترتب 
معيّن oad‏ الخطواتء فالبدء call Me il Ge Lgl‏ 5 سوق هذه الجوانب التي jak‏ 
بتلاايب النص Es‏ إلى rel‏ الصحيح» لا أن تؤخذ : التصوص من أطرافها دون EA eari‏ 
cali‏ اس ا أو تقر على فهم نزبدها نحن عليه وهي منه براء . وكم من الأخطاء 
يكب في هذا لجال كأن تسر النص Se‏ بعضه أو به خدمة لغرض لا يوي إلبه النص» 5 
دلوي Ú aise‏ ليلقت إلى ما برمده الباحث لا ما بربده call‏ أو نهم فهمًا Ubi:‏ سبب عدم فهم 
سياقه الخاص والعام» أو عدم فهم أفكاره الخاصة: أو عدم النظر إلى مدى مواءمة هذه الأفكار مع 
آراء أصحابها الأخرى. إلى غير ذلك من دواعي النظر on‏ والقهم oe‏ 

وسوف to‏ التطبيق Cas‏ من النصوص القدية الي فهست فيا EET Ú‏ 
إلى عض العلماء لم Laa‏ بها وم تدر لحم ake‏ أو أهملت إهمالا Ue‏ فلم تنهم 4151 أصحابها حقّ 
الفهم» وم تسسثمر في تطوير الفكر الخاص في هذا الجال المعين . 

فقد ورد نض ف كنات سيبويه منسوًا إلى الخليل بن أحمر؛ سول سيبوبه: 'وزعم الخليل ن 
الفتحة والكسرة والضمة زوائدء وهن دلحمّن الحرف ليوصل إلى التكلم به Baty‏ هو السأكن الذي 
لا زبادة فيه والفتحة من UN‏ والكسرة من الياء» والضمة من الواوء فكل واحدة ڈ شيء ما ذكرث 
REKO‏ 

هناك باحثون نسبوا JA)‏ بن أحمد أنه يمول بأن العلامات الإعرابية ليست دوال على 
معان وأنها تلحىّ الكلام ليوصل إلى اللكلم به» أي: إن هذا الرأي - بحسب فهمهم - شبه المقولة 
المنسوبة إلى محمد بن المستتيرء المعروف pet‏ ونقلها عنه الزجاجي في كابه "الإبضاح" إذ سول 
"م oye‏ العرب الكلام لدلالة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض" . 

ومن الذين فهموا نص الخليل على هذا الوجه عد من الحدثين» منهم: 


د . إبراهيم أيس "من أسرار اللغة: "۲٠۸‏ 


. (طبعة بولاق)‎ ۳٠۵/۲ : کاب سيبويه‎ )١( 


كيف نرا العص pd‏ 


ود . إبراهيم السامرائي "دراسات ف اللغة: "٩٩‏ 
و Jadi"‏ : زمانه "yyy aly‏ 
و"التطور اللغوي التاريني: 4۸" 

"YAN اللغة:‎ ae "الوجيز فى‎ gl S وحمد‎ 

"WY عبد العظيم "الوحدات الصرفية:‎ nal oy 

ود. عبد الرحمن السيد "مدرسة البصرة النحوية : "٠5‏ 

وهذا النص أورده سيبوبه في "باب حروف البدل في غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع 
لسانك من موضع واحد "» وتناول فيه إبدال الحمزة من الواو والياء» وإددال الواو من الياء» والياء من 
اواو حيث Uy‏ من AKI‏ وليس ممّام الحددث عن الإعراب ولاعن Ws‏ حركات الإعراب . 

وهذه المسألة قد تعلق سَنظيم الكثاب نفسه وترتيب نصوصه Ki,‏ ويخاصة إذا عرفتا أن 
طريقة سيبويه YA‏ تسمح بإقحام نصوص غريبة عن الفكرة التى Ub KS‏ }3 بدأ من عنوان 
الباب عبارات مّصلة لا oub io al ts‏ فإذاكانت Gall AE‏ صحيحة إلى 
سيبوبه وكانت مؤددة للمعنى الذي فهمه بها عض الباحئين الحدثين - فلعل لما موضعًا آخرفي 
الكتاب غير هذا الموضع» ؛ إلا إن كان يعني أن الضمة با أنها من الواوء والكتسرة Le‏ أنها من الياء 
والفتحة با أنها من الأ - قد یدل کل متها من الأخر ی US‏ تبدل ما هن شيء طاطم 
وضحه سيبويه و ر ley‏ افتراض أنه رمی ي إلى ذلك» فإن هذا البدل GLY‏ خبط 
عشواء» ولكنه جيء ا لنظام خاص» وإذا وصلنا إلى هذا النظام الخاص فإنه لادد بد أن a‏ نظام 
rave a‏ الذي يحدد إحدى هذه العلامات للدلالة على الوظيفة التحوبة 1 المعنى النحوي 
الطلرب» وهنا لا يكن اليل داعي إلى كار الإعراب . 

عد هذا ننظر في النص نفسه لنحاول أن تطعمه City caging‏ على ما فيه من JÉ‏ وهنا 
ad‏ أن Gall‏ مشتمل على أفكار ADE‏ هى 

iail -١‏ والكسرة والضمة زوائد» والبتاء هو KLN‏ الذي لا زبادة فيه 


كيف مرا النص القديم 


؟- الفتحة والكسرة والضمة بلحمّن "الحرف" ليوصل إلى اكلم به. 
Recall Y‏ من الألفء والضمة من الواوء والكسرة من الياء . 

3 نكل حركة من هذه الحركات الثلاث Bj‏ من لينها - فهذا عاك :صرق ايه وهو 
تعلق 1 wood‏ ماهية هذه الحركات لا دلالها في الجملة» وللقدماء في ذلك نصوص وملاحظات دقيقة 
ليس هنا مجال مناقشتها . 

ولعل الذى ي أوقع Buy‏ الدارسين في الظن ju‏ الخليل بن nal‏ شول ot‏ علامات الإعراب لا 
دلالة لما في الكلام غير أنها تزاد Lal Joos‏ عقن دبعض - هو العبارة القائلة: alae‏ 
الحرف ليوصل إلى التكلم oa‏ والبناء هو SLI‏ الذي لا زبادة فيه". ولعلهم فهموا أن "الحرف" 
aai‏ به هنا "الكلمة"» وأن "اليناء" صد به ما بابل الإعراب. ولكن وضع Lal‏ في سياقه 
كشف GI‏ الحديث ليس عن الإعراب والبناء» وهذا Sp‏ أنَّ المقصود TR FE‏ 
وقوله: "فالفتحة من الألف . ge ele‏ ارا 3153 على الحرف وعرحها من خرج الألفء 
وكذلك الكسرة wu‏ الياء» والضمة من خرح الواو7'. وهذه العبارة المأخوذة عن السيراقي 
تكشف أن الحرف هو الحرف المجائي وليس الكلمة أو الإعراب. Ly‏ لفظ "البناء" فالمقصود به 
الحرف في حال عدم الحركةت وهو ما ساوي ال Consonant‏ وبذلك لا كون هذا النص حال 
Ye‏ للإعراب أو cell‏ ولاش ان أن انظ "اكلم" هنا صد به "الكلام" الاصطلاحي؛ بل 
المراد ‘Salle‏ وسيبوبه a‏ اللفظ للدلالة على التطى؛ Jab‏ "هذا باب ما God‏ الكلمة 
rege: Bape‏ فلا ستطاع أن dR‏ بها في الوقف فيعتمد بذلك اللحى في 
الوقن" . 

وهناك Lil‏ ثالث لايد منه لتحددد المقصود بعبارة الخليل» وهو عرض هذه العبارة على أقوال 
الخليل وآرائه ومدى تناسقها مع فکره النحوي؛ على فرض ما أراده لما LY!‏ الدارسون . 


(۱) من روات السيرافي بهامش ٠٠٠/۲ TSH‏ . 
(؟) الكتاب: ۲۷١/۲‏ ؛ وانظر عنوان الباب الالي له مباشرة. 


كيف قرأ yall‏ القديم 


وسوف GK‏ كناب سيبوبه مرجعنا في GAE‏ هذا SSW‏ لأنه هو الذي Jai‏ عنه المقولة 
Joa, deal‏ عنه كثيرا aS‏ إذ ab‏ عدد مرات النقل عن (ONY)‏ مرة حسب إحصاء 
SLY‏ علي النجدي ناصفء وهو 206 Bye‏ عدد مرات Sel‏ ع نكل مَنْ قل عنهم سیبوه غير 
الخليل» إذ بلغ مجموع مرات Sell‏ عتهم By (TYI)‏ ومن هنا OE‏ تقول سيبويه عن الخليلكافية في 
تصوير فكره النحوي . 

Lily‏ انلحظ في النصوص المنقولة عن الخليل فى "الكثاب" Osa‏ ما برط بين الحركة الإعرابية 
ومعنى معين» ومن ذلك ما ALG‏ سيبونه: 

-١‏ في باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف: "وذلك قولك: مررت به وحده» ومررت 
بهم وحدهم» ومررت برجل وحده. ومسل ذلك في لغة الحجاز: مررت بهم ثلاثهم وأرستهم؛ وكذلك 
إلى العشرة. وزعم الخليل أنه إذا نصب ثلاتهم فكأنه شّول: مررت بهؤلاء had‏ وم أجاوز VD‏ 
كما أنه إذا قال: وحده Lib‏ بريد: مررث به فقط by‏ أجاوزه. وأما نوميم فيجرونه على الاسم 
الأول: إنكان جرا فجرًاء وإ نكان نصبًا clad‏ وإنكان LB,‏ فرفعًا . وزعم الخليل أن الذين 
يحون كأنهم ony‏ أن تعملواء AE‏ مررت بهم كلهم أي: م أدع متهم أحذا . 

وزعم الخليل حيث نصب وحده وخمستهم أنه كقولك أفردتهم إفرادًا فهذا مل ولكنه م 
ستعمل KIG‏ 

فالنصب في هذه الأمثلة يجعل للكلمة وظيفة غيرها dak‏ للاسم قبلهاء das yy‏ بهذه الوظيفة 
النحوبة معنى تفيده في جمللهاء أشار إليه الخليل وربط العلامة به والدلالة عليه. 

=Y‏ عندما تجري العلامة الإعرابية على غير وجهها Ugh‏ الخليل ويحاول أن يحد لما تعليلا؛ 
فقي مسألة الجر على الجوار يحاول الخليل أن Layee‏ تفسيرًا يحافظ على العلامة hel SM‏ على 
حين oF‏ سیبوبه لا ری al,‏ في هذه المسألة. قول سيبويه: "وما Cs se‏ على غير وجه الكلام: 
هذا per‏ ضب خرب» فالوجه الرفع» وه وكام أكثر المرب وأنصحه» وهو القياس BY‏ الخرب 


)5( انظر: سيبوبه إمام التحأة » ۹۸ . 
)9( الكاب SAVAS:‏ ۱۸۸. 


كيف قرا النص pal‏ 


eat‏ الجحر pals‏ رفع؛ Ky‏ عض العرب جره ولیس د حت لضيه» ولكئه نمت الذي أضيف 
إلى الضب» روه 49 150 gal ie‏ موضع بتع في مت الضبه ولاه هنا eae‏ 
لانت را آل ترى أنك تقول: هذا حب رمان» فإذا كان لك قلت: هذا حب رماني» 
cual‏ الرمان إليك» وليس لك الرمان Li‏ لك الحب» ومثل ذلك: هذه ثلاثة أثوابك. فكذلك gi‏ 
على حر ضب ما بقع على حب رمان» تقول: هذا جحر ضبى» وليس لك الضب إما لك جحر 
د کی patel‏ کی E‏ ی ر ابحم مكرك كاعر BAN‏ 
على الضب كما أضفت الجحر إليك مع إضافة الضبه مع أنهم أتبعوا الجر الجر كما أتبعوا 
الكسر ÁI‏ حو قولحم: بهم وبدارهم :وما e‏ هذاء وكلا التفسرين تفسير الخليل وكان 
كل واحد عنده Gag‏ من OM pend‏ 

هنا يجن pa J‏ تفسيّرا لجر على الإتباع في: "هذا جحرٌ ضب خرب" فمع أن هذا لفة 
لبعض العرب كما ذكر سيبويه؛ إلا أن لحيل ل يكف Sah‏ إنهم عو الكسرٌ الكسر في مثل هم 
وبدارهم وغيرهاء Lely‏ قدم تفسيرًا مطولا يحاول فيه أن Gach‏ وجها لهذا التعبير الذي جرى على 
غير وجه الكلام. فالتشابه في LN‏ ووجود الكلمة في موضع pe‏ فيه oi‏ الضب» TET‏ لوق 
المضاف بالمضاف إليه حتى كانهما اسم واحدء هذه كلها ميدات للغلط في هذا SAI‏ فالخليل 
Lae‏ العرب القائلين بهذا . "وقال الخليل: لانشولون إلا هذان جحرا ضب خربان» من قبل أن الب 
واحد” وال محر جحرانء Lily‏ يقلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان Si‏ مثله أو مؤتثاء وقال: 
هذه جحرةٌ ضباب خربة؛ لأن الضباب OY, Lipo‏ الجحرة Ripe‏ والعدة واحدة فغلطوا . فهذا قول 
اللي" . 

ذلوكان الخليل مول SL‏ العلامات الإعرابية لا دور لما في الجملة ولا دلالق لما eae‏ 


ولوجد فى مل هذه التزاكيب سندًا لدعواه» ولكئه بحري في هذا على سن جمهور النحاة جميعًا؛ 


(0 الكاب : ۲۱۷۷/۱. 
(؟) المرجع السابق. 


كيف قرأ التص القديم 


ولهذا جد الفسير الثاني كانه اعسّذَارٌ عن العرب الذين بتطمون بهذا ASA‏ عد لحم به ae‏ 
سنن الإعراب من أجل "المناسبة". 

وعند تشية المضاف وإفراد المضاف إليه رى الخليل أن النعت GUY‏ إلامشی» "من قبل أن 
oly cual‏ وال بحر جحران”؛ ويخالفه سيبويه في هذه المسألة معتمذا على سياق GALL‏ بيان 
صاحب النعت. مول سيبونه: "ولا ری هذا والأول إلا سواء؛ لأنه إذا قال: جحر ضب edger‏ 
ففيه من البيان أنه ليس بالضب مثل ما في الثنية من البيان أنه ليس OM LBNL‏ مول الأعلم 
الشتتمري: كان الخليل - رحمه الله - لا يجيز مثل هذا حتى YK‏ المتجاوران مستوين في التعريف 
Sy aly SA‏ والإفراد pally‏ کقولم: هذا BE‏ ضب way‏ وجرا ضبن 
خرين» وجحرةٌ صاب خرية. وسيبوبه يحيز الحمل على الجوار وإن EH‏ المتجاوران إذا لم شكل 
المعنى» كفولك: هذا جحرا ضب خرين» وهذا جحر ضبين خرب”". وقد احج سیبویه لرأبه 
هذا شول العجاج: 

Jou TERRI 

قال: A‏ مذكر والمتكبوت Foy PA‏ بيت العجاج هذا له حمل المرمل وهو مذكر 
على العنكبوت وهي مؤنثة» والمرمل من وصف الغزل - في الحقيقة - كما قول EN‏ 

-f‏ رای الخليل 3 العوامل هو را 2 النحاة hale‏ شول سيبوبه: ái ciel‏ > تنصب على 
وجهين؛ قأحدهما أن تجعل الدخول غاءة لسيرك» وذلك قولك: سرت o‏ أدخلها . كأنك قلت: 
سرت إلى أن أدخلهاء فالتاصب للفعل هنا هو ا لجار في الاسم إذا كان غابةء فالفعل إذا كان غابة 


A الکتاب‎ (1) 

Jret (1)‏ عين الذهب :۲۱۷/۱ . 
(Y)‏ الکتاب © 11/7 ۲۱۸ . 

Jaat (4)‏ عين الذهب :۲۱۷/۱ . 


كيف قرا النص padl‏ 


dpa‏ والاسم إذا كان غابة جرء وهذا قول OME‏ وهنا Sao‏ انون إضمار )3( عد 
)>( من جانب» ودلالة النصب على الغاية في الفعلء ودلالة الجر كذلك بعد أداة goer‏ 

وإذا ذهبتا اول الخليل وآراءه فى ارتباط الإعراب وعلاماته الدلالة على وظائقه التي 
حددها له النحاة . ما وحدتا الخليل ن أحمد يخرح عن إجماع aladi‏ غير أن at‏ م أسيء فهمه 
gl Stall‏ نهم Gal‏ الذي نحن , تصدد يانه وهو-كما Jiu‏ سيبويه في المنادى - "لوزعم 
الخليل أنهم نصبوا المضافء تحو: با عبد eal‏ ويا أخاناء والككرة حين قالوا: L‏ رجلا WL.‏ حين 
طال الكلامء كما تصبوا: هو قبلك» وهو ae‏ ورفعوا المفرد كما رفعوا: قبل وبعدء وموضعهما 

Oot‏ وليس في هذا النص شيء يخريح عن إجماع النحاة. 

وف إيحاز ول الخليل: إن المنادى المضاف والتكرة المقصودة نصبان في النداء كما تتصب قبل 
وعد إذا أضيفتاء وبنى المتادى المغرد العلم على الضم كنا تبنى قبل وعد إذا قطعمًا عن الإضافة 
lh‏ واتشبيه هنا منصب على حالة الإضافة وعدمهاء والنصب مع الإضافة والبناء مع lee‏ 
فحسب. وقد فهم بعض الباحئين أن J‏ بوضح عامل النصب ف المنادى المضاف شوله: "حين 
طال "pA‏ ورتب على ذلك أمورًا كثيرة Caled‏ سببها الخليل بأنه کان بعيذا عن امحل فی JAS‏ 
التصب والرفع» وبأنه لهذا السبب كان مستوعيًا لأساليب العرب فيكلامهم في شعرهم وخطبهم 
Bae fale‏ ما يجري لمكا في الامستعمال sly‏ لظواهر الغوبة والموارض fap‏ 
واستشفّ من هذه الإشارة منهج الخليل غامة أنه "على هذا النحو كان الخليل عاب مثل هذا 
الموضوع؛ وهو نوع من المعالجة بغي الأخذ بها في تفسي ر كر من الظواهر التحوبة أو العوارض التي 
تعرض للكلام في أثناء الاستعمال"» cals‏ التحاءً pbb‏ لم برقهم منهج الخليل ولا طريقته . 


. ٤۱۳/۱ : الكتاب‎ )۱( 

(۲) الکاب: rA‏ وبلاحظ هنا أنه قال: "ورفعوا 0 وهنا أشير أن , عض البصرين يخلطون أحيانا في مصطلحات الإعراب 
واليناء . 

(©) في التحو العربي نهد وتوحيه : ۳۰۷.۳۰١‏ . 


pii yall |e كيف‎ 


وعبارة الخليل حى تفهم على وجهها الصحيح» هي: "نصبوا المضاف نحو: با عبد الله . . كما 
تصبوا: هو قبلك وهو بعدك"» وعبارة: "حين طال الكلام' إا هي تفسير للإضافة واللنوين. 

وقد را ها نفسه cee‏ حين قال: "وقال الخليل : إذا أردت التكرةً فوصفت أو 
ke‏ هن بسو رادو ات Gia pales‏ اعا oy.‏ 
شرح سيبوبه المقصود مشبيه الخليل المنادى المضاف قبل وبعدء إذ يقول: "وما جعل الخليل المنادي 
thas‏ قبل camy‏ وشبّهه بهما مفردين إذا کان مفردًاء فإذا طال وأضيف شيّه بهما مضافين إذا كان 
S ‘She‏ المفرد في النداء في موضع نصبء كما أن قبل وبعد قد بکونان في موضع نصب وجر 
ولفظهما مرفوع» فإذا أضفتهما رددتهما إلى الأصلء وكذاك نداء التكرة لما cyst ged‏ وطالت 
صارت بمنزلة SLAM‏ وليس عد هذا ان. 

وجملة الأمر» بعد فهم نص الخليل في موضعه من كناب سيبوبه وفهمه في ذاته» وفهمه في ذكر 
الخليل واراثه» أن الخليل بن أحمد يجري في نظرته للإعراب وعلاماته على رأي جمهور átall‏ ونسبة 
الول ISL‏ الإعراب إليه تهمة ظالمة جرّها عليه تسرع بعض الباحثين (SAG‏ وعدم فقه 
التصوصء» والنظر فيها „ats Ey pe‏ 

وود ما ذهبت إليه أن الزجاجي -وهو أظهر من تناول دلالة العلامات الإعرابية على 0 

- م شر الى HH‏ ولادد أنه قرا “ail‏ الذي أوردناه oy‏ أنه فهمه على الوجه الذي sag‏ نه 

وإلا ما قال بعد أن ذكر علة دخول الإعراب gl PISA‏ الأسماء لما كانت تعتورها المعاني GSO‏ 
فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليهاء وم تكن في صورها Waly‏ أدلة على هذه المعاني» it fp‏ 
مشتركة جعات حركات الإعراب فيها تنبيء عن هذه المعاني» قال:" هذا قول جميع النحوين إلا 
"h d‏ .۾ foe‏ أحدًا من النحاة إلا محمد بن المستنير المعروف بقطرب» ول وكان الخليل ول Le‏ 
قال به قطرب من بعد لما أغفله الزجاجي في هذا المقام . 


(۱) الكاب A‏ 
)¥( المرجع السابق . 
(r)‏ الإبضاح Vou‏ 


محمد فؤاد الذاكري 


صناعة elgall‏ في الحضارة الإسلاميّةٍ 
(الترياق نموذجا) 
l‏ د. محمد 199 الذاكري“ 
من أقدم الأساطير الي تظهر الاهسّمام البشري dadb‏ عن وسيلة للحلود» وطلب المعرفة التي 
تؤدي إلى المروب من القدر المشترك للإنسان» ألا وهو الموت الذي بلاحقه dab So‏ من لحظات 
Wala — ape‏ ان (Jule)‏ ال علق tau‏ ارود Gogh‏ راق ار 
(جلجامش) foc‏ النموذح الأكثر واقعية لمعضلة الإنسان الفرد في سعيه نحو UF GIL‏ أدى بصاحبه 
إلى الفشل في نهاية المطاف» واتهت حياته نهاية مأسأوية؟ فهو م يستطع الحصول على نبات الحياة 
ليضمنَ الخلود الأدي. هذه الأسطورة ترمز لسعي الأقدمين في البحث عن أشياء صعبة ا منال في 
سبيل الحصول على AST‏ الحياةء ذلك الآكسير الذي كانوا سفانون في البحث عن ius! aS‏ إطالة 
العمر وإعادة الات وعد Sal‏ الحياة. ومن خلال التجارب القائمة على مرج الأدوبة والستاقر 
الطبية وغير الطبيّة Es ra‏ من AST‏ “موه (التزياق) ALLL‏ السموم بأنواعهاء وكان هناك 
داقع آخر يدفع القدماء في البحث عن دواء مضاد للسموم التي قد عرضون لما سبب سوء BH‏ 
أو العداوة» وكان للطخاة أسباتهم الخاصة ليخافوا السموم؛ ولذا كانوا مدأبون جاهدين في البحث عن 
ترباقات!" . 
ومن أقدم الرسائل التي تناولت السموم الرسائل الطبية تلك التي كلبها yl‏ للودورس SS‏ 
في أوائل القرن الثالث الميلادي في العصر البطلميوسي الأول» وتتتاول إحداها الحيوانات السامة 
والأخرى العقاقير الضارة أو Mall‏ وهي رسائل مفقودة ولكنها كانت المصدر الرئيسي للشاعر 
نيكاند روس القولوفوني فى Lal‏ الصغرى الذي عاش في أواسط القرن الثالث الميلادي» من قصائد 
حماسية وغزلية» Sy‏ أغلبها كان تعليميًا في تربية الماشية والنحل؛ أو يحوي إنذارات عن العلاج 
Ln)‏ عن (bial‏ وعن الثعاين. . . وهكذا. ولكن أهم قصائده هما ga‏ الوحيدتان 


Sul (0)‏ يجامعة حلب. 
)© انظر: جورح سارتون: تارخ العلم »ترحمة: راهيم بیومي مدكور ورفاقه . ‘pa‏ دار المعارف. fr: ٠١۹۷۰‏ . 


صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


الموجودتان كاملين» وهما عن "الترباقات ضد الحيوانات ULM‏ و"العّاقير المضادة للسموم". 
والرساللان - كما Se‏ المؤرخ جورج سارتون - مستمدتان من gl‏ للودوروس. وبالإضافة إلى 
الميوانات المذكورة هناك )10( ناتا مذكورة في القصيدتين» الإضافة إلى (VN)‏ سما مذكورة في 
القصيدة الثانية . وهذه الرسائل كما أنها كانت تحوي قدرًا ما من المعلومات الطبية للأطباء وحدهم؛ 
فإنا Lal-‏ - لكل شخص nie‏ 

وبشرح العالم vl‏ بي حتين بن إسحقّ (ت 176ه/ Call (AVY‏ الذي دعا Paral‏ إلى عمل 
الترباق وتركيبه» وهو: "لما رأوا المضار الشديدة الت تعرض للأبدان من شرب السموم AKUN‏ وما 
تضتَتها من لسع الهوام ذوات السموم. . . ورأوا عامة من MY‏ بها ally‏ وعوت» ففكروا في دواء 
يحنظ من هذه المضار ويشفي الذين اوا باللسع والعض وشرب السموم» فعملوا SUA‏ وألفوه. . . 
‘al,‏ الثانية OS ua) petal‏ الأمراض والأوجاع التي تعرض لادان" . 

ووجز الطبيب ان حمجون (ت (at‏ المسيرةً اللاريخية للترياف ry WG‏ أجمع 
الفلاسنة المتقدمون والحكماء أن OLAI‏ لا dale‏ شيء من الأدوية ثم أكثروا من ht‏ على طول 
الدهور في الأمدان jal SM, USI glud, KH‏ ليله دو yey ted‏ بن TE‏ 
وأنه سق قط منه د أفعى أو حيوان مهلك إلا بدأ وم عت. . . وتحن فقد أكثرنا BAF‏ هذه 
الأمور ü= ola»‏ لا خطيء ما ذكروا من LS‏ 

الترياق: 

digi وحيواني ومعدنيء كان القدماء‎ A مركب من سيعين مادة ونيف من أصل‎ grew 
أما استخدامه الرئيس فهو‎ aS أمراضا‎ Puy شامًا من کل أنواع السموم ويحافظ على الصحة‎ 
امتصاص الس من‎ BG نافع من لدع الموام والحشرات السامة والسموم» وهو ما بمنع‎ ys 


° . ۱۹۷۰ ASB yy دار المعارف. ترجمة: إبراهيم بيومي مدكور‎ i par . انظر: جورج سارتون: تاريخ العلم‎ n) 
منطوط يجامعة برنسون » رقم 56511 . ورقة 5 / أ.‎ SLM لصناعة‎ SUM, انظر: جامع الافتراق‎ (1) 
Nf 0 انظر: السابق» ورقة‎ (r) 


۲١ الذاكري‎ ot gs محمد‎ 


المعدة والأمعاء . وينطيقٌ وصف db GLAI‏ دواء؛ GY‏ الدواءً باللعرف: "مادة أو مر رک م على 
أنه له خواص شافية أو واقية تجاه OM DAM‏ 
. 4 
Kos‏ المؤرخ مني yall‏ المقرزي (ت ١٤۸ه/١٤٤١م)‏ أن اولى مهام الخليفة القاطمي عيد 
Spy‏ فى ذلك تأكيدًا Mks‏ 

والترباق لغة ‏ بحسب الطبيب مس الدين بن طولون الدمشمي (ت ۹۵۳ھ/ 1047م)- هو 
'دراق: ma‏ م الدال المهملة وسكون الراء المهملة stu thy‏ من حت cals Rely‏ وقد Jos‏ داله 
Jig ot‏ له: الفاروق» 57 الحادي» وقد وصف بالكبير WS‏ الترياق الكبير؛ لأنه ليس في 
الترباقات أكر منهء وبعضهم يخص ذلك با فيه من cold od‏ وما كان مجردًا عنها تسمّيه التاق 
ال : 

5 موضع آخر a UÍ‏ "وقد قال ابن وهبان ما يخالفه؛ وهو آنه كسر الناءء قيل: وزنه 
فعال $ celal‏ وهو زوش معرب ولا تجوز إبدال الثاء دالا وطاء مهملمين tril we)‏ 
وقيل: ماخر من الربقٌ والاء axl)‏ ووزنه تتعال LS‏ لا فيه من ری cold‏ وهذا (sae‏ 
Bea ly aay hye KS‏ اسن الصو را 

جامع الافتراق GUM,‏ لصناعة OLAN‏ 

هذه المخطوطة الفريدة تحتو على )10( Vb‏ أو Shad‏ واتهى الطبيب علي بن عبد العظيم 
الأتصاري من تصنیغها في ١‏ رم عام AATA‏ ۱۲۷۰م ولا ندري بالتحديد كم عاش بعدهاء كما 
لا نعلم أي تفاصيل عن حياته؛ إذ أغفله OS WUE‏ التراجم والأعلام والطبقات» ويبدو Doe‏ أنه 
عاش في بلاد الشام لكونه > g‏ الاطلاع على النباتات Wael,‏ لزه المنطمّة وما يحاورهاء كما كان 


)9( انظر: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي : NANG  مولعلا AE‏ ۳۲/۳ . 

)¥( انظر: تفي الدين المقريزي: المواعظ والاعتبار SG,‏ الخطط والآثار. بيروت : دار صادرء د.ت. ٤۲١/١‏ . 
(Y)‏ انظر: رسالة الإشراق LA Sy‏ مخطوط دار اذكب الظاهرية ؛ رقم ALIN‏ . ورقة i/y‏ 

Vno ورقة‎ «Lalla (€) 


XY‏ صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


ميل إلى صناعة وتركيب We SLAI 37 ás Sl ay Aes LAI‏ شوى الأدوبة النبائية 
وغيرها المستخدمة في التركيب» ومعرفة ماهيّنها وكيفياتهاء واختيار جيّدها من ردنهاء ومعرفة 
خواصها وكثرة أجناسهاء وعلم أوقات اختيارها من ale‏ وقد جمع الأنصاري بن الطب 
والفلسفغةء وبدو ذلك جلا في كاه "جامع الافتراق"؛ حيث مذکر حتين بن إسحق ab‏ قد مم 
من تركيب الترباق 290 "الفياسوف الحررص على علم رركن الأدوية ثم ثم المتطبب لأنه هدي 
لركيب هذا LAN‏ إلى تركيب الأدويةء وإذا عرف باي 3 Ja‏ ذلك قدر له أن os‏ ي Pls‏ كما 


0» . . 
5 re ered 


فوائد الترباق: 

: القدماء أن الترباق مناز جخاصيتين‎ cel 

دوائية: الشفاء من اللسع والعض وشرب السموم» كما gt‏ ويريء OS‏ من الأمراض 
والأوجاع الت تعرض للأددان. 

وقائية: من استعمله قبل وقوع العلة عليه he‏ من الوقوع في المرض فضا عن الخطر . 

فالترياق اا ا الإنسان ing‏ مرضه» ويخلصه من هلاك الأدوبة IEAI‏ وسموم 
الجيوانات ذات السموم . 

ويذكر الأنصاري أن الباق بشفي من (MN)‏ مرضاء متها: 

عضة الكلب LN‏ ولسع العقارب والميات» واختلاط الذهن والحمى والصداع المزمن» 
والسموم المشروبة» والقولتج » والصرع والإسهال. 

كنا شرح الأنصاري في مقدمة ة كثابه "جامع الافتراق" سبب إقدامه على تصنيفه 

"أن Jal‏ عصرنا وزماننا قد قلت عنهم padi‏ عن الفحص في أسرار العلوم a‏ وخصوصًا 
علم الطب. وعدا عن إبعان الفكر في الغوامض والأسرار وخصوصا عن OP . . lll‏ 


)١(‏ انظر: جامع الافتراق والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة o‏ / أ. 


محمد فؤاد الذاكري vy‏ 


فيه الاخئلاف» فلم بق مته إلا الرسم ودثر منه إلا الرسم. . . وعدل الناس عنه. . . ean,‏ 
جلالة قدره الرباق الأعظم SAI Oy idly‏ 

أصل Gl‏ التاريني: 

= المصادر الطبية القدمة OLAN Gb‏ من أصل بوناني» وقد قام ALY‏ وتركيبه الفياسوف 
اليوناني أندروماخس alll‏ العهد E‏ الأنصاري LOI GL‏ ظهوره في زمن أندروماخس إلى وفاة 
جالينوس في عام (Y)‏ هو Cal‏ وأرعمائة واثنان ومُانون dae‏ فيكون الزمن الذي عاش فيه 
olay il‏ القديم العهد جدود القرن CIO‏ عشر قبل الميلاد وهو زمن ظهور DLA‏ وليس من 
المستبعد أن نجد GLAD yia‏ في الحضارات القدمة الأخرى. 

ويشرح الأنصاري كيف اهتدى القدماء إلى DLA SF‏ من وجوه عدة منها: الأحلام 
والبخت SL, SU (BH‏ العام الموجود في جميع الناس, والإلحام والقياس» وأخيرًا مراقبة 
الحيوانات في أفعالها مثل أن bral‏ قد استخرج علم الحقنة من طبر في البحر Kaew‏ من أكل 
السمكء فإذا jala silty axe ME‏ من ماء البحر في فيه ووضع مطاره في ديره ald gay‏ 
فيستفرغ ما كان أكله. ويسرد الأنصاري ly‏ مقبولة ‏ قائمة على GUM‏ والمصادفة eas‏ 
es‏ اند رونا خي إلى fled GLAS‏ الترباق وتركيبه؛ فبينما كان مسافرًا بعض الجزر اليونانية 
فشاهد غلامًا قد لدغه تعبان» فبادر الغلام إلى شجرة غار وأخذ Sb‏ من Uy YS‏ استفسر 
أندروماعس عن السبب أخبره الفاح بأ ES‏ مضا لسعوم الحيوانات» Sly‏ والده عزجة مع 
vag Aad EE‏ من الحيوان فييراً . الط اند رومان اله ة وأخذ Naan‏ 

ويذكر الأتصاري قائمة بأسماء LLY‏ الفلاسفة اليونائيين الذين تاوا DLA‏ وطوروه اسّداء 
من أندروماخس القّديم العهدء ثم أبراقليدس ثم أفلاغورس ثم أفرقليس ثم فيناغورث ثم مارينوس ثم 
مغينس الحمصي» واستقر GUA‏ أخيرًا بشكله النهائي دتركيب الطبيب اليوناني المعروف جالينوس . 


)1( انظر: جاعم GUM, SLEW‏ لصناعة DUA‏ ورقة ١‏ / أ. 
)¥( انظر: السايقء ورقة WV‏ 


٤‏ صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


والجدير الذكر gl‏ ارياق عَبْرَ رحلته الطويلة قد تعض AN‏ من الزبادة والتبديل والحذف في 
Lt GLAD cll, eyoling dial‏ في عهد أندروماخس oH‏ حب الغار مع العسل» وبعد 
SOI Ot‏ من نجاحه أضاف إليه عض الجنطياناء والمر» والقسطء فأصبح la‏ عليه SLs)‏ 
الأرم)ء ثم أضاف إليه إقليدس عض العمّاقير التباتية» مثل: الزعفران والسليخة Jilly‏ الأبيض 
... وغيرهاء OLAN aly‏ الصغير). وهكذا قضى SLA‏ في رحلته الطويلة لكثير من الزبادة 
E AE E ay‏ ار l‏ 

وللترباق عدة تسميات» متها: 

البادزهر: وهي كلمة فارسية بمعنى مقاوم السموم" . والمئرود طوس: oy pat,‏ الكلمة 
- أحيانا - فیقال: (الطوس)ء وهو by‏ منسوب إلى Stell‏ متريدانوس MTHRIDATE‏ ملك 
gall PONTUS‏ كرس ils‏ لدراسة السمو» وک تراقا زعم geal‏ منهاء وكان يحوي 
على مفردات عددها خُسون» E‏ عده عدة قروز" . 

ومن ألقاب الترياق: المخلص الأكر ؛ والحافظ المفيد للحياةء Bally‏ . نشول الأتصاري: 

"المخلص الأكر والحافظ والمفيد للحياة والمنقذء وهذه الما We‏ مترادفة على معنى واحد » 
وهو الغابة المطلوبة منهاء وهي الصحة والسلامة. وقد AS‏ الحافظ والمخلص 0 تراد بالحافظ: 
ما تقدم م شربه فحفظ البدن با برد عليه من نهش الهوام المهلكة وشرب الأدوية ACA‏ وفساد جوهر 
الحواء . . . ويراد المخلص ما سسعمل بعد وقوع أحد هذه في البدن, فيخاص البدن ما وقع فيه" . 

أما الباق الفاروقٌ فهو أكمل apts Bll‏ أوسع من تار مثروديطوس» ويحتوي على 
أقراص الأفاعي والأفيون» وتعظيمًا لشأنه سني بالفاروق؛ Opa” AL‏ بين السموم وطبيعة Ya‏ 
وتريافٌ الأربع uit‏ من أربعة أدوية, $2 ür‏ الأطباء ابن أبي أصيبعة WS)‏ مروان بن أبي العلاء 
(1) انظر: ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيد الحموم GH‏ جور SIS‏ وب رينو. الرباط :مطبوعات معهد العلوم العليا 

ا لمغری 1540 . ص MA‏ 

)1( انظر: جوزف جارلدد: قصة الطب » ترجمة سعيد عليوه. القاهرة : دار المعارف: NNON‏ ص 00 . 


al (Y)‏ : جامع الاقتراق في صناعة الرباق» ورقة *إب. 
)€( انظر: السابق» نفسه. 


محمد قؤاد الذاكري ye‏ 


ابن زهر (ت (aoo‏ قام بأليف SLA‏ السبعيني (ويعني به ÓLA‏ الفاروق)» واختصره عشارًا 
واختصره سباعيال" . 

JE بالطب اليوناني لا عرض لدور الطب المندي في هذا الجال؛ فقد‎ KA الأتصاري‎ Á, 
في‎ CANAKYA الترجمان إلى العربية كناب "شاناق" للحكيم المندي‎ et العياس بن سعید‎ 
بأهمية‎ ASH في عهد الخليفة المأمون العباسي. ومعم‎ GAY) السموم والتزياق حولي عام‎ 
لحوادث اتسمم والتحفظ منهاء ومداواتها وطرق دفع مضارها في القرن‎ cake تاريخية؛ إذ بوضح‎ 
وبذا بوضح تطور مفردات الطب وشيوع استعمالها قي ذلك‎ caably التاسع الميلادي في خداد وإيران‎ 
. العهد وما سبع‎ 

تصنيع الترياق: 

نستطيع أن ندر الصعوبات التي سيلقاها تحضير دواء GLAS‏ والذي Shale‏ من سبعين 
Klee‏ . فالمرحلة ial‏ من الصعوبات fick‏ في الحصول على هذه العمّاقير ومعرفة ذاتيتها وكشف 
غشها وتدليسها وتحضيرهاء ثم ينوم الصيددي بوزن کل عقار على حدة ويم بسحته ونه بقطمة 

من الحرير الناعم؛ وعد ذلك يعمد إلى وزن مسحوق کل عقار لتحرير ما نقص من وزنه أثناء 
gji ey ire‏ هذه core‏ عضها قبل Yast‏ عرق وإذا lade‏ أن Lil‏ نضم 
at‏ أنواع من الأقراص المهيئة Gi‏ وهي: أقراص الأندروخون» وأقراص الأشفيل» وأقراص 
الأفاعي» ly‏ هذه الأقراص oil Were get‏ إل Vio‏ تقل عن pak‏ الترياق نفسه - 
لأمكدنا fete Á‏ طول sal‏ اللازمة للتحضيرء وصعوبة العمل واختلاف مواصفات Dal‏ 
Mret‏ : 


)1( انظر: ابن أبى أصيبعة: عيون الأباء في طبقات الأطباء» sat‏ نزار رضا . بيروت : منشورات دار الحياق AAT‏ ص١۴٠‏ . 
(۲) انظر: ساني file At‏ فهرس عخطوطات دار الكتب الظاعرية (الطب والصيدلة) . دمشىّ : مطبوعات مجمع اللغة العرية » 
VAAN JANTAN‏ ص ۲۲۳.۲۲۱ . 

. 1۱۹۷۷ معدم في الندوة العالمية الأول ارخ العلوم عند العرب» جامعة حلب»‎ AE انظر: محمد زهير البابا: الاقرباذنات.‎ (Y) 
. 1۰۷ ص‎ 


5 صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


واف مكوناث الترياق من أدوية معدنية  if‏ الطين agli, - rally‏ وهذه تكون 
بأشكال ومظاهر مختلفة: أصول» وار وأوراق» وأغصان» وعصارات» وصموح . 

والأدوبة الياسة تسح قكلاً على US Siam‏ وتتخلء yA)‏ وزنها معد ذلك. 

call ماعت وانحات‎ BF A بخل حتى تتحل ثم تسحق‎ GD امصارات والصموغ‎ ui 
وإذا عسر انلها وضعت على نار هادئة في إناء مضاعف» ثم مزج هذه‎ cal عليها الأدوية‎ 
ds حى‎ Ls, الأدوبة الخلولة بالعسل‎ 

تصنيع الترياق Whe] Se‏ على الشكل التالي: 

ترق تق الأدوية الياسة وسنوفى وزنها مدقوقة oa Myris‏ تم الأصماغ والعصارات في المطبوم 
بعل أن i‏ وو len‏ إلى عض سير من العسل» 8 ald‏ ی ر ع Ab,‏ 
isss‏ ن الأدوية السائلة ‏ مثل: Rall‏ والميعة السائلة وصمغ البطم ودهن البلسان - وقذاب مع العسلء 
ثم ن الأقراص: | ayes‏ والأشقيلء » والأفاعيء وتعجن G‏ العسل» نم ر sh AT ESE‏ 
العسل؛ وسح الجميع كله مجحجارة ملساء في الإناء الذي عجن ودع Race aS eee‏ 
ey‏ أنامًا في الإناء الذي سجن فيه: مع مراعاة تنطيته مخرقة خفيعةء ثم ف في أوان فضة أو 
«ole,‏ ولا سلا لاء كله بل إلى الثلثين والثلث الآخر te‏ فارغاء 6 Zyl,‏ الإناء من نوع 
الإاء» Slos‏ عليه بماءء وأفضل ما بستعمل الاق من Le‏ أشهر إلى عشر سنين من زمن 
ae‏ 

امتحان الترياق: 

من الطرق التي لجأ فيها الأطباءٌ والصيادلة gle yal‏ الأدوبة المفردة وقواها الإحراق بالنار أو 
WIS Gaul‏ تين ا كنا رجفي مدر ينض افر 
الميوانات قبل إعطانها للإنسان» كتجربة الق على القرد ally‏ تنسب إلى الرازي أو ابن سينا . 


)5( اظر: الأقره kh‏ ص1۱۱ . 


محمد فؤاد الذاكري Yv‏ 


ويشرح الأنصاري Kb GLA GLEA‏ عن الرازي سجر معن ارات gar is oe‏ 
على كلب أو درك لنهشه: ثم يطبق القياق بشكل موضعي oy‏ العضة أو el‏ فإن عاش 
الحيوان فالترياقٌ el‏ كما تقل عن جالينوس Gyr‏ على "قوم قد SE‏ عليهم Jal‏ رم عظيم» 
فيسمونهم هذا المعجون (OLAI‏ ثم نهشونهم الأفاعى" À‏ وبلاحظون الأثيرات الحاصلة على 
هؤلاء السجناء العساء. وتبقى الطريّة الشائعة وهي أن سى أحدهم أذوية joc‏ 
الستمونياء فإ توف الإسهال دل على جودة المادة التي تناولها . 

aus‏ أن زبادة الطلب على العماقير ‏ وخاصة الحندية المنشأ ‏ وقلة وجودها في الأسواق» 
s‏ إلى ipti els‏ نصورة فاحشة» وكان من oot aul‏ لذلك اتشار الغش والتدليس في 
لأدوية الفردة وامركبةء وأصبح من الم على الصيد ل معرفة الطرق المؤدية NEN‏ 

مفردات الترياق: 

١‏ ا-أقراص الأندروخون: 

hall والأسارون, والأقحوان» والإذخر > وقصب الذريرة. .. ذكر‎ Ansa ys. 
ا عد مسح‎ Doig وبعجن بمطبوخ ريحاني عنيق»‎ Jais etid Ox le )٠١( حوالي‎ 
. اليد مدهن البلسان» ويجنف في الظل‎ 

= pais أقراص‎ -۲ 

wh‏ من بصل Jail‏ ويوضع في النار» ثم rent‏ في الحاون» Lie,‏ مع dry GSN‏ منه 
أقراصا . 

-Y‏ أقراص الأفاعي: 

Ae‏ الأفاعي في الوقت الذي pate‏ فيه الربيع؛ Web a ES‏ ع عدن 
ثم يخلط مع الخبز fall‏ ويتخذ i a3 ais, Vol pl‏ في إاء زجاج أو ذهب. 


)9( انظر: جاعم الافتراق Gla,‏ لصناعة الترياق» ورقة NNO‏ 
(Y)‏ اظر: cols SM‏ ص1۱۹ . 


vA‏ صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


آنية الترياق: 
الإناء الذي يحفظ فيه معجون الترباق بغي أن aK‏ جافا ke‏ دهن الباسان» ووضع فيه 
چ SUA‏ إن a2‏ فا رن a UKE AE)‏ ین sUall‏ ادات وی مكان 
خال من الرطوبة. 
ويعتبر الأنصاري Jaigi‏ أواني ارياق هي: 
١-الذهب‏ : لقرنه من الاعتدالء ولا نحل منه شي الط المعجون . 
ERTEN‏ : لأنها قربة من جوهر الذهب. 
lojer‏ 
أما الأواني غير المرغوبة فهي: 
١‏ المعضة التي / تصفی . 
.١‏ النحاس : لأنه قابل للزئجرة ( التأكسد) . 
*. الغضار ( الخزف) . 
٤‏ الجديد . 
ه. الزجاج: AV‏ منع الترياق من الننفسء فيؤدي إلى سخوته فيعرض فيه العفونة أو الغليان» 
والتغير فى فعاليته الدوائية. 
cell‏ العلمي في الأليف: 
بذكر الأنصاري في الباب الثالث والثلاثين معلومات LL‏ وموثفة عن المصادر الطبية والنباتية 
التي اعتمدها في lS ast‏ ومن lee‏ حجم CERNEA‏ بورد ممَدّمة الكتاب الذي JE‏ 
ag ese‏ التلخيص والبويب وجمع المعلومات المتعلقة بموضوع ÓLA‏ وتسيق هذه 
المعطيات العلمية peasy‏ ضمن أبواب الكتاب» وهو ينس ب كل قول إلى قائلة بأمانة تامة مدون تغيير 
أو «pas‏ ودخل فقط في التلخيص والتبويب. وساعده في ذلك ا الكامل والوافي على أشهر 
المصادر ذات العلاقة بموضوع js k T‏ كتاب "جامع GUN‏ والافتراق لصناعة الترياق' 


محمد فاد الذاكري va‏ 


موسوعة كاملة وشاملة عن OLAI‏ حيث تناوله المؤاف sialic‏ فهو صورةٌ حيّة عن صناعة 
الدواء في القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلاديء كما ST‏ المعلومات Aa‏ التي ذكرها المؤاف 
أضافت إلى رصيدنا pall‏ حول المصادر الطبيّة القدمةء EA‏ 5 عض المعطيات الغامضة 
والغائية . مول الأتصاري yen one‏ الاستعانة بهذه المصادر: ils”‏ الكتب المنزعة منها 
هذه المقالة فهي Ñ‏ المشهورة المعتمد عليها والمرجوع إليها في هذا التركيب» dy‏ ماهيات 
مفردات هذا التركيب وأحكام ذلك ومنها أصول وفوائد BAS‏ ومصننوها هم al‏ هذا لملم وقد 
US‏ ات یکی ن نان Su AM ha ta‏ كيم nA‏ ل اراد أن رج إن 
الكشف منها عن منقوله فى هذه المقالة أو غير ذلك» وقد كان في هذه المقالة أن ped‏ كام الفاضل 
جالينوس اول کل aptly PO‏ بكلام ددستوريدس فکذلك قد مناه" . 

المصادر اليونائية المعتمدة لدى الأتصاري: 

ا کاب الأدوية المقاملة للأدواء» لجاليتوس: نصفه T shai‏ كاب a a. jl Abe‏ 
فيه LST‏ حسن ةكثيرة» وهو مقالنان: الأول فيما Glos‏ نصنعه الباق خاصة gists,‏ تراكِب 
كثرة كالأقرياذن . و ومتدارٌ حجم هذا A‏ التقرب مان كرارس بقطع رع الورق البغدادي. 
ترجمه ope‏ ابن peel‏ !" . 

'. كلاب جاليتوس ف ey GLA‏ فه bal‏ ي: "وهو مقالة واحدة كنب بها إلى رجل قال له: 
ميموليانس» وكان من الأجلاء . ويفيدنا الأتصار ي معلومات إضافية عن ترجمة هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية WG‏ وک ين ن Quel‏ في الفهرس الذي WCE‏ وجد من OS‏ جالينوس 
(والمقصود بها: MUI‏ في ذكر ما ترجم من كلب جالينوس وبعض ما لم ترجم» كلبها إلى علي بن 
بحبى (peel‏ أنه ميحد od‏ المقالة إلا CR‏ بونانية فيها Weta‏ إلى السرناني» 


(۱) انظر: جامع SUEY‏ والاتفاق لصناعة الترياق» ورقة /٠٠١‏ أ. 
(Y)‏ انظر: «plat‏ نفسه. 
)٤(‏ انظر: عيون Ll‏ ص۲۷۲ . 


صتاعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


ثم عيسى بن يحيى تلميذه ترجمها إلى اللسان العربي» وأصلحها عبد الله بن إسحوّء المعروف 
أبي سهل. ومقدار حجم هذه Lys AU‏ کراس واحد "7" . 
كاب جالينوس في الأدوبة المفردة: boyy‏ الأتصاري با لي: "ترجمة حنين بن إسحق» وهو 
كناب جليل القدر عظيم Jats call‏ على إحدى عشرة مقالة كلها في قوى الأدوية المغردة. 
ومقدارٌ حجم الكتاب - ترا AL-‏ خمسة وعشرون كراسًا شطع ربع ورق البغدادي!" . 
.كناب جاليتوس فى الترياق الذي aS‏ إلى قيصر ملك الروم: مول الأنصاري: "وهو كاب 
us‏ القدر عظيم النفع فى هذا الغرض» مشتمل على فوائد كثيرة» وعلى الترتيب الذي ارتضاه 
جالينوس في GUA‏ ومقدار حجمه ثلاث كرارس Ab‏ البغدادي clas‏ وهو Val‏ ترجمة حنين 
0 . 
٥‏ كاب دسىقورىدس في قوی الأدوية المعردة: oS‏ الأتصاري a‏ کان اا المدر عظيم 
qall‏ ل كن في الاد كاب esl‏ منه» 7 oly‏ هذا الفن وصاحب Seal‏ 3 الكشف عن 
cots all Staal‏ وتعرف قواها وصماتها . 555007 AS age eae‏ 
OITA‏ ترجمة حنين بن إسحق: وم يحدد الأنصاري Gly‏ الكتاب التحديد» أو th‏ معلومات 


ابن ! 


أخرى. ومن المعروف أن حنين بن إسحى قد جم WS‏ كثيرة وعديدة من اليونانية إلى cy yl‏ 
tÍ,‏ رجح أن GSK‏ الكتاب له علاقة بالترياق أو الأدوبة المفردة. 

۷ ۔ کناب يحيى النحوي فى OLA‏ وقد ورد عتوان اخر عند ابن أبي أصيبعة» هو: a‏ 
كتاب الترياق OM eed‏ وليحيى النحوي لقب أخر هو (فياوينيوس) اي: EH‏ وعاش في القرن 
الساع الميلادي في مدينة الإسكئدربةء وأدرك الفح الإسلامي لعمرو بن العاص لمصر في عهد الخليفة 
)١(‏ انظر: جامع الاذتراق «SUE,‏ ورقة LANON‏ 
(۲) انظر: GUN‏ » ورقة /٠٠۴‏ أ . 


)£( انظر: السابء نفسه. 
0 انظر: عيون cll‏ ص؛ ؟١‏ . 


محمد فؤاد الذاكري vy‏ 


الإسكئدربةء وله مصتفا ت كثرة في الطب وغيرو'؟ . ويصف الأنصاريكتائه بأنه "مشهور ie‏ 
وکر egal‏ ومقدار حجمه حو اثني عش ر Mall CAS‏ 

LÍ‏ المصادر العربية فكثرة وهامةء وتكشف لنا الكتب المعسمّدةٌ في القرن السابع المجري في 
Se‏ الصيدلة والتبات» K: greg‏ وتداخل مدرسة دمشق النباتية التي شرض gb‏ الأنصاري Á‏ 
is 72‏ مع المدرسة الأندلسية في lll‏ ومدرسة القبروان ومدرسة غداد» وهي على ENT‏ 
الثالي: 

4S cpl كاب حنين بن إسحى في الترياق: او ا ا ار قر عظيم‎ .١ 
CO at NS Kan وهو مقالنان. ومقدار حجمه‎ GLD هذا‎ Jal الشهرة عند‎ 

۲ كاب التميمي في الترياق: وهو yl‏ عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد الميمي (ت ١7'ه)ء‏ 
من مدينة القدسء ومن الأطباء المشهورين والمميزين "وله خبرة فاضلة في تركيب المعاجين والأدوية 
المغردة واستقصى معرفة أدوبة pS BUM‏ الفاروق MS $y‏ رک ا على LA‏ 
کون من خسن الصنعةء JEL‏ إلى الدار المصرية وأقام بها إلى أن ت 7 eae‏ 

والتميمي Ke = Sul iskua OS tat‏ اعتباره عنمن فيه ووصفه spl‏ 
جمال gA‏ القفطي: "وكان له zt aie a‏ 3 تركب الأدوية وعنده غوص على مو هذا 
py‏ واستغراق في طلب غوامضه» وهو الذي dg lal SLAI Ns‏ بما زاده وذلك بإجماع الأطباء 
وله في SL‏ عدة تصانيف ما بن gaos bagas AS‏ 

وكاب اللميمي في olal‏ الذي استعان به الأأماري وكان من جملة مصادره ذكره 
ان J‏ اة عتوان طويل» هو: "رسالة إلى ادنه علي بن محمد في صنعه «By lll DLA‏ والتنبيه 
على ما خلط فيه من sal‏ ولك اشخان المحيعة rt SEs),‏ وكا غ S‏ ناد 
)1( انظر: عيون ola‏ ص۳٠٠‏ . 
(x)‏ اتظر: جامع الافراق والاتناقء ورقة sefior‏ 
(Y)‏ انظر: GL‏ نفسه. 


9) انظر: عيون الأّباء. ص56 . 
)0( انظر: جمال yall‏ أبي الحسن القنطي: إخبار العلماء بأخبار الحكماء . القاهرة : ANAS‏ د .ت. ص ME‏ 


m‏ صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


MS,‏ ويصفه الأنصاري: "سط فيه القول في .$5 المفردات» وهو حسن الرتيب عظيم 
التفع . مقدار حجمه عشرون كراسًا Lal‏ وهذا IT‏ منود مام وم بصلناء وم تذكره 
أي من فهارس المخطوطات» gdy‏ الطالع وصلنا مقتيسات كاملة عن طريق الأنصاري؛ حيث 
أت المقدّمة وفقرات نطول Bale) oy KE ae‏ ةا (RAS‏ لدي قسم AS‏ من ME‏ 
هذا CIS‏ اله الذي بكشف فا عن الصناعة الدوائيةء والعلوم والمعارف النباتية» والأدوية sl‏ 
في القرن الرابع المجري. للعالم الطبيب أبي عبد الله التميمي» gall‏ سير اول طبيب عربي pe‏ 
بالبيئة وكيفية حمائهاء والتحرز من فساد المواء والغذاء يى كلاب «Jeane‏ هو: "ماده لاء ء piel‏ 
فساد المواء والتحرز من ضرر الأوناء "”"'» ويول التميمي في مقدمة كانه "الترباق"- نلا عن 
الأنصاري -: ". . . أما بعد؛ با بني» فإني وجدت USS‏ اليونانيين ومن بعدهم من أفاضل ALY‏ 
الحدثن إلى عصرنا هذا me‏ على فضل الياق الأ ومقدمين له في سائ ر pS‏ وجميع أدوبتهم 
ومعاجينهم» ومطنبين في فضائله» وحن EEIE‏ النفوس من العطب وشائيًا لا من عظيم 
الوصب أن by‏ کل لسان؛ وشرط ر کل مكان» وبدّخره s‏ إنسان لموضع فاقنّه إلبه» وفقره 
إلى نقعه عند شرب السموم المتلفة ونهش الحيوانات المهلكة. ولا كانت الملوك العظماء jeg‏ 
الكبراء والمراتب العالية والأفراد السامية من أكثر الاس منافسًا وحاسداء وأعداؤهم من al‏ 
الأعداء حيلآ حيلاً ومكائداء كانوا إلى ادخاره دون غيرهم g‏ وباقّنائه Áh hy Ra‏ 
et‏ من ملوك الشرقٌ إلى Cas‏ غير السادة الأبرار والأئمة الأطهار yall‏ بالمغرب من ولد 
الرسول 6 - إلا مغفلا زكر" . 

٣‏ کاب علي بن بوسف النوخي: وبصفه الأتصاري شوله: "وهو من المتأخرن من أهل 
عصرناء وهو كاب كير المنافم في علم النبات» والعقار المختص بهذا المعجون وتركيبه حسن 


)5( انظر: عيون lA‏ ص OLA‏ . 
)1( انظر: جامع الافتراق والاتناق ورقة YN OW‏ 
(Y)‏ انظر: عيون الاثباء. ص۸٤٥‏ . 
)4( انظر: جامع GUM, GLEN‏ ورقة ١٠٠/أ.‏ 


محمد فؤاد الذاكري ry‏ 


فاضل. ومتّدار حجمه عشرون UAS‏ وعنوان GIS‏ هو "الكثاب الأشرف في صنعة VÄN‏ 
المنقذ للنفوس الشريفة من الف" . Shy‏ الأنصاري وقع في خأ واضح حينما شبن هذا الكات 
إلى SLI‏ رشيد الدين بن الصوري (ت Lag (AYETA‏ هو لحفيده علي بن بوسف النوخي 
)5 35 ه) . gang‏ ذلك واضحا Chey‏ من مقدمة ISU‏ "الأشرف" الذي al‏ الأنصاري» 
Sas‏ “قال Aa‏ ال Shs Al‏ علي بن بوسف بن عبد الله التوخي المقدسي سبط الحكيم 
العام رشيد الدين أبي على منصور بن أبي الفضل بن على الصوري» وتلميذه في عام النبات والعقار 
والأشجار والأدوية والمعاجين OSH‏ 

ومن خلال هذا النص الحام تصرح el‏ او ا ار اشر وتعرف السبط هو: 
ولد (Sy iad, M‏ الأنصاري خلط بين ع المد Sally‏ رجا AY‏ ن النوخي کان بلازم ساعد 
eddy tal‏ ان الصوري وسّحدث عن أعماله GS‏ في lS‏ 'الأشرف" ٠‏ وبذكر موافغه واراثه 
النباتية والطبيةء وقد كان Ue‏ لخاصة الملوك الأبوبين. 

وقد P ol ill ni‏ نكلها الأنصاري من کناب 'الأشرف" doe:‏ استحالة أن ass‏ 
ابن الصوري والتوخي شخصًا واحد!؛ فالتوخي بذكر ab‏ شاهد مادة (الطين (Al‏ عند 
الحكيم رشيد الدولة بن الفارس في Ged‏ سنة Da‏ وف موضع آخر ols hash‏ القسط 
قد ورد منه إلى دمشىّ سنة (BUOY)‏ شىء Ja ee “ett‏ على أن eit MN:‏ قد دون 
عد هذا التارخ» وابن الصوري الذي : نسب إليه الأتصاري GS‏ قد توفي فى - كما 5 


TARS [aws) 


)1( انظر: جامع الاقتراق والاتفاقء ورقة „iyoo‏ 
(۲) انظر: plat‏ ورقة .1/١61‏ 

)1( انظر: لسان coo yall‏ مادة (سبط) . 

(4) انظر: جاعم الاقتراق والاتفاقء ورقة Yor‏ 
)0( انظر: «ptt‏ ورقة YAN‏ 


me‏ صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


والواة اقع أن É‏ إغفال المصادر القدمة لذكر التوخي قد أَدَى لها الخلط والاتباس حول 

art‏ وبالتالي لم نستطم wot‏ تاريخ وفاته á‏ وافترضنا أنه عد )2107( أي بعد الاتياء 
من تدوين WS‏ "الأشرف"٠‏ 

21S‏ الجامع» للعشّاب عبد الله بن البيطار: والمقصود به الكثاب المشهور "جامع مفردات 
الأدوبة والأغذبة» للعالم التباتي الشهير عبد الله بن البيطار (ت 167ه) . ول عنه الأتصاري: 
كر فيه عل النبات والعفار والأدوية المفردة wok‏ اريت وعبارة» وإبضاح easy‏ وهو كاب 
le al jie‏ وصاحبه قد beth ee‏ على da‏ في علم الأدوية المفردة. ومقّدار 
حجم i wols wl Íi‏ لد خمسة ون اسا ays‏ وأخذنا منه ما كان Gos‏ 
غرضنا في هذه OMA‏ 

*- كاب اليس ابن سيناء المعروف ب asl‏ وهو معروف ومشهور AS‏ الأتصاري: 
KIES‏ يحوي فضله ولا فضل ae dian‏ قان منه ما علق بغرضنا في هذه المقالة 

من ash sl‏ وكاب ا أدويّه المفردة وغير ذلك. ومقدارٌ ححمه ست مجلدات» ale y‏ نحو خمسة 
وعشرين MEAS‏ ومن الواضح أن الأنصاربي استعان Ál‏ الثاني من "انون فی الطب" و 
مخصص للأدوية المفردة . 

كتاب الزهراوي: والمقصود ده - طبعًا - SU‏ الشهير apt"‏ ل عجز عن "GSO‏ 
الذي صننه أبو القاسم الزهراوي» وض من تأليفه في آخر عقد من القرن abil‏ المجري (القرن 
العاشر اميلادي)» وهو موشتوغة Pee‏ عربية م من اهم pail‏ ما كلب في تاريخ العلوم الطبية العربية 
والإسلامية» ات من ثلاثين مقالة؛ تبحث في الطب النظري والعملي والمعالجة والأدوية yall‏ 39 
والمركئة والجراحة. ولا rood‏ الأنصاري آي من glial LIS CY‏ بها في تصنيف كانه 


ave ورقة‎ » OEY, انظر: جامع الاقتراق‎ )١( 
yor انظر: السابيٌء ورقة‎ (¥) 


محمد فؤاد الذاكري 


"جامع PRs CON‏ بالقول: GF > jal boa‏ على أمتراز وأعفال days‏ في هذه 
المقالة. ومقدار حجمه نحو عشر مجلدات» كل جلد عشرنن a ES‏ 

0 91 المقالة in‏ من كاب 'التصرش" مخصصة للترياقات» وبخاصة GLA!‏ الفاروق 
Sl‏ والأدوية CARAT yal‏ أنواع السموم وفعلها في البدن. 

۷ - كتاب ابن وافد فى الأدوبة المفردة: وهو الوزير أبو المطرّف عبد الرحمن بن وافد 
(ت ۷٦4ھ‏ / «(p\-vo‏ جمع فيه بين gS‏ دسموريدس وجالينوس. 

كاب الأدوية المفردة» للقافقي: وهو العام Fl‏ والطبيب أبو جعفر أحمد بن محمد POW‏ 
(ت ۰٦ھ‏ / ¢( وکتاه 'الأدوبة "ao yall‏ جع فيه أقوال القدماء pol,‏ في الأدوية المفردة. 

4 - کتاب لاان جميع الإسرائيلي: وهو أو العشائر هبة الله بن زين بن جميع (ت [aori‏ 
,ع ولك الأتصاري لا نصرّح باسم GS‏ الذي استفاد منه ويكثفي بالقول: كاب لابن 
جميع الإسرائيلي؛ 3 مقالات» bbe‏ من الرابعة ما علق بغرضنا . وهو مجلدين» مقدار کل ae‏ 
عشرين MLAS‏ 

ومن الواضح أن الكثاب المقصود هو "الإرشاد لمصالم الأنفس والأجساد""» وهو من أرع 
مقالات وقد تقل الأنصاري من المقالة الرادحة»كما قام - لها - تلخيص "مقالة فى أصناف Sl‏ "9 
التي ألنها ابن جميع لأحد أصحابه عند Galil‏ الإسكئدربة» ووضعها تحت مادة (الرواند)" . 

٠‏ - كاب fle‏ حتين بن إسحقٌ: وهو من أشهر كنب حنين بن إسحوّ» وقد بناه على 

Xa‏ السؤال وا واب» Ai‏ بعد من مقدمات الطب ومدخلا Woy po‏ للمعلم؟ بما يحوبه من 


)5( انظر: السابق» نفسه. 

OVA ص‎ ADN اتظر:عيون‎ )۲( 

(Y)‏ انظر: cy Lad‏ نفسه. 

)8( انظر: ce‏ الاتفاق والافتراق» ورقة Ye‏ ب . 

)0( انظر: أحمد الدبيان: حنين بن Greed‏ (دراسة تاريخية ولغوية) . مطبوعات مكثبة الملك ap‏ الوطنية» الرياض: [NEVE‏ 
۳ . ااا 


5 صناعة الدواء في Lad‏ الإسلامية 


معلومات حول الأمراض وأسبابهاء وهو BSS‏ من ثانية فصول» بحت الفصل السادس في الأدوية 


TATR 
بالكلام في‎ gis الأتصاربي استعان بالفصل السادس؛ لأنه يقول: "أخذنا منه ما‎ GÍ ومن الواضح‎ 


OM وهو مقدار عش ر کرارسر‎ OLAN 


Bole القاسم عبد الرحمن بن أبي‎ P شرح كاب المسائل» لان أبي صادق: وهو‎ -y 
وقد قام شرح كاب‎ gdl النيسابوري""» من تلامذة ابن سيناء ومن أطباء القرن الخامس‎ 
"المسائل في الطب" لحتين بن إسحقء وكان من جملة مصادر الأتصاري الذي مول فيه:"مقدارٌ‎ 
ce ie أخزنا منه ما‎ LS حجمه ثلاثن‎ 

(4/A جعفر بن الجزار القيرواني (ت‎ si کاب الأندالء لان الجزار: وهو‎ ang 
; vé Se Lal الأدوية"", وکان من مصادر‎ Soul "رسالة في‎ lS, 

NW الأبدال من الحاوي: والمقصود به الجزء العشرون والجزء الحادي والعشرون من‎ ١5 
. والجزءان عخصصًان للأدوية المفردة‎ tre "الحاوي في الطب" لأبي بكر الرازي (ت‎ 

-٤‏ كناب الملكي: وهو الكثاب المعروف JO‏ الصناعة الطبية"» تأليف: علي بن العباس 
الجوسيء» من أطلباء لعن الراع المجري. وقد استعان الأنصاري بالجزء الثاني من الكثاب» AUN‏ 
العاشرة المؤلفة من ثلاين UU‏ وقد جاء الباب eli‏ بعنوان: في عمل المعجونات وني عمل الرياق 
المعروف «dy tb‏ والباب الخامس: في صفة منافع الترباق وعلل منافعه وامتحانه» والياب السادس: 
في مقدار ما OLAI Gal‏ وغيره من المعجونات والأدوية » والباب السانع: في صفة ترباق tN‏ 
وماق راف والأنطارى Ayal lava st Y‏ أو الأبواب التي استعان بها من JS NS‏ 


)9( انظر: جامع GUE‏ والافتراق» ورقة vor‏ 
(Y)‏ انظر: عيون cll‏ ص١21‏ . 

vor والاقتراق» ورقة‎ GW انظر: جاع‎ (r) 
. ٤۸۲ص‎ OLY انظر: عيون‎ )٤( 

ror انظر: جامع الاتفاق والافتراق» ورقة‎ (e) 
السابق» نفسه.‎ : lal (3) 
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الصناعة الطبية"» ولكئه صرح بالقول: "والكتاب مشهور شرف مقداره se Soule fel‏ 2 
خمسة وعشرين كراسًا OO‏ 

٥‏ - أقرباذين سابور: وهو سابور بن سهل (ت ATAA oo‏ له تصائيف كثيرة» منها 
St‏ الكيير" المشهورء جعله سبعة عشر بأناء وهو الذي كان المعمول به في بيمارستان 
(جندي سابور) «anadl Boy‏ وبصفه الأتصاري: كاب مشهورء Nola‏ حجمه نحو خمسة 
عش l PEAS‏ 

(BoT) أمين الدولة بن التلميز‎ At أقرباذين ن أمين الدولة ابن التلميذ: و‎ - ۱٩ 
GrF “grb 'الأقر‎ tS, وقاته»‎ yo في البیمارستان العضدي ببغداد إلى‎ ALY كان رئيس‎ 
وبصفه الأتصاري: كناب قرب‎ hb أقرباذين سابور بعد‎ GE وقد حل‎ cll على عشرن‎ 
بغرضنا . ومقدار حجمه نحو اثنا عشر‎ Gla منه ما‎ E مشهونه‎ ya المأخذء سهل المتاول»‎ 
. كراسا بالتقريب"9‎ 

ole - ۷‏ أبي العلاء بن زهر: وهو gl‏ العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر )2 ١0۲ه/‏ 
lS, MEANY‏ "الفوائد Bobet‏ ختواض المحذن -والنبات والحيوانات" كان أخر ples‏ 
الأتصاري الذي ذکر l SAAS P EE rae‏ 

الأدوية المغردة في مخطوط "جامع الافتراق" 

ذكر الأنصاري Gu‏ اربع عشر من المخطوط بعنوان: "في الكلام على كل واحد من أدوبله 


المعردة وماهيه, ومزاحه وطعمه» ورائحه وقوته cadad g‏ ومنفعه وشكله وموصعة. واحساره 


)1( انظر: عيون el‏ ص۰٠۲‏ . 

(۲) انظر: جامع الاقراق والاتماق» rons,‏ 
)1( انظر: عيون THe cola‏ 

)£( انظر: السابق» ص۲۴۰ . 

)0( انظر: جامع الاقتراق والاتفاق› ورقةةه A5‏ 
)1( انظر: عيون الاتباء» ص۱۹ . 

(V)‏ انظر: (Ltt‏ نفسه. 

Voria yy Slay الافراق‎ gte انظر:‎ (A) 


YA‏ صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


ووقت اختياره وأخذه"» وهذا الفصل من أهم فصول المخطوط؛ És (VE) ge ort AY‏ من 
الأدوية المفردة عثلفة ae‏ ما بين نبائية وحيوانية ومعدنية: جمع كر ماكب أو قيل من 
المصادر المذكررة ا فأصبح لدينا ا GL‏ شاملاً لم سبق Ale ca tl‏ كلام 
جالينوس ودسهوريدس» وتبعه i‏ العلماء الأطباء المرب المار ذكرهم. وقد جهد الأنصاري أن 
geins‏ كل eF‏ عن الأدوية المفردة OLA‏ وفوائده الطبية Sa‏ 3 حال فقدانه» وكيفية 
التعامل مع هذا الدواء وتحضيرهء واستخلاص المادة الأولية الفعالة منه» والخلاف والغلط الواقع في 
التمبيز بين مختَلف الأدوبة المفردة الداخلة في تركيب GLAM‏ ومقّدار الجرعة المناسبة من الترباق لكل 
مرض على حدة. كذلك م همل الزمان المناسب من أوقات السنة وقصولها الذي مكن فيه صناعة 
Sal‏ وشروط المكان الذي سم فيه التصنيع» aM,‏ التي رکب cd‏ وكيفية عجن مكوناته 
المختلفة مع بعضها وخلطها وتخْميرهاء والوزن المطلوب is‏ واحد من مفرداته على حدة وأخيرًا 
مناقشة فلسفية SKA‏ في ضالية التراق الطبية» وفي الخنام همل كر المصادر الي اعتمد عليها 
Ka‏ مفصّل. l‏ 

وما dade‏ للأنصاري Ll‏ العلمية؟ فهو نس ب کل قول أو شاهد لقائله دون nc‏ مع تسجيل 
رأنه الخاص إذا لزم الأمر. l‏ 

ودالنسبة yo gd‏ الأدوبة المفردة فهو على الشكل التالي: 

حرف GW‏ أذخر - أنيسون - أسارون - أفيون - اصطوخودوس - الأقحوان - أقاقيا . 

حرف الباء: yy‏ اللقت البري - دلسان - دهن البلسان - fallen‏ . 

حرف الجيم: جاوشير - جنطيانا - جند بيدستر - الجعدة. 

حرف الدال: دار صيني - دار شيشعان - دار فلعل - دوقو. 

حرف الحاء: هوقا - لحية اليس - هيوفارقتون . 


حرف الواو: V‏ 
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حرف الزاي: زت Jets-‏ - الزعفران - زراوند . 

حرف الحاء: الحرف AI‏ حماما . 

حرف الطاء: الطين المحوم . 

حرف الياء: لا شيء . 

حرف الكاف: كما قتطوس - كما دريوس - كدر - كرسنة. 

حرف اللام: لا شيء . 

حرف الميم: OIU‏ - مو - ميعة - ملح - مصطكي - مر - مربافلون - مسطراطيوس - 
المخلصة. 

حرف النون: ASE‏ 

حرف السين: ساذج - ساساليوس - سبت - سوسن - السكبينج - السليخة - سبل رومي . 

حرف العين: عنصل - عسل . 

حرف القاء: المو TAN-‏ التهري - Jalil‏ - فراسيون - فطر ساليون. 

حرف الصاد: صمع البطم - صمع عربي . 

حرف القاف: ads‏ - قلقت - قلقطار - القنة - القار pally‏ - قنطربون - قسط - محري - 

قررطانا . 

حرف الراء: Alyy‏ - رازباجج . 

حرف الشين: لا شيء . 

حرف الثاء: لا شيء . 

حرف الخاء: خبز. 

حرف الذال المعجمة: لاشيء . 


حرف الغين: غار. 


صناعة الدواء في الحضارة الإسلامية 


وتساءل إلى أي حد كان مؤلف SLA‏ الأتصاربي مجحددا أم مقلدا ؟ أي هل أضاف إضافات 
منهجية معجمية إلى مفردات الترياقٌ من الأدوبة المفردة» وإلى تصنيع الترباق أمكان مجرد ناقل وجامع 
ما جاء قبله؟ أمكان دوره مقتصرًا على البويب والترتيب مع سعة اطلاع كبيرة واسعة؟ 

خاعة: 

كان علي بن عبد العظيم الأتصاري ذا DE‏ موسوعيّة ALS‏ ول هم ميزة تسل له في 
تارخ الطب والصيدلة العربية هو تصنيفه acl mare oA‏ الافتراق St,‏ لصناعة 
ay COLA‏ مستوى SAI‏ هذه اموسوعة من أل J$,‏ ما كنب عن اراق امن doll‏ 
الطبية العلاجية» ومن or‏ أن alas‏ المصاد” والمراجم 0 تحدث cae‏ ولكقه ترك CNW‏ 
خالدًا في المكثبة الطبيّة iis, chy ll‏ لنا معاومات قيمة وموثقة عن المصادر الطبية والنباتية حى 
القرن ell‏ المجريء سرت لتا Bole‏ وطق جديدةٌ للبحث والارخ . 


كمال الدين حسن GAN‏ 


Gls‏ جَامِع ابن البيطار السَْعْمَلة في علاج أَمُراض الكيد 
JJ‏ كمال الدين M apia‏ 
مقدمة: 
إن الولوج في إعداد دراسة عن ابن البيطار pal‏ غير سير؛ لمكانة هذا العام المسلم ودوره في 
العلوم المتصلة ,النبات والصيدلة والطب فى مساحة شاسعة من العام الإسلامي إبان حياته. وعاولة 
مني أن تكون دراستی ذات فائدة المجتمع GLI‏ فقد وضعت أمامي كاب ابن البيطار 'الجامع 
لفردات الأدوبة والأغذية". ذلك السفر الضخم الذي قام بدراسته ودراسة عض محنوياته الكثير من 
العلماء ذوي الجنسيات AMM‏ في ضوء ما به من معارف جعها عالمنا عن ELM‏ ووصفها 
وذكر اعاعا لفات cate‏ امعان وهنا cose ye 05 Ub‏ ونا 408 yh‏ النبطا رمن ل 
Wess‏ دو الساشون: 
Gy‏ ضوء LESI‏ عض الأمراض في أنامنا هذه» مثل أمراض الكبد» وصعوبة علاج بعضها أو 
تقاديه - ققد aX gl Lely‏ دراستي عن الغباتات التي ذكرها ابن البيطار في جامعه؛ ily‏ تعلق 
سلاج أمراض الكبد . any‏ أن قرت الولو في هذا الموضوع شعرت أني قد سلكت lag‏ صعبًا؛ 
حيث كان علي أن أجوس خلال "الجامع" EE‏ ل سطرًا law‏ لأجمع أسماء النباتات 
الت ذكرها ابن البيطار» وذكر عن سامميه أنها لوجع الكبد أو اليرقان أو لسدد H.-A‏ من 
هذه المصطلحات. ورغم شعوري بصعوبة الأمر ققد Gace‏ على الله مؤمّلاً أن GK‏ هذا العمل 
في خدمة الأطباء والصيادلة والمشاين» وأن يكون Sl‏ لمم التعرف على هذه النباتات بأسمائها 
العلمية الحديئة, حتى لا يحدث خاط أو غلط؛ sey Gel‏ بصحة كثر ما ذكره ابن البيطار» حيث 
ول Lee‏ حققه من نباتات وأفعا ما أنه جُرَب فصح» وإني adel‏ أن في بعض هذه النباتات - إن لم 
كن معظمها - فائدةٌ مرجوةٌ لعلاج الكبدء ve‏ مسح ما ينه من أسعراء علمية حديئة الباب أمام 
العلماء الحدثين لدراسة علمية عن هذه النباتات ومحتواها من المواد الفعالة» وآثار pe gle‏ 


ple atu! (2)‏ البيئة بكلية العلوم - جامعة القاهرة» ورئيس الجمعية المصرية للتداوي بالاعشاب والتباتات الطبية. 


obi ey‏ جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكيد 


أمراض الكبد . وهذا أمر GES Gah‏ حيث إن مصادر التراث العلم ي كانت الدليل ASN‏ 
لشاف المواد الفعالة في النباتات. وإني لأدعو الله أن بكون عملي هذا Jey Sias Wal‏ الله 
ine oe‏ 
جامع ابن البيطار 

بعد جامع ابن البيطار من أغز ر كنب المغردات ماد al‏ جح المعروف منها منذ أقدم عصور 
EN‏ فيا عد لزاني إن أن ماوعا pall g dod‏ مياسن oes‏ ر غ 
lust,‏ وقد وصف ابن البيطار فى هذا IS‏ ما نوف على ١٠٠١‏ عقار» منها GN‏ عقار لم 
y‏ ذكرها في المؤلفات الأخرى. وقد سافر ابن البيطار إلى أنحاء كثيرة من المعمورة للحصول على 
نبائات جديدة» Gandy‏ الدباتات الى كنب عنها الأولون. وهو بأسقاره تلك pe‏ طبيعي ميداني» 
ددرس الأشياء عن كثب وفي ysi‏ الطبيعية» ويتحقق منها بنفسه. ولاشك أن هذا العمل 
العلمي أضاف الكش وحفظ الكثي ركذلك. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة باللغة العربية 
(بولاق سنة ١۲۹٠ه)ء‏ و طبحت أجزاء منه بترجمها اللاتينية عام 708١م‏ بمدينة قرمونة» كمأ 
ترجمت أحزاء منه إلى old‏ أخرى» مثل: الفرنسية والأمانية. © 

منهج الدراسة 

اعتمدتا في Lala‏ على نسخة مطبوعة م نكتاب "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" تأليف: 
ضياء gall‏ بن أحمد الأندلسي DU‏ المعروف اين البيطار . وهي نسخة أعيد طبعها بالأوفست 
slaw 3‏ عن النسخة المطبوعة في مصر بمطبعة بولاف الأميرية سنة هھ 

ا مسح دقيق لكل صفحات ال ماع وتتبعنا أسماء النباتات التي دكرهاء ety‏ عن أي 
ذكر لعلاج أمراض الككبد أو البرقان والصغراء مقابل النباتات المذكورة» وسجّانا الاسم بل الأسماء 
التي ذكرها ابن البيطار لكل cols‏ وكذلك ما أورده ابن البيطار عن علا هذا النبات أو جزء منه 
في أمراض الكبد؛ سواء عنه أو عن غيره من oill‏ ووضعنا كل هذه البيانات بالبنط الثقيل؛ 


حتى سين ما اورده ابن البيطار» وما ستذكره من تعليقٌ . 
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وفي تعليقنا على ما أورده ابن البيطارء حاولنا أولا أن نين الاسم العلمي للنبات» وقد بذلنا ما 
نستطیع من جهد لنصل إلى الاسم العلمي (اللاتيني) الصحيح» معتمدين في ذلك على الله أولاً وعلى 
معارفتا عن نبائات المناطق التي زارها ابن البيطار أو وردت في مصنفات ago‏ وهو الاسم الذي 
عرف JS‏ علماء الدبات م نكل ال جنسيات» على عكس Le‏ باللغات واللهجات المختلفة التي 
تختلف من قطر إلى قطرء وحسى في الجهات المختلفة من القطر الواحد . والاسم الذي BSE‏ 
ا SG‏ حتى لا نوقع القارئ في Mas‏ 

وحاولتا بعد ذلك أن نورد ما }5 صحة قول ابن البيطار أو ما فسره» كما أوردنا ما جاء عن 
هذا النبات في هذا الصدد في المراجع العلمية الحدسة. 

وخلال الفحص للجامع تبين لنا أن هناك A‏ مدخا (EL)‏ ورد في استعمالاتها أنها تتستعمل 
لعلاح أمراض الكبد وما بلازمه من أعراض» وفيما بلي نبين تائج هذه الدراسة: 


1-١‏ ارغيس 


| ارغيس: اسم بربري» وهو قشر اصل شجرة البربارس . واهل مصر سمونه عود ربح 


مغربي . 
(الفافقى: أصل شجرة البرباريس إذا طبخ شراب أوخل تفع من أوجاع الكبد منفعة عظيمة 
وبلين ورمها) . 


العليق: 


Berberis hispanica Boiss. & Reuter (Berberidaceae) 


old‏ شجيري gas‏ فى الجزائر والمغرب» ومن أسمائه العربية: Gab‏ واميربارس» وانبربارس» 
وتربارس» كما ذكر ابن سينا أنه الزرشك. والمستعمل منه قلف الساف والجذ AS‏ وقد عرفت 
جذور الأمبربارس غوائدها المتعددة ويستعمل في الطب الشعي في علاج الكبد والبرقان. 


باتات جامع ابن البيطار المستعملة في عاج أمراض الكبد 


Gly‏ سينا سّول: إنه قامع للصغراء جدًا شراء وإنه وي المعدة والكبد» والاستعمال الطبي للتبات 
هو إنه معرق وفاتح للشهية . ويول الفساني: إنه موي الكبد والأمعاء . 

وقد أوضحت الدراسات الحديثة احنواء جذور النبات على قلوانيات الأمزوكينولين» وأن 
فاعلية العقار تكد صحة استعماله في علاج الكبد والمرارة. وما زال العقار مستعملا في الطب 
الشعبي في أوروبا لعللاج أمراض» ضمنها أمراض الكبد والمرارة. 


؟-1 امیلیلس 


| اميليلس: اسم بريري لشجر معروف بالمغرب الأقصى . 
(أأو العباسي النباتي: المستعمل منه لحاؤه للصغار في الوجه والاستسقاء) . 
(الفافقي: أكثر ما يستعمل منه لحاء أصله إذا شرب تنيعه أسهل البطن» وهو موي الكبد 
والطحال gins‏ سددهماء ويذهب اليرقان إذا طبخ مع اللحم وشرب المرق له) . 
Rhamnus alateruns L. (Rhamnaceae)‏ 
ومن أسمائه بالعربية: صفراء» وصغيراء. وعود الخير. وأوراقه وجذوره عنية بالانينات 
5 االعفصيات)» وتحنوي أنواع النبات الأخرى الدستوربة على clued al‏ (مواد ملينة) 
وعفصيات (قانضة) وفلافونات. وبنمو النبات في سمال إفرًيا: من ليبيا إلى المغرب . وتستعمل 
الجذور والبذور ely‏ عديدة من هذا الجنس في أورويا لعلاج الإمساك. 


tw! -f 
. 7 المرب» وهو ما خرص غرساء ولا بکون‎ ek کٹر‎ tH 
3 وتقوي المعدة وتزيد‎ aS (إسحقى بن سليمان: له قوة تلطف وتقطم وتبرد وتطفئ حرارة‎ 
. حدة المرة الصعراء وتزيل الغم العاردض منها)‎ pay شهوة الطعام»‎ 


to ie 
BIN حسن‎ pall كمال‎ 


(ابن سينا: هو نافع من اليرقان يكتحل به فيزيل برقان العين) . 

(ابن رضوان: الأطبخة التي تتخذ منه تشهي الطعام؛ وتتفع الحفمَان الحار والإسهال العارض من 
قبل الكبد وف المرة الصفراءء وتحبس ما حلب من الكبد إلى المعدة والأمعاء) . 

. بن عمران: طبيخه نافع من الحمى» مطفئ لحرارة الكبد)‎ pom] 
Citrus media Risso var. cederaeta Risso (Rutaceae) 

من أسمائه: h‏ وطرښج Sy‏ وتفاح ماثي. وقد ورد S$‏ هذه النباتات في أحادسث 
رسول الله ؛ حيث شبه بثمرته المؤمن الذي Li‏ القرآن وعمل به (البتانوني: «(NAAT‏ وبزرع 
النبات في لدان شبه الجزيرة العربية وسمال إفريقيا . 


P 

أثل: شجر عظيم متدوح. 

(ان البيطار: مر شجر JAN‏ هو الكرمازك والجزمازق» وهو شبيه بالمفص) . 

Gone‏ بن سليمان: ومن منافع حب الأثل إذا طبخ أو تقع في الماء الحار من أول اليل إلى 
الصيح وشرب ماؤه تفع من الصفرة واليرقان) . 

Tamarix aphyla L. (Tamaricaceae) 

ابات واسع الاتشار في AA‏ العربية» وقد فهم الأولون - خطاً - أن الأورام Tumers‏ 
العفصية التي تتكون على فروع الأثل نتيجة لإصابتها بالحشرات هى الثمارء وهي في الحقيقة dl‏ 
igt‏ عن gill‏ التي Lad‏ المشرات. وقولهم: إنها شبيهة بالعفص تشبيةٌ صحيح Mle‏ حيث 
يحوي الاثنان على الانينات (oka) Tannins‏ والتبات واسع الاتشار في العام العربي . 


mA‏ نباتات جامع ابن البيطار المسعملة في علاج أمراض الكبد 


- إذخر 
القن aa‏ 0¥( 
إذخر: gl)‏ حنيغة الددنوري: له أصل مدقن وقضبان رقاق» ذفر pl‏ وهو مثل الأسسّل) . 
(وفقاحه نافع لمن ننفث الدم» وأوجاع المعدة والرئة والكبد والكلى) . 
Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. (Graminae)‏ 

ورد 53 هذا olal‏ في أحاددث رسول الله Lb‏ ومن أسمائه: إذخرء وطيب العرب» وخلال 
مأموني (لآنهكان يلل به أسنانه) (البتانوني 1587) - تبن مكة - حلفا مكة - قش مكة - سنبل 
عربي - سرار (المنهاج) - 7 (اليمن)» وعرف في السودان باسم eat‏ ونمو في صحاري الوطن 
العربي» وهناك أنواع أخرى من نفس الجنس لها صفات مقاربة مع هذا التوع» وبعضها مرف باسم 
سخيرء ومنه دهن السخبر. وذكر ابن سينا أنه نفع في أورام الكبد . ويحتوي النبات على زوت 
طيارة ذات رائحة „ijas‏ وطهذه الزوت آثار مسكئة للأوجاع عموما : 


ا أسّارون 

أسارون: ابن “ممحون: مته مجلوب ومته أندلسي» وأجود ما كان يؤتى مه من الجزيرة 

الخضراء . وهو متو للكبد والمعدة ty‏ من أوجاعهما Gl‏ . 
Asarum europaeum L . (Aristolochiaceae)‏ 

من أسمائه: ناردين دريء واقليطي . وهو تبات دستوري يحنوي على زبوت طيارة ومشئقّات 
حمض القهوة. وقول ابن سينا: إنه pits‏ من سدد الكيد جد ومن No‏ وينفع من اليرقان ومن 
Araman i‏ يع ثلاثة ماقيل منه في gl‏ عشر قوطولي عصيراء وقد يروف بعد شهرين» ونقعه للحمى 
as‏ وينفع من صلانة الطحال جدا . pty‏ الجذور على زبوت طيارة» ومشتقات حمض التهوة 
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والفلافونات. ويستعمل حتى GOW‏ علاج ASI‏ في الطب الشعي في أوروباء كما ستعمل في 
الهاب القصبة الحوائية والكحة والصداع gall‏ . 


لا Cie]‏ 
إسفاناخ: (نافعة من وجع الصدر والرثة العارضة من الدم» والأوجاع العارضة من الصغراء) . 


العليق: 


Spinacea oleracea L. (Chenopodiaceae) 
عادة مطبوخًا . وذكر ابن سينا أنه قمع‎ Spy كثيرة حول العا‎ glad مزروع في‎ ols 
8 الصفراء 5 والنيات غنى الفيامينات والمعادن والعناصر التادرة‎ 


4- أصفون 

(قد US‏ تصحيفا؛ فاسمه إسوفورون فيما اتخبه ابن العبري عن الغافقي) 

أصفون: من الناس من سميه فاسيلون؛ لأنه نبات شبه الفاسيلس . والفاسيلس فيما زعم قوم 
هو اللوبيا gael‏ [العاقٌ:الصحيح هو الفاسيلس) . 

(دروسقوريدس: وبذره نافع إذا شرب بالشراب» والمسمى ماء القراطن ily‏ أوجاع الصدر 
والسعال» وأوجاع الكبد Lay‏ الصدر) . 

Fumaria species (may be F. capriolata L.) 

مول ديوستوريدس في صفة النبات: Ly‏ تشّه به (بقصد اللوي الأأيض) بأنه برج منه عند 
موضع الورق شئ أبيض شبيه بليوط ملتف مثل ما يحخرج لتبات اللوبيا الأبيض . ونرى أن المقصود 
بهذه الخيوط هي الحاليق أو امعاليق التي لف بها النبات حول أي دعامة. وفيما اختصره 
ابن العبري عن الغافتي: إسوفورون: ويسمى فاسيليون لأنه نبات بشبه الفاسيلوس. وهذا الاسم هو 


£A‏ نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علايج أمراض الكبد 


اسم الجنس باللاتينية للقاصوليا Phaseolus‏ وهو اللويا البيضاء . ومن أسمائه إصوفورون . وقد 
S‏ مادرهوف وصبحی (۱۹۳۲) أن هذا النبات مكن أن 3$: Fumaria capreolata‏ 
L.‏ وهو أمر غير موکد . أو آنه بكون Leg‏ آخر من تنس الجنس ضوفي اليونان على الصخور في 
الأودمة الظليلة . 

ونشك في صحة هذا الاسم ؛ وذلك لأن الوصف لا بنطيق LAE‏ عليه. AS IS gly‏ 
الفيوماربا Fumaria‏ الذي ذكرنا امه - من العقاقير التي تستعمل حتى الآن في علاج الكبد 
والحوصلة المرارية . 


A‏ أفتيقطش 
أفديقطش: pit‏ صغير وله ور صغار ويشرب للأدوبة DEN‏ ووجع الكبد بوجد VES‏ 
بالسواحل وخاصة سواحل الشام والإسككدرية ومصر ونواحيها . ورائحة هذا النبات أقرب 
الأشياء من رائحة الأترج. 
(الغافقي: ويشرب هذا الدبات بأسره مدقوقا للأدوية القتالة وأوجاع الككبدء والورم العارض له 
وقد يفم سدد الكبد والطحال جميعا) . 
أصله عطر في شكل LSI‏ أملس لا عروق فيه. 

KS‏ من تعريفه بالاسم العلمي 
nt‏ مصطلح برد في كنب التراث ليصف النبات أنه معمر» أي عيش في يه أكثر من سنة» 
Wey‏ لا عطي LE‏ في السنة الأولى لعمره. By‏ اللسان: منس. ابن الأعرابي: المنسة: المسنة من 
كل شىء. by‏ عصرنا الحديث نصف النباتات الى تعيش أكثر من سنة Lob‏ نباتات معمرة 

. غير صحيح‎ (ECDL) ولذلك تعفد أن كثاية الإسم نس‎ ‘Perennial 
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٠‏ [كليل الجبل 

إكليل الجبل: نبات مشهور dhe‏ الأندلس aby‏ عند بالأفران» وأكثر نباته إا مكون في الجبال 
والأرض اللجصصة والقليلة التراب. وهو بالإسككدرية في غيطانهم كير مزروع ويعدونه في جملة 
الرباحيين؛ وهو على صفة الذي عند بالأندلس سوا اء . وباعة العطر بها lai- = pass‏ - عرقون 
ورقها على أنها القردماناء وهذا خطأ GY AS‏ القردما؟ yds‏ وهذا ورقٌ. 

(الغافقي : فح سدد الكيد) . 

العليق: 

Rosmarinus officinalis L. (Labiatae) 

jaw‏ النبات 7 في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» وبزرع في مصر. ومن asle‏ حصا لبان 
(مصر) . وتستعمل أوراقه وزبنّه. 

وقول عنه الغافتي: والصيادون عندنا يجعلونه في جوف الصيد فلاسرع إليه Sell‏ وأوراق 
النبات ope‏ زيوتا عطرية طيارة وترينات مختلفة؛ وستعمل أساسًا لمشكلات المضم وعسره. 
والنبات مفرد من مفردا LS‏ من دساتير الأدوبة. ويقول عنه الفساني: مفتح لسدد الكبد 
افا 


55- م وجع الكبد 
أم وجع الكبد: هي dls‏ من دق Jill‏ يحبها الضأنء U‏ زهرة غبراء في برعمة مدورة ولها Say‏ 
صغير جدا أغبر؛ وسميت بذلك لأنها تشفي من وجع الكبد والصفراء . 
(تشفي من وجع الكبد والصفراء) . 
Herniaria hirsuta L. (Caryophyllaceae)‏ 


نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


دنمو النبات فى معظم صحاري الوطن العربي» وهو تبات صغير بفترش الارض. ورد الوصف 
الذي قدمه ابن البيطار لهذا النيات في "تاج العروس” للزبيدي عن ابي kage‏ الدنوري. Oy‏ 
الدراسات الحديثة أن Ég‏ من هذا ال جنس بستعمل في علاج WLU‏ البولية وحصى الكلى . 


١‏ الجبار 
(لعل هذا الاسم فيه تصحيفء والصحيح هو أنجبار) 
الجبار: (الغافمي: هو نبات أكثر ما نبت على شطوط الأنهارء قد مكون له زهرٌ أحمر أو زهر 
أزرق) . 
Polygonum bistorte L .(Polygonaceae)‏ 
الاسم الصحيح لهذا النبات ltl‏ حيث J‏ الغافقي فيما اتخبه ابن العبري: إنه نبات أكثر 
ما بدموفي شطوط الأنهار ومن العليق . .. إل وهو ما أورده ابن البيطار فى وصف النبات. ومن 
أسمائه: سلطان الغابة» و أثارف عند قبائل الغرب. ونذكر أن العشابين في القاهرة مسمون Pre‏ 
اسم عرق GLAM‏ وهذا GH‏ عن LAM‏ الذي نحن صدده؛ فعرق LEW‏ هو: 
Potentilla erecta (L.)Raeuschel‏ وهو من القصيلة الوردىة. 


۴ أتاغالس 
أناغالس: دوسقوريدس: هو نبات ذو صنفين BF‏ زهرهما: الأول زهره لازوردي وبعال 
له: «aM‏ والآخر أحمر قان وبمال له: الذكر. 
(وإذا شرب الشراب نفع من نش الأفاععي ووجع الكلى والكبد وا مالبین) . 
GAN‏ 


Anagallis arvensis L. (Primulaceae) 


°١ si 
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ومن أسمائه: حشيشة العلىٌ؛ وقاتل العلق. واللافت للنظر أن الشرف )3 ابن البيطار) ذكر 
أن النوع الأنثى من أناغالس إذا أحرقت في إناء عنم أو مزجج الداخل وصيرت رمادا وخلط 
رمادها جل ثقيف وقطر منه في الف أسقط العلق . وسمى كذلك عين القط في مصر. 


٤‏ أوسيرس 

أوسيرس: أوشيرس» أوكيرس» نبات سستعمل في وقود النار . . . Bay‏ شبيه نورق AS‏ 
I‏ 

(أوكيرس: طعم مر وقوته فتاحة؛ فهو لذلك تفع جد من السدد في الكبد) . (ديوسقوريدس: 
وإذا طبخ هذا النبات وشرب من طبيخه نفع من اليرقان) . 

العليق: 

Thymelaea hirsuta Endi. (Thymeleaceae) 

للدبات أسماء كثيرة» وقد عرفه أحمد عيسى أنه Daphne gnidium L‏ وهو اسم 
مرادف قديم لما قدمناه من اسم . وا اسمائه: hc‏ أو المثنان» وهي كلمة سررانية. والنبات 
دنموفي المناطق الساحلية في بلدان البحر الأنيض الموسط . والوصف الذي قدمه ابن البيطار 
dew‏ عليه Uli‏ والنبات شجيرة خشبية مسعمل في وقود النار. 


6 بان 
بان: gl‏ حديفة الددنوري: هو شجر سمو وبطول في استواء مثل PNO‏ . . . وثرته تشبه 
قرون اللوبياء حبه أبيض أغبر مثل الفستقء ومنه ستخرج دهن البان» ويقال لثمره: الشوع ... . 
وقد تنبت هذه الشجرة ببلاد الحبش ومصر وبلاد المغربء وبالموضع من فلسطين المسمى ب 
"yb"‏ 


5 باتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


(متى استعملناه ونحن نريد تنقية عض الأشياء وخاصة الكبد والطحال سقيناه فع خل وماء)ء 
وقد ورد مدخل متفصل تحت اسم: دهن البان وقد جاء فيه (وإذا حل فيه المصطكى» ووضع 
على doe‏ الكبد والطحال و ودي عليه حللها وسخن مزاج الكبد الباردة) . 
Moringa peregrina L. (Moringaceae)‏ 
طيرا: المكان الذي ذكره فى فلسطين dale‏ البتراء» وهي منطفة صخرية» وهي من البيئات 
التي دنمو فيها ols‏ البان. وبذور Stall‏ تباع لدى ltl‏ في مصر بحت اسم "حبة غالية" . وتباع 
البذور لدى العشابين فى بلدان الوطن العربي . 


19- باذنجان 
باذتجان: اسم فارسي معرب» ويسمى بالعربية: الأتبء والمغد» والوغد . 
(يولد سدد الكبد والطحال إلا المطبوخ منه «Bb‏ قإنه رما قح سدد الكبد والطحال) . 
العليق: 


Solanum melogena L. (Solanaceae) 


النبات مزروع ومعروف لدى العامة والخاصة. 


pre 
وينفع لأصحاب اليرقان‎ Kh Sin مريم: هرف بإفرمًيا خبز المشاخ» وأهل الشام‎ at 
المرار المسشر في جميع البدن»‎ - tai بل قد‎ laid الكبد ويم سددها‎ fos لأنه ليس‎ 
نحن أن تحاوله كل‎ US fase ويخرجه - أنضا - بالعرقه ولذلك صار من بعد ما مشربه الشارب له قد‎ 
حيلة في اجتلاب العرق. ويدبغي أن يكون مقدار ما شرب منه لا يجاوز ثلاثة مثاقيل ويشرب‎ 
يجلو.‎ Va مشراب حلو وماء العسل؛ وبذره‎ 


oy 
wll om gal كمال‎ 


(ديوسةوريدس: إذا شرب منه وزن ثلاثة مثاقيل بطلاء أوبماء القراطن تمزويمًا بالماء القراح 
ipl ts,‏ من اليرقان» وشبغي أن en‏ من به اليرقان» ويضجع في بیت حار ويخطي ols‏ كثيرة 
ليعرق» ولون ذلك العرقٌ مشبه المرة الصفراء) . 
Cyclamen europaeum L.(Primulaceae)‏ 
ورد في "تاج العروس": نبات doly‏ العَرُطنيثاء وقال: الر a%‏ والجزء المستعمل منه هو 
الأجزاء الأرضية الجموعة في الخرف. ويستعمل نوع آخر من هذا الجنس فى الطب الشعي اوا 
وستعملونه في LSU‏ لعلاج الشكوى من الطمث والاضطرادات العصبية ومشكلات الحضم . 


(قد بكون الصحيح by‏ مصر) 

برقا مصر: (الغافقي: بذرها دتفع الكبد إن أدمن أكله إذا كان فساده من برد» ويزيل إدمان 
أكلها الصفرة من الوجه وسائر البدن, ولا خاصية في تفتيح السدد من الكبد والطحال) . 

التعليق: 

إن by‏ مصر اسم isp‏ الأأطاكي, ووصفه aoj Ani‏ الذي أورذة ابن البيطار. ولعله 
Barberea proecox R.Br as‏ وهو ols‏ من المصيلة الصليبية عرف بأسم الجرجير 
الأرضي. a,‏ أحد طبعات التذكرة (عام١١٠؟)‏ % أن من أسمائه المتلت» وقد ذكر أحمد عيسى 
اسم معلیاتا من lel‏ حب الرشاد Nasturium officinale R.Br‏ وهى سرانية» وهو 

ll ‘Ua‏ يسبع الفصيلة الصايبية Ú‏ كان نوعه» وهي فصيلة تتميز أنواعها باحنوئها على 


es‏ باتات جامع ابن البيطار المستعملة في pie‏ أمراض الكبد 


9- صل 
بصل: pis)‏ اليرقان) . 
sok‏ 


Allium cepa L. (Liliaceae) 


النبات مزروع ومعروف للعامة والخاصة. 


7 طيخ هدري 

طبخ هددي: وهو البطيخ السنديء وهو الدلاع. 

aly)‏ في الكبد Us‏ مائيا بصلم به رداءة الدم المرارمي الذي في العروق إذا امج به وقد فعل 
الخيار Lad‏ من هذا الفعل» إلا أنه يدر البول إدرارا كثيرا؛ فلذلك تكون منفعته أقل في هذا الوضع) . 

Citrullus vulgaris L. (Cucurbitaceae) 

النبات مزروع ومعروف» واللافت للنظر أن هذا gal‏ له أصناف وسلالات عديدة وأسماؤه 
الحلية HH‏ من بلد إلى بلد في الوطن العربي. فتسمع أسمماء مثل: البطيخ» والدلام والجبحب» 
hs‏ وقد gS‏ الشمام Bee.‏ 


filles ١ 
منطافان: ومعتاه ذو الخمسة أوراق.‎ 
. تصلح لوجع الكبد)‎ bob (وعصارة الأصل إذا كان‎ 
العليق:‎ 


Potentilla reptans (Rosaceae) 


oo 
gl oe gl كمال‎ 


. جذوره أو النبات الكامل‎ facts وا لعمار‎ Kyl یری اورا وغرب أسيا وشمال‎ oll 
وسعمل حى الآن في علاح الإسهال والحمى.‎ (OLSON) و باحتوائه على العفصيات‎ 
واللافت للتظر أن هذا النوع من جنس عه نوع هرف باسم عرق انجبار» ورد ذكره في العليق‎ 
.17 رقم‎ 


au ١‏ هندي 
بندقٌ هندي: هو الرتةه وقد غلط من قال إنه الفوفل (عصارته تسهل المرة السوداء والبلغم 
المائية أنضاء والصغراء من البد ن كله من غير إكراهء حى إنه تعافى به من البرص واليرقان Ay‏ 
ونحوه) . 
Caesalpinia crista L. (Leguminosae)‏ 
ومن أسماته: أطماطء وأطبوط أكيمكت (أردبة)» yy‏ ةكلمة نبطية. وتستعمل البذرة الحافة 


وقلف الجذور, وتحتوي البذور على نسبة عالية «Le 6 -YJ‏ وهي مرة. 


oy‏ رمس 
ترمس: وهو ينقى وبح سدد الكبد والطحال إذا شرب مع ... . 
العليق: 


Lupinus termis L. (Leguminosae) 


وهو تبات fare‏ وتؤكل بذوره بعد hai‏ وغسلها مرات عديدة في الماء لإزالة مرارتها . 


on‏ باتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


-٤‏ يمر 
(ورد كذلك: رطب» سخبر رقم )٤۷‏ 


عَر: ليس علاحا . 

سرع في إبراث السدد في الكبدء وإنكان في الكبد ورم وصلابة pool‏ بها غابة الضررء day‏ 
الكبد فى Jy‏ السدد . 

gal 

Phoenix dactylifera L. (Palmae) 
. وهو تيل البلح‎ 
4 
تودرى‎ -6 


تودرى: chal Co Slay‏ قال أو حنيفة: إشجاره. 
وقد شفع به من اليرقان. 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. (Cruciferae)‏ 

نوع من الفصيلة الصليبية» وهو عشب حولي» ومن أسمائه : توذري» وتودرنج» وليسان» 
وشندله» وإشجاره» وقصيصةء Bey‏ (سوريا) . ويستعمل العشب في علاج MEI‏ الل 
والحنجرةء والتّهاب الحوصلة المرارية. ويحتوي الدبات على جليكوسيدات قلبية» ومواد كبربنية 
وفيتامينات» وقد JS}‏ كسلاطة خضراء . واستعماله pul‏ في حالة اليرقان مازال ساربًا في DE‏ 
الموصلة المرارية . 


bllan -11 


oy 
كمال الدين حسن البتانوني‎ 


حنطيانا: : ([دبوسكوريدس: وقوة أصله. .. وإذا شرب من عصارته مقدار درهمين بماء واف 
من به وجع الجنب والسقطةء ووهن العضل وأطرافهاء والواء العصب ووجع الكبد والمعدة) . 
(الرازي: هي جيدة للدغ العقارب» والكبد الباردة المسدودة وللطحال الغليظ . 
الرازي: وبدله في إذابة الورم الصلب في الكبد والطحال وزنهء ونصف وزنه من الأسارونء 
ونصف وزنه من قشور aÑ‏ . وقال إسحي بن عمران: بدله وزنه من الأسارون) . 
Gentiana lutea L. (Gentianaceae)‏ 
والجتطيانا عشب مُعمْرء ينمو في المناطق الجبلية في عد أوروبا وفى تركيا . وهوعمّار 
معروف لدى الإغريق؛ وتستعمل جذوره وربزوماته الجافة التي are‏ - أحيانا - باسم: خشب 
جنطيانا . ويحنوي العمّار على ثلاث جليكوسيدات مرت وستعمل Dés oy 1 as‏ عنه أنه من 
IS‏ الأدوية التي تدخل في الإرقان والأدوية التي ترفع السموم . 


۷- حشوريه 
(انظر : قنطريون صغير رقم (VV‏ 
جدوريه: اسم ممجمية الأندلس للقنطريون الدقيق 
العليق: 


Centaurium spicatum (L.) Fritsch. (Gentianaceae) 


4ل جوزوا 
lye‏ وهو جوز الطيب. 
(وبتفع من rial‏ للحمي sud‏ للكبد» aad,‏ لرطوباتها الفاسدة e‏ وإزالته لتزهلها) . 


on‏ نباتات جامع ابن البيطار المسسعملة في علا أمراض الكبد 


[الرازي: وبدل جوزبوا إذا عدم وزنه من اليسباسةء وقال مرة أخرى: وبدله وزنه؛ ونصف وزنه 
من الستيل الحندي) . 
Myristica fragrans Houtt (Myristicaceae)‏ 
قال صاحب "المنهاج": وقيل إنه Aa)‏ البسباسة) قشور جوز بوا . وهذه حقيقة علمية. 
والعقار قد بكون قشرة جوز الطيب (البسباسة) أو البذرة أو cop‏ والتبات شجرة كبيرة تدمو في 
جنوب شرق آسيا . والبذرة أو البسباسة من التوابل ذات الطعم الجذاب» وتدخل في عض الأدوية. 


والإسراف في bal‏ له مضاره. 


حلبة 
حلبة: (الرازي: Jo‏ الحلبة إذا أك لكان Wat‏ من وجع الظهر والكيد (Gt ayy‏ 
Trigonella foenum — greacum L. (Leguminosae)‏ 

ols‏ مزروع ومعروف. نوکل أوراقه الطازجةء ولبذوره استعمالات ots BS‏ البذور على 
نسبة عالية من البروتين» وعلى زيت ثادت وقدر من قلواني التيجونللين. والحلبة معروفة للقدماء 
SAAN Gites E‏ عر انهو SON‏ عله ررضت كدر 
للبن للأمهات المرضعات» وتدخل في aas‏ من الوصفات ضمن أدوية البول السكري. a‏ 
اليمنيون منها عصيدة مغذية. 


۰ اي 


حتيت: [حبيش بن الحسن: يمرب فعله من فمل السموم؛ وبضر بالكبد والمعدة) . 
ضارء وليس EE‏ للكبد . 


oq 
BUga کیال الدين‎ 


العليق: 


کے 


Ferula assafoetida L. (Umbelliferae) 
Pal ذكره ابن البيطار أنه ضار بالكيدء وهو صم‎ Lil Dd رغم أنه ليس‎ ot S5 وقد‎ 
ApS رار وللحلتيت خصاتص طبية كثيرة» ورائحنه‎ 


"١‏ حماما 

حماما: ديوستوريدس: آ امومن: هي شجرةكأنها عنقود خشب. 

sapien)‏ خاصتها التفع لطرد الرباح وتنمّية المعدة وتفوبة الكبد . الرازي: جيد للسدد في 
Sil‏ ع برد). 

Amomum racemosum Lam. (Zingiberaceae) 

وبضم هذا الجنس أنواعًا مختلفة لما فوائد طبية عديدة وقد ذكر أحمد عيسى الاسم الذي 
أوضحتاه» وهناك نوع آخر مشهور في الغراث العربي من هذا الجنس هو جوز الشرك, أو تبن فيلء 
وهو: «Amomum granum-paradisi L‏ وبذور هذا النوع عطرية لاذعة الطعم؛ 
وللنوعين استعمالات الحبهان (الميل) . والجميع من نفس الفصيلة . 


yor ۲‏ 
حمص: ذكر أن هناك صدفين من الحمص UPS)‏ إذا سمي من طبيخهما مع الحشيشة التي 
تسى لينا بوطيس لليرقان. الإسرائيلي: في تفتيح سدد الكبد والطحال» والتفع من الاستسقاء 
واليرقان العارض في سدد الكبد والطحال) . 


Cicer arietinum (Leguminosae) 


نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علايج أمراض الكيد 


hash مولي منزرع» وهو عني‎ ols 


۴۳ الحنظل 

الحنظل: (الطبري: شحم الحتظل خاصيّة إسهال البلغم الغليظ إذا شرب منه» cits‏ صفرة 
البرقان من العين إذا استعط بمائه) . 

العليق: 

Citrullus colocynthis (L.) Schrader (Cucurbitaceae) 

هو نبات صحراوي معروف. OS oli‏ شديدة المرارة؛ lad‏ خضراء ثم تظهر عليها خطوط 
بيضاء بين اللون الأخضرء ثم تصفر عند النضحء ولب الثمار مادة دستورية. ويحتوي على راتيج» 
وهو مسهل قوي. وقد ورد أن جذر الحنظل نافع من الاستسقاء» وتستعمل الثمار الغضة في علاج 


الروما تيزم . 


Tt‏ خروسوقومي 
خروسوقومي: وتأويله باليونانية: رأس الذهب. 
وقوة أصل هذا النبات مسخنة قابضةء موافقة لوجع الكبد . 
العليق: 
Chrysocoma spinosa L. (Compositae)‏ 


وبعرف olal‏ باسم: ذب القط. 


0~ خزامي 
خزامي: الغاققي: قال أبو حنيفة الدينورى: هي خيري BN‏ 
[الزهراوى: وتشرب لسوء مزاج الكبد والطحال) . 


11 aig 
Ball حسن‎ gall كمال‎ 


Gdl 
Horwoodia dicksoniae (Cruciferae) 

س اسم الخزامي على أنواع مخثلنة: فد تكون هي «Lavandula angustifolia Mill‏ 
5 نبات سبع الفصيلة الشفوية وموطنه جنوب آورواء Sy‏ الوصف عن أبي حنيفة بوضح أله ع 
آخر شمو في الصحاري والرراض في شبه الجزر ة العربية» وهو Horwoodia dicksoniae o\s‏ 
(Cruciferae)‏ من الفصيلة الصليبية. ولعل اسم خيري Sy Al‏ ذلك. 


y> on 
. طبخ دهن وخل أذهب اليرقان)‎ oD خس:‎ 
Lactuca sativa L. (Compositae) 


وهو بات منزرع» وتؤكل اوراقه طازجة. ويوجد انواع بربة من اخس dell‏ لنفس الجنس . 


۷- خيار شنير 
خيار شتبر: (ابن سرانيون: سهل المرة الصغراء الحترقة . الفارسي: ينمي اليرقان وبنفع من وجع 
الكبدء وإذا مقي مع التمر gual‏ أسهل المرة الصغراء» وإذا fal‏ بماء المندياء وماء عدب 
الثعلب ë‏ من اليرقان ومن أورام الكيد الحارة» خصوصًا إذا أضيف إلى ذلك ماء الكشوت) . 
Cassia fistula L. (Leguminosae)‏ 
والشمار القضيبية داخلها clink‏ لب سود حلوة معسّلة. وللعقار خواص ملينة. وقد كان 
Ge‏ دستوريا في دستور الولانات IS Miro‏ وقد عرف أنه يخلط مع غيره من العقاقير في 


أوجاع المعدة AA‏ الكبد : والكشوت الذي در هو نوع من جنس Cuscuta‏ . 


5 باتات جامع ابن الببطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


-ÝA‏ دار صيني 
دار صيني: معناه بالفارسية: شجر الصين. (ابن ماسويه: الدار صينى مطيب للمعدة مذهب 


لبردهاء مسخن للكبد . سفيان الأندلسي: وينفع من الاستسقاء اللحمي والزقى بسَسخيته الكبد 
وتجفيفه الرطوبات الفضلية) . 
العليق: 
Cinnamomum zeylenicum Nees (Lauraceae)‏ 
وهو قلف شجرة صغيرة موطنها الأصلي سري KI‏ ويوجد في الأسواق على شكل عصى 
متداخلة بعضها ببعض لكون أنبوبة وهي ورقية. SEs‏ على زبت طيار عطري, وله استعمالات 
القرفة. 


6 دهن gudl‏ 
دهن ps) mill‏ من وجع الكبد عن رطوبة وغاظ) . 
وفي مدخل آخر ... فس 
(جالينوس: تفتح السدد» وتتقي الكبد خاصته) . 
Pistacia esculenta L. (Anacardiaceae)‏ 


gail‏ معروف. ول GF‏ بذوره على قدر AS‏ من الزنت» وله قيمة ANSE‏ مرتفعة. 


-t‏ دهن الأفسديين 
دهن الأفستتين: (وإذا شرب مع السكنجبين المسلي كان لقني سدد الكبد والطحال أقوى) . 


العليق: 


Artemisia absinthium L. (Compositae) 


1۳ 
كمال الدين حسن BIN‏ 


ols‏ عشي معمرء وهو نوع من أنواع الاشياح المخلفة» وهو عمّار دستوري في عض دساتير 
الأدوبة. والفبات معروف منذ عهد الإغريق. ومازال النبات باع لدى العشابين في بلدان الوطن 
العربي . 


\€— ذفراء 

ذفراء: الرازي في "الحاوي": قيل إنه سذاب البرء قال أبو حنيفه الددنوري: هي عشبة خبيثة 
ارح٠‏ 

(بدق ورقها وبشرب لوجع الجوف» وحمى الرع» ووجع الكبد فيتشقع به جدا) . 

العليق: 

Haplophyllum tubculatum (Rutaceae) 

nal K 3‏ عيسى هذا النبات بحت اسم «Ruta montana Mill:‏ وتعفد أن oll‏ 
السائد الذي نصغه أبو حنيفة أنه عشبة خبيئة الررم» ويعرفه الرازي بأنه سذاب البر. هو ما 
قدمناهء وهو ols‏ شائع في صحاري الوطن العربي. وعرف بين البدو ب : آم جنينة» حى شال 


عنه: "جنينه ريحته حلوه وشينه". ويعرف كذلك باسم : شجرة رح» وريحة وضراطة (سوريا) . 


4١‏ ذنب الخيل 
ذنب الخيل: دیوسغوریدس: هو نبات ينبت في مواضع فيها ماء» dy‏ الختادق. 
(ذنب الخيل تفع من أورام المعدة والكبد» ومن الاستسقّاء) . 


Equisetum arvense L. (Equisetaceae) 


. 1٤ 
باتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكيد‎ 


نبات دستوري له استعمالات طبية Gare‏ منها: UY‏ المسالك البوليةء والأورام PAL‏ 
الكدمات» والجروح صعبة الاندمال. ويحتوى العمّار ‏ الذي سكون من العشب الغض أو الجنف . 
على مواد فعالة كثيرة. ونمو النبات في البيئات ALM‏ 

ومن الطرف أن الاسم الإنجليزي لهذا النبات هو: Horse tail‏ ذنب الخيل. 


4- راسن 
(المتصوري: i‏ سدد (aÍ‏ 


Inula helenium L. (Compositae) 

عشب معمر نموي وسط أوروبا وأسياء وبُزرع AS‏ طبي في AS‏ من بلدان أوروبا. 
والنبات وجذوره معروفة الإغريقٌ القدماء» كما كب علماء المسلمين عن فوائده تحت اسم: 
راسن. وتستعمل الجذور والربزومات الجففة» وستعمل العمار دواء معرقا ier‏ للبول. كما 
تعمل مطهرًا قي حالات الالهاب الشعبي والسل . 

وسسسعمله العشابون اليم كمتو الضعف العام وللسعال» وللمساعدة على الحضم. as Bary‏ 
بن تلزن مدر 1 yay seis lal‏ عد الفطور. 

ومن أسمائه: عرق الجناح» وجناح شامي» وجناح رومي» Jatin‏ شامي» وزنجبيل بلدي» 
وحزميل» وقسط شامي )38 بالقسط) . 


RER 
الفاسدة‎ ashy راوند: (سفيان الأندلسي: موي الأعضاء الداخلة ويفتح سددهاء ويف‎ 
asyo ويشد الأعضاء المتزهلة. وفعله في الكبد أقوى من ذلك وبنفع من الاستسفاء ومن‎ 


كمال الدين حسن البتاونی 


إلا ما كان منه عن ورم حار في الكبد . منفعة عظيمة بالفةء فالرواند إذا شرب وي الكبد والمعدة 
وا معى والطحال والكلى والمثانة والرحم - وبالجملة سائر الأعضاء الباطنة . تقوية بالف . 
Rheum officinale Aillon‏ 
R. palmatum L.‏ 
R. emodi Wallocl. (Polygonaceae)‏ 
والراوند الموجود لدى العشابين هو جذور وربزومات أنواع عديدة من الراوند» ومصادرها 
sabe‏ ولذا أعطينا أسماءً علمية لأنواع مختلفة. وعمومًا يحوي العقار على جليكوسيدات» 


وسسعمل الراودد 3 علاج أمراض عريدة. 


Gil, -to 
. سدد الكبد والطحال)‎ a رازیاچج: (مسيح: من شأنه‎ 
العليق:‎ 
Foeniculum vulgare L. (Umbelliferae) 

بطل اسم الرازبانج على نوعين من النبائات» LA‏ الشمر والينسون» والشمر ses‏ عليه TUL‏ 
(فارسية)» والينسون LIL‏ رومي . وهما نوعان من جنسين من فصيلة واحدة هي الفصيلة 
الخيمية» وسميزان بوجود زيوت عطرية طيارة. Qt Lally‏ من النباتات المعروفة منذ زمن طويل . 

is أنه رومي) أنه الشمرء وقد ورد ذكره في‎ AS} أن تغرف الرازباجج (إذا‎ cles 
. من: ابن سيناء وابن البيطار» والتفليسي» وابن جرلةء والأنطاكي . . . وغيرهم‎ 


av, -41‏ 
رطب: انظر: مر (رقم 6؟) . 


2 نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علا أمراض الكبد 


-tv‏ رمان 
رمان: (ابن سينا: الحلو مته معتدل lye‏ لمزاج afl‏ وخصوصًا لروح الكبد) . 


Punica granatum L. (Punicaceae) 
شجرة معروفة تزرع في مواطن كدير من الوطن العربي. وقد ورد ذكره في أحاديث‎ 
. 2 رسول الله‎ 


۸- زعمران 
زعمران: (إسحق بن عمران: داع للمعدة يسير عفوصة» متولها وللكبد) . 
ig‏ ۰ 
Crocus sativa L. (Iridaceae)‏ 
شغل الزعفران 54 معروفة في الطب الشعبي الشرقيء فاستعمل Vio‏ للمعدة: by‏ للشهية 
Gis‏ للناحية الجنسية. كما استعمل ISG‏ التعاوين والأحجبة (VANE EI‏ 


۹- زغرور 
زعرور: وهو شجرة شوكية. (الرازي: Kane‏ للصفراء) . 


العليق: 
Crategus laevigata (Poiret) DC. (= C. oxyacantha L.)‏ 


(Rosaceae) 
all ومن أهمها النوع الذي‎ Crategus اازعرور اسم طلق على عض أنواع جنس‎ 
. الأواع‎ lel كلا ع©0701) . وتوجد مشكلات تصنيفية وتغيير في‎ azarolus L وكذلك نوع‎ 
والنبات في عديد من دساتير الأدوبة‎ Lad والأزهار‎ SAN والعمار المستعمل من هذا النبات‎ 


W cs 
كمال الدين حسن البتانوني‎ 


العالمية. ويوجد بالأسواق مستحضرات طبية من هذا العقار» وستعمل في أمراض القلب 
واضطرانات Lad‏ الدم. pay‏ التبات في Gla‏ الوطن العربى . 


9° زنجبيل 
زنجبيل: (الرازي: ple‏ للمعدة والكبد الباردتين) . 
Zingber officinale Roscoe (Zingiberaceae)‏ 
وقد ورد ذكره في القران الكريم Gks; EELE Gs ren,‏ (الانسان:17١)‏ . 
وروى أوسعيد الخدري Bb‏ قال: "أهدى ملك الروم إلى رسول الله BB‏ جرة زنجبيل» قاطعم كل 
adá sial‏ وأطعمني oer‏ 


والزنجبيل من العمّاقير الدسسوريةء والجزء المستعمل منه الريزومات الأرضية . 


jouw 0١ 
(انظر: إذخر رقمة)‎ 
. سخبر: (وفتح سدد الكبد)‎ 


—OY‏ سعد 
سعد: سميه عضهم: الدارشيشفان. 
جالينوس: الذي ينتفع به من السدد Li]‏ هو أصله خاصة . قال الرازي في "المنصوري": بسحن 
المعدة والكيد . 
العليق: 
Cyperus rotundus L. (Cyperaceae)‏ 


obs 0‏ جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض és‏ 


قال gil‏ حنيفة الدنوري: السعدة من العروق الطيبة الريح؛ وهي أرومة مدحرجة سوداء صلبة 
كأنها date‏ تفع في العطر والأدوبة. Silay‏ على جذوره وأصوله: بربيط وسقيط . والجزء 
المستعمل هو الدرنات الجافة. وها رائحة عطرية مميزة» وفيها شيء من المرارة . 


—oY‏ سفاديكس 
سقادیکس: دبوسقوريدس هو: bie‏ دري صغير طعمه إلى الحرافة ما هوف شيء من مرارة» 
كل نينا ومطبوحًا . إذا شرب نفع المثانة والكلى والكبد . 
KO}‏ من تعريفه بالاسم العلمي . 


-ot‏ سنبل 

ستبل: هوثلاثة أصناف: هندي وروسي وجبلي . ستبل الطيب وهو الحددي» وهو 
العصافير. وقد بوجد نبات يقال له: ناردين؛ والذي مال له: ناردين إفليطي فهو السنبل الرومي 
والستبل الإقليطي والمنجوشة أنضا . 

AD)‏ الشراب الذي سحن بالستبل الرومي وهو المنجوشة وبالساذيم - فهذه صفتّه: يؤخذ من 
كل واحد من هذه الأدوبة نصف من S G Hy‏ من العصير» ويروق بعد شهرين ويشرب مقدار 
قوانوس ممزويج دثلاثة أضعافه ماء؛ تفع من العلل التي تکون في الكلى واليرقان» وعلل الكبد وعسر 
البول» وفساد اللون وعلل المعدة) . 

إن التعبير عن وجود ثلاثة أصناف من الستبل أمر سستحق التقدير» Lig‏ النبات له عدة أنواع 
وأصناف تصنيقها مداخل . فلو bla‏ بالستبل الحندي فهو: 


v4 ae 
BIN حسن‎ yall كمال‎ 


‘Nardostachys jatamansi (D.Don.) DC‏ ومن أسمائه: سنيل هندي» وسنبل 
العصافير» وستبل» وبردين . 

والرومي هو: «Valeriana officinalis L‏ ومن أسماته: سنبل إقليطي» ونردن إقليطي؛ 
ومتجوشه. ومنجوشه» وسنبل جلابي . 

Ll‏ الجبلي فقد Ley aS‏ 21 من ald, Valeriana nm‏ من مرادفات النوع الأول» أو 
نحت نوع Subspecies‏ منه. 

ونستخلص القول ان هزه الأنواع anti‏ لمصيلة واحدة هي: .Valerianaceae‏ والتصنيف 
الحدث وضح وجود نوعين طبيين من هذه المصيلةء هما: 

Nardostachys jatamansi and Valeriana officinalis. 

والنوع الأخير له عدد من الأنواع التي AE‏ في مكوناتها الفعالة . 

ولعل أول من أشار إلى استعمال الستبل الرومي في علا الكبد هو دوستريدس. 


gjamat 

سوس: ويقال عود السوس. 

(جالينوس: cal‏ ما في ols‏ السوس عصارة أصله» وطعم هذه العصارة حل وكحلاوة الأصل مع 
قبض سبر. ديوسقوريدس: وعصارتها ASN gest Zhai‏ ا 

Glycyrrhiza glabra L. (Leguminosae) 
والجزء المستعمل منه المدادات الأرضية. ومن الملاحظ أن شراب العرقسوس لا بأوى إليه‎ 

الذنابء على Ke‏ الشروات انی SIN IE‏ حیت إن عازه afb‏ عن 
الجلبسيرهيزين . وعتد اختزان مدادته ف OFF‏ مهجور وجد أن lal‏ هاجمت كل otka‏ 
الحفوظه عداها . 


باتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


gpu —01 

شاهترج: ديوسقوريدس: “ماه قفنضء وسمماه جالينوس: قابنوس. ومعناه الدخاني . 

(مشفي السدد والضعف الكائن في الكبد . الرازي: إذا استعمل عصيره مع yl‏ المندي ممروسًا 
فيه وشرب نفع من BU‏ والجرب» وقوى المعدة وفتح السدد في الكبد) . 

Fumaria officinalis L. (Papaveraceae) 

الزسيدي: معرب ) شاه تره )» معتاه: ساطان البقول. وذكر الدمياطي أنه 
Fumaria officinalis L‏ وقد استعمل العرب هذا النبات «pal awe‏ كما ستعمل الآن 
في علاج التقلصات في tale.‏ الحوصلة المراربة» ويستعمل لعلاج الإكزما الناتجة عن مرض Sl‏ 
وهذا بوضح أن النبات مازال مستعمل لأمراض الكبد والمرارة حتى الآن. وينمو النبات في شمال 
kaal‏ وف وروا . ويحتوي العمار- وهو العشب كله - على كثير من المواد الفعالة. 


۷- صير 
صبر: (ماسرجويه: إنه يحذب البلغم من الرأس والمفاصلء ويفتح سدد الكبد) . 
العليق: 
Aloe perryi Baker‏ 


Aloe ferox Lam..Aloe vera L. 
Aloe spp. (Liliaceae) 
وهي عصارة الأوراق بين بين أنواع عديدة من الصبرء مثل: الصبر السوقوطري» والصبر المسلي‎ 
. (المقراء وصبر رأس الرجاء الصالح . . . وغيرها‎ 


۷١ cr 


ولأمسية الصبر ودوره في الطب والعلاج تذكر أن الأتطاكي مول عنه: والصبر من الأدوبة 
الشريفة؛ قيل لما جلبه الإسكئدر من اليمن إلى مص ركتب إليه عالمبوناني: ألاتقيم على هذه 
الشجرة خادمًا غير اليونانيين؛ لآن الناس لا ددرون قدرها . 

وقد ورد ذكر wall‏ 3 أحادث رسول الله َه (البتانوني )۱۹۸٩‏ . 


—OA‏ صعرا 
صفرا: pl‏ العباس النباتي: اسم عربي لنبات نبت في الرمل بأرض اليدبوع وما والاها . وله 
التعليق: 
م مك من تعريفه بالاسم العلمي لكثرة الأنواع التى تعرف بهذا الاسم 


lb 9ه‎ 

طباق: الغافقي: عامة الأندلس سمونه (الطباقة)ء وهي بالبريربة: التزهلان وترهلا أنضا . 
وهي all‏ مستعملها أكثر أطبائنا على أنه الغافث قبل أن بعرفوا الغافث الصحيح . 

(بنفع من أوجاع الكبد الباردة idly‏ سددهاء ويزيل CoA‏ والنفخ العارض من ضعفهاء ويقوي 
Wha‏ وأظن من هنا غلط فيه الناس فظنوا al‏ الغافث حى قدماء الأطياء) . 

العليق: 

الوصف Lely‏ التي وردت في الجامع SF‏ أن النبات هو من الفصيلة ATM‏ والغافث الذي 
كر أن الأطباء مسعملونه GA‏ لهذا التبات هو: 


Eupatorium cannabinum L. (Compositae) 


5 تباتات جامع ابن البيطار | | aA‏ ملة في علاج أمراض الكيد 


وهو نبات سى (طباق) في الجزائر. أما الطباق الذي سمى بالبريرية ترهلان فهو نوع من 
Conyza‏ أو Pluchea‏ وقد حدثت تغيرات في علم السمية ما جعل الأجناس XE‏ 
AM,‏ جح - في را أمنا - أن النيات Ss Pluchea dioscorides (L.) DC: ya spadl‏ 
باسم: البررؤف . وهو من الفصيلة المركبة كذلك. 


PEN 
. من شأنه تدقية الصدر والكبد)‎ S عرعر: (المسيج بن‎ 
Juniperus spp. (Cupressaceae) 

ذكر ان سينا هذا النبات تحت اسم: أبهل: aly‏ شجرة العرعرء وأوضح اقتدار أنه cg leg‏ 
وبين مكان وجوده. Dy‏ العلمية توضح أن المنطقة العربية بها oles‏ على الأقل. والجزء 
المستعمل من هذا النبات إما أن بكون الفروع أو البذور. 

والنوعان الطبيان *ما: عرعرء ا Juniperus sabina L‏ والناني: عرعر 
Juniperus communis L‏ وتستخدم التميرات اللبية للنبات الأخير 3 اما ras yl‏ 
والتهابات المسالك البولية والنقرس. . .إل. Lil‏ النوع الأول مل خسان اة وس من 
الظاهر الروماتزم والنعرس . 


0 عتب التعلب 
عدب الثعلب: (حبيش بن الحسن: وإن مزح بغيره من ماء الرازنائج والحتديا والكشوث بمقدار 
ما sm‏ من ماته أوقيئان» وكذا كل واحد من ماء هذه البقول مغلي مصفى وهذه JAN‏ إذا مزحت 
مياهها كان Bee U‏ حلي الأورام الباطنة التي تكون في الكبد والطحال» وورم الحجاب الذي بكون 
ين الكبد والطحال) . 


vy 1‏ 
كمال gall‏ حسن البتانوني 


العليق: 
Solanum nigrum L. (Solanaceae)‏ 
عنب اللعلب طلق على نباتات كثيرة» ولكئنا تغلب أن کون ما ذكرناه لشيوعه وشيوع 
استعماله. ومن اماه عنب الذئب. وهو بات واسع الاتشارء وسسعمل العش ب كاملا أو ماره. 
وستعمل العقار الآن في الطب الشعبي الأسيوي في الالتّهاب الكبدي ومشكلات المضم وأمراض 


اخرى. 


je- 
غار: وأهل الشام سسمونه الرند . (جالينوس: وأما لحاء أصل هذه الشجرة فهو أقل حدة‎ 
الكبد . ويشرب منه‎ Je من‎ ity وحرافة وأشد مرارة» وفيه شئ قارض؛ فلذلك ّت الحصاة‎ 
. دوائق ونصف شراب ريحاني)‎ el وذن‎ 


‘adel 


Laurus nobilis L. (Lauraceae) 


سول ابن سينا: إن دهنه نافع من وجع الكبد إذا سمي بالشراب JEN‏ وكذلك قشره . 


1 عار شون 
غاريقون: (جالينوس: pits‏ من علل الكبد) . 
العليق: 
Agaricus campestris L. (Agaricaceae).‏ 
لافت للنظر أن ابن سينا قول: مول قوم: إنه ولد في الأشجار TL‏ على سبيل العفونة» وهو 
قول علمي صحيح؛ حيث إن هذا الكائن من الفطر Fungi‏ وبنمو في البينّات الغئية AML‏ 


oti ue‏ جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكيد 


العضوبة» وبعض أنواعه تعيش على قلف جذوع الأشجارء حيث تتجمع المواد العصوية. وهذا 


1 فاغرة 
فاغرة: Gren]‏ بن عمران: الفاغرة هي حبة تشبه حبة الحمصةء وفي داخلها حبة صغيرة 
مدحرجة سوداء . (ابن ماسه: تدخل في الأدوية المصلحة للكبد والمعدة) . 
Xanthoxylum avicennae Lam. (Rutaceae)‏ 

مول ابن سينا: إنه حب مشبه حب الحمصء ويدخل في الأدوبة المصلحة للمعدة والكبد 
الباردتين . وبوجد نوع من هذا الجنس شمو ف غرب إفريقياء واسمه: 

Jey Xanthxylum gilettii (de Wild) Watern‏ فی الطب الشعي 
fil‏ مسكا لجميع الالام. 


6 فجل 
فجل: (وبذره إذا Cal‏ ببريء وجع الكبد - وإن أكثر من أكله نّا مخص - وخاصة النفع من 
اليرقان الأسود) . 
العليق: 
Raphanus sativus L. (Cruciferae)‏ 
مول ابن سينا: أقوى ما فيه بزره ثم قشره ثم ورقه ثم لحمه. وذكر أن ابن ماسوه قال: 
وماء ورقه cl‏ سدد الكبد ويزيل اليرقان. 


كمال الدين حسن البتانونی 


7 فراسيون 
فراسيون: ديوستوريدس: هو تنس ذو أغصا ن كثبرة مخرجها من أصل واحد وعليه زغب. 
[جالينوس: مفتح لسدد الكيد والطحال) . 


Marrubium vulgare L. (Labiatae) 
وكان‎ BAS علميًا النيات‎ Lt اتخز‎ (Prasium الطريف أن اسم فراسسيون (بونانية‎ 
المرادفة . والنبات عنّد موطنه من‎ ele وهو أحر‎ Marrubium Prasium Krause. 
منطّة البحر الأميض المتوسط إلى وسط آسيا . ويستعمل العقار- وهوكل العشب - في علاج‎ 
والعقار دستوري في عض دساتير الأدوبة. واسمه الإنجليزية ما‎ cent الصفراء وأمراض الجهاز‎ 
حشيشة الكلب.‎ Hourhound وهو:‎ chy pall هوإلا ترجمة حرفية لأحد أسمائه‎ 
Nae واللحال‎ oS لسدد‎ giia ذكر ابن سينا أنه حشيشة مرة الطعم . وأنه‎ 


ey, 


—W‏ فرتجمشك 


jae 


فرنجمشك: وبقال: tad y‏ و فلنجمشك وأفلنجشك أنضاء وهو (gh‏ القرتفلي. 
(الشرف وغيره: تفع الكبد » sts‏ القلب والمعدة الباردة) . 


النعليق: 
Ocimum basilicum L. (Labiatae)‏ 
ان سينا: كلت قلتحمشك 


ظهر أنه اسم Ef‏ وا مه Sa‏ هو: Farangamushk‏ . وهو نوع من الرباحین من 
جنس Ocimum‏ وتقلب أن بكون صنفا من أصناف النوع الذي ذكرناه» فهو نوع متعدد 
الأصناف والسلالات» كما أنه واسع EY‏ 


aS نباتات جامع ابن الييطار المستعملة في علاج أمراض‎ i 


ot 4‏ الحمار 
ot‏ الحمار: هو ÈI‏ البري» وهو العلقم عند le‏ بالأتدلس. 
(وهي أضا - بقصد العصارة - نافعة من اليرقان الأسود إذا استعط بها مع اللين) . 
spall‏ 


Ecbalium elettarium Rich. (Cucurbitaceae) 
ومن أسمائه: فقوس الحميرء وعورورء وبلحة جحا . والنبات مازال تعمل حتى الآن في الطب‎ 
AMS الشعى لعلاح اهاب الكدء وقد ورد ذكره في كثير من‎ 


قرقل 

قرقل: (الإسرائيلي: مشجع للقلب au Jaw‏ وذّكاء رائحه ومقوي للمعدة والكبد وسائر 
الأعضاء الباطنة) . 

العليق: 


Eugenia caryophyllata Thunb 
وبحوي على زت. وريه هذا مادة دسسوربة في‎ PAPYAN! والجزء المسعمل منه البراعم الزهرية‎ 
الأدوبة.‎ plus من‎ aS 


ea 
. ميب المعدة والكبد الحارتين)‎ ela) قرع:‎ 
العليق:‎ 
Cucurbita ممعم‎ L. (Cucurbitaceae) 
PAM والاستعمال» وقد ورد اسم‎ LEY وهو قرع الكوسةء والدداء . والنبات مزروع واسع‎ 
BB في احاددث الرسول‎ 


vy 00‏ 
كمال الدين حسن البتانوني 


VN‏ قسطس 
قسطس: هوالقسط. (الطبري: القسط rie‏ للسدد الحادثة في الكبد (Kb‏ 
Costus speciosus (Koenig) J. Smith (Zingiberaceae)‏ 
وتستعمل منه الجذور الجافة. وهو ols‏ شجيري DAN 3 ges‏ وسريلاتكاء وجنوب شرف 
آسيا والصين. وستعمل في الكحة وأمراض ال جلد وعضة التعبان. ومصدره الأساسي الحند . 


الا- قطُن 
قسطرن: (وإذا شرب مه مقدار بالماء Lal‏ من الصرع والجنون ووجع الكبدء جالينوس: ينمي 
الرئة والكبد والصدر) . 
Stachys officinalis (L.) Trevis. (Labiatae)‏ 
النبات ينمو في أوروبا وله تاريخ طوبل في الاستعمال الطبي . والعشب قاض» ويستعمل طاردًا 
للبلغم» ويستعمل SLI AI G‏ وک للكحة lilly‏ والاضطراب . 


۴- قصب الذريرة 
(انظر: وج رقم (AY‏ 
قصب الزريرة: (يخلط في الأضمدة التي تتخذ في المعدة والكبد) . 
العليق: 
Acorus calamus L. (Araceae)‏ 
ومن أسمائه: TI‏ وعود TA‏ وعرق إبكرء وقصب بواء وقلم هندي. وتستخدم ريزوماته 


الأرضية. ويقول بليني: إن هذا global‏ به من سوريا وشبه الجزيرة العربية والحند . والتبات يشمو 


56 باتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


في الأراضي الرطبة في المنطقة SA‏ أوروبا . وكان العقار ضمن مفردات دستور الأدوبة 
الأمرركي ge‏ ١116م.‏ ومازال مستعمل في الطب الشعي في أوروبا . والطرض أن ابن سينا يمول 
عن الوج: إنه أصول نبات كالبرديء دنبت أكثره في الحياض والمياه .كما مول عنه: إنه نافع من وجع 
الكبد . ومن أسمائه: عود الو وقصب الذربرة» وخشب الذريرة (لوقوعه في الأطياب والذرائر): 
وقلم هندي» وعرق الإبكر وأقاروة i ya)‏ عن اليونانية: (Akoron‏ . 

والنبات هع ضمن مفردات عديد من دساتر dus‏ وستعمل في حالات عسر abl‏ 
ولأمراض اللثة والأسنان. وقد ورد ذكره في أحاددث الرسول BH‏ 


—VE‏ قتا بر: ي 
قنابري: "الفلاحة": هو صنف من البو البرية ذوات Ay tll‏ نبت في الأرض الطينية Call‏ 
الشود والموسج في البساتين . 
التعليق: 
(Compositae)‏ 


مع اسم قنابري على أَنوعكثيرة من النباتات» وأغلبها من الفصيلة ASM‏ 
وم تمك من التوصل للاسم الذي Gals‏ إلى Kove‏ 


0- قنطربون صغير 
(Wier:‏ 
قتطريون صغير: منبت عند المياه. (وهو من أفاضل الأدوبة لسدد الكبد . Case)‏ ونح 
سدد الکبد) . 


Centaureum spicatum 


v4 


Centaureum erythraea Rafn. (Gentianaceae) 
ومن أسمائه: قنطريون دقيقٌ» وفضة الحية» وجامع اللحم» وعزدز الصغيرء و قليلو[بربرية)؛‎ 
وجتوربة (عجمية الأندلس) . والمستعمل منه التبات المزهر والمثمر.‎ 
مان على شر انه‎ Wy وليل الكيدة‎ E الوق الات‎ T Abang 
نصف كوب ماء قبل الفطور وقبل العشاء . والديات مسسعمل في العلاج الطبي الشعبي في أوروبا‎ 
. للأغراض نفسها التي تستعمل من أجلها في الشرب‎ 


K 
. شجيرة مشوكة منبسطة على الأرض‎ TI 
والسذاب نفع من السدة التي تكون في الكبد من‎ Sila الكيد والطحال» وإذا أكل مع‎ ia) 
. البرد)‎ 
اللعليق:‎ 


Capparis spinosa L. (Capparidaceae) 
استعمالات هذا النبات كثيرة ومتعددة» وتوجد عشرات الأنواع من هذا الجنس» كثير متها له‎ 
حامية للكبد . ويزرع التبات في بلدان‎ Vols استعمالات طبية. ومن المعروف عن هذا النوع أن له‎ 
البحر الأبيض الموسط من أجل براعم أزهاره التي تستعمل لبيل الأغذدة - خاصة البيزا كما‎ 
. )؟٠٠١ينونانبلا( من المراجع التراثية‎ AF مستعمل قلف الجذور. وورد ذكره في‎ 


الاب كرفس 
كرفس: to)‏ مشج لسدد الكيد والطحال. عيسى بن ماسه: jas‏ الكبد والكلى 
والمثانة) . 


نباتات حامم ان البيطار المستعملة فى علا أمراض الكبد 
مع ابن في علاح مر 


العليق: 
Apium graveolense L. (Umbelliferae)‏ 
ols‏ منزرع وأمسع الاششارء تستعمل حذوره ودذوره والعشب الكامل. وهو ls‏ دسوري. 


ومازال سسعمل 3 علا أمراض ONE‏ وله فوائل حمة. 


«لا- كرات 
كرات: منه الشامي» ومنه النبطي» ومنه كراث الكرم. . . أما كراث الكزم فهو الكراث EM‏ 
الغاققي: الكراث أربعة أصناف. (الرازي: الكراث الشامي . . gia‏ سدد الكبد والطحال. 
ابن ماسوبه: AST‏ النبطي . . .فع من السدد العارضة في الكبد) . 
Allium sp.. (Liliaceae)‏ 
بلاحظ أن هناك ذكر لعدد من أنوع الكراث: ثلاثة أو أرع. وهذا بوضح Hide‏ علمية؛ وهي 
أن جنس Allium‏ ضم Bare isl‏ تشترك في بعض الصفات Sy‏ ف البعض الآخر. By‏ 
المنطقة التي جابها ابن البيطار - وفيما ورد في SLA‏ العربي at-‏ أن هناك عشرات ell‏ من 
هذا الجنس. Glens‏ اسم كراث على Allium porrumlL.: Jin asij uae‏ 


. A. kurrat L..Aampeloprassum L.a 


ولا كشوت 
كشوت: sel)‏ إذا شرب عصيره رطبًا مع سكر طبرزد نفع من اليرقان) . 
العليق: 


Cuscuta spp. 


41م 
كمال الدين حسن DA‏ 


واسم كشوت أ وكشوثاء BS‏ من اليوناني Cuscuta‏ وسمى النبات أفتيمون Aaly)‏ 
معناها دواء الجنون)» وسمى حامول الكثان (لآنه ale Jie’,‏ وكذلك in‏ الكثان. وهو نبات 
خال من اليخضور (الكلوروفيل) طفل على سوق أنواع نباتية عديدة. والتبات يوجد على شكل 
خيوط رفيعة صفراء ملتفة حول Yer Lal‏ حوالي ملليمتر واحد» وهو تبات قديم الاستعمال» 
ومازالت عض أنواعه jes‏ في الطب الشعبي في وسط أوروبا وبلدان الشرق الأوسط . 

وسسّعمله العشابون لاضطراات المعدة وللصفراء وأمراض الک وا ل ا 

ومن اللافت للنظر أن ابن سينا SS‏ أن الأقتيمون pits‏ من الشنبم» ومن الماليخوليا والصرع . 
Lory‏ أن g‏ منه هو Skol «Cuscula epithymum (L.) L yN‏ تعنى دواء 


الجنون. 
۸۰ -ککر 
6S‏ هو الخرشف الیسناني. 
(الرازي: بزيد في الباء» وسخن الكلى والكبد) . 
العليق: 


Cynara cardunculus (= C. scolymus) L. (Compositae) 


نوع من انواع الخرشوف» الشوك ارضى . واوراق النبات وجذوره مواد دسوربة. وسستعمل 


مصدرًا Blea‏ لعلاح الكبد . 
١‏ لاعبة 
لاعبة: من أصناف Us s. geal‏ لن غزير سل إسهالا قرا . 


gia 


oth; Ar‏ جامع ابن البيطار المسسعملة في علاج أمراض الكبد 


Euphorbia resenifera Berg. (Euphorbiaceae) 


ضح من وصف النبات ay‏ أنه اللبائة المغربي . 


۲ لك 
لك: (ان سينا: ينتفع Lasts Sil‏ ونفع من اليرقان ole ally‏ اللحمي . ابن الجزار: إصلاح 
الكبد . الرازي: تفتيح السدد Gilly‏ من ضعف (al‏ 
العليق: 


Rhus oxyacantha Cav. (Anacardiaceae) 


وجرد أكثر من نوع يحمل اسم (لك) . aiy‏ أن النوع الشائع هو ما ذكرناه» Lal‏ النوع الذي 


۴ ليمون 
ليمون: esi)‏ الكبد والمعدة) . 
التعليق: 
Citrus lemon (L.) Burm.‏ 


OLS‏ أن اسم الليمون lla‏ على أنواع عديدة من جنس LS, Citrus‏ اعتمدنا هذا 
الاسم CY‏ شائ لهذا النوع. تستعمل الثمار من أجل ححتواها العالي من فيتامين بم؛ لذلك فهي مفيدة 
oll‏ والتعرض للعدوى, كما سستقاد من الزءت العطري الذي يحصل عليه من القشر . 


-M‏ مازربون 
مازريون: FD‏ الرطوبة من الكبد) . 


AY 
Ball كمال الدين حسن‎ 


Daphne mezereum L. (Thymeleaceae) 
. واللطيف أنه من نفس الفصيلة‎ Thymelaea ghill النبات المذكور وصفه مثل وصف‎ 
تستعمل جذور‎ AN لكئنا وضعنا الاسم اللاتيني الذي بشبه الاسم الذي أورده ابن البيطار. وهذه‎ 
. الروماتزم والأمراض الجلدية‎ DE النبات وقلف الجذور في‎ 


6خ- حلب 
محلب: الغافمي: شح سدد الكيد والطحال. 
العليق: 
Prunus mahaleb L. (Rosaceae)‏ 


دذور الحلب محتوى على مواد Ub‏ قيمة غذائية عالية » وما رائحة عطربة محببة. 


الاير 
مرخ :الرازي في الحاوي: هو حب هندي شبيه بالدوقو tH‏ سدد الكيد والطحال. 
العليى: 
الدوقو الذي شبه به النبات هو بات من الفصيلة الخيمية. ولكئنا لم توصل لاسم لهذا النبات 


Kove إلى‎ gals 


Kaa —AV 
مصعلكا: وهو علك الروم. وقد بكون من هذه الشجرة صمغة بال لما: مستجي» ومن الناس‎ 
` Keali من سمیها مسطيجي» وهي‎ 


3 نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علا أمراض الكبد 


نافع لأورام ... والكبد . (التجربئين): إذا سحمّت المصطكا وشررت أو أخذت Mad‏ أو 
مزجت بغيرها . سخنت المعدة وقتحت السددء وفعت من وجع المعدة الاردة إن كانت عن خلط 
أو برد مغرط؛ ولذلك تسخن الكبد وتنفع من عالها الباردة. 
Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae)‏ 
الجزء المستعمل هو العصير الراتنجي الذي سيل من أشجار المصطكي . Gh‏ على حوالي 
6 من وزنها راتنجات؛ وزبت عطري. والمصطكى مادة في معظم دساتير الأدوبة العالمية. 
وابن سينا مول عنها: إنها . . . وتقوي الكبد والمعدة. 


۸ مو 
مو: (الأوصاف التي عن ديوسقريدس تظهر أن النبات من الفصيلة الخيمية)؛ وقد كلب أنه: 
أثامانطيقون G)‏ النسخة ral thas‏ اماماتطيقون) . 
الشرف: ينتفع من ضعف الكبد وبردها ونفخها : شرا كان أو ضمادًا . 
العليق: 


Meum athamanticum Jacq. (Umbelliferae) 
المو (سنبل الأسد) نبات من الفصيلة الخيمية» يختلف عن الستبل الرومى أو الإقليطى؛ فا مو هو‎ 
الذي ذكر ديوسقريدس أنه الأنامانطيقون. والجزء المستعمل هو الأجزاء الأرضية.‎ 


- نارمشك 
تارمشاك: إسحق بن عمران: تأويله بالفارسية (مشك الرمان) . ابن سينا: لطيف محال جير 
للمعدة والكبد الباردتين. وبدله ريع وزنه زنجبيل ونصف وزنه قشر GA‏ وسدس وزنه سنبلا. 


كمال الدين حسن BoM‏ 


Punica sp. (Punicaceae) 


قد مكون هوالرمان البري . 


- تاغيشت 
ناغيشت: الغافقي: أظنه الذي سمى بالبريرية نحسومي» وسمونه: El‏ ومي» وبعض الناس 
مسمونه: فلفل السودان. ابن رضوان: نافع من أوجاع الكبد . 
Annickia polycapa (DC.) = Xylopia polycarpa (DC.)‏ 
Oliver (Annonaceae)‏ 


النبات شجرة إفريقية كبيرة تستعمل اوراقها وقلفها في الطب الإفريقي . 


۹۹س عم 
نعنع: وهو aS sar‏ الباردة. 
العليق: 


Mentha spp. (Labiatae) 
نبات معروف وواسع الاتشار إلا أن أنواعه كثرةء والوصف الموجود لدينا لا‎ pal Spey 


ساعد على wot‏ نوع بذاته؛ حيث إن أنواعه متداخلة الصفات. 


oN 
(Vind, (انظر: قصب الذريرة‎ 
:دغورس: خاصيئه: . . . وتقوبة الكبدء وبدله وزنه من الكمون الكرماني وثلث وزنه من‎ T 
. الراوند الصينى‎ 


3 نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكيد 


-AY‏ هليون 
هليون: هو الأسغزاج عند أهل Sah‏ والغرب Lal‏ 6 في البساتين في shall‏ المصرية. 
ورقه كورقٌ الشبت ولا شوك له الله وله بذرٌ مدور أخضر ثم سود ویحمرء وفى جوفه ثلاث 


حبات. 
(جالينوس: تفتح السدد من الكبد والكلىء وخاصة أصلها وبذرها) . 


Asparagus officinalis L. (Liliaceae) 
ذكر أن الحليون كان بزرع في سوربا وبصدر للبلدان الجاورة,‎ STAM جدير بالذكر أن داود‎ 
وان النساء السوريات استعمان بذور التبات مع البيض التيمبرشث (نصف المسلوق) التسمين.‎ 


-٤‏ ماياج 
هلياج: البصري: هو أريسة أصناف: أصفرء وأسود هندي صغار» وأسود كابل يي NS‏ 
وحشف دقاق يعرف بالصيني . 
(الرازي: الأصفر منه بسهل المرة الصفراء» والأسود المندي لا بصلح للإسهال بل مد aad‏ 
ويسهل السوداء» والذي فيه عفوصة لا يصلح للإسهال» بل ندح المعدة) . 
Terminalia chebula Retz.‏ 
والشار الناضجة تعرف باسم: الكابليء أما AN‏ غير الناضجة - وهي سوداء اللون - تعرف 
اسم: هندي شعيري. ومن أسماء النبات: ghlas ul‏ وهليلة. والثمار الناضجة الصغراء: 
LS Qui‏ والشار غير الناضجة السوداء: هليه هندي شعيري» وهندي شعيري. 
والأصناف المذكورة ما هي إلا أطوارٌ ALE‏ من نوع واحد . 


AY :‏ 
كمال pall‏ حسن البتانوني 


basa 6 

thas‏ (الرازي: في دقع مضار الأغذية المتدياء وهو صا للكبد والمعدة الملنهبتين. جالينوس: 

من خيار الأدوية لفساد مزاج اليد الحار) . 
Cichorium endivia L. (Compositae)‏ 

من أسمائه: الشيكورياء والسرس . 

ذكر gal‏ كثرة المندىا (الشيكوريا أو السرس) في مصرء حيث gets‏ مع الإرسيم» wes‏ 
الأوراق وتباع في الأسواق. 

خاعة 

دبين العرض السابق أن الأنواع النباتية التي أوردها ابن البيطار في جامعهء وبيّن أنها تستعمل في 
علاج أمراض الكبد وما صل به من أمراض -كثيّر متها مازال الناس سستعملونه ga‏ الآن فى ذات 
الغرض. بل إن عض الأنواع GSS‏ مغردات مهمة من مفردات los‏ الأدوبة الحديثة. 

وما لاشك فيه أن ابن البيطار قد نقل عن غيره؛ لكنه م نكن تقل الناسخينء Lily‏ استشهاد 
العام الخبير المدقق» غير المستسلم لأقوال غيره دون a ob‏ بالخبرة لا th‏ وإنه لمنهج علمي قل 
aa YY‏ في ball‏ هذه. ولافت للنظر أن ابن البيطار سجل أمبماء النبانات بلغات عديدة» وضبط 
هذه الأسماء . وقد ساعد ذلك على التعرف على ما ذكره من أنواع في ضوء العلم الحديث الذي 
يعرف الباتات بأماء لاتيئية. ولا جدال في أن ما اتبعه ان البيطار في دراسته للنباتات الطبية 
والعقاقبر سابر أحدث المنامج العلمية؛ من أمانة في التقل» Getty‏ لما fio‏ ومشاهدة ونظر 
واختبارء ونقد وليل لما جاء به مَنْ سبقّوه؛ سواء النقلة أو المؤلفون الأصليون. 

وهكذا يحيء دور العلم الحددث للإقادة من التراث» فعلينا أن تدرس هذه PAA‏ دراسة علمية 
فيما عرف بالموؤجراف» والذي Lol Ges‏ النبات وصعته وتوزعه؛ والجزء المستعمل منه 
والمواد الفعالة فيه والأثر الفاراكولوجي oad‏ المكونات» واستعمالاته الطبية: سواء فى الصناعات 


an‏ نباتات جامع ابن البيطار المستعملة في علاج أمراض الكبد 


الدوائيةء أو الطب الشعبى. ولا شك أن مثل هذه الدراسات قد ددأت فى أنحاء متفرقة من العام 
العربي والإسلامي؛ لكن بصورة غير منسَمّة حى توتي أكلها . وكلنا بعلم أن المعارف الحديئة عن 
Stull‏ والعقار اعتّمدت في كثير من الأحوال على المعارف التراثية» ولكن علينا أن نهنم بها ليكون 
3 الإفادة الطبيفية منها دليل على أهمية الثراث العلمى» ودوره ف النمية الإنسانية. 


الراخ 
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- النباتات الطبية في الوطن العربي . وقائع By‏ النباتات الطبية في الوطن العربي BL,‏ تطويرها ۱۹۸٦.‏ . 
بغداد: اتحاد مجالس البحث العلمي العرببة » حاضرة رئيسية في BM‏ 707-76 نومير . تشرين 
الثاني . WEN‏ 
- معجم النبات - قاموس القرآن الكريم . الكويت: مؤسسة الكويت pail‏ العلمي» ط۱ . AAAY‏ 
ps‏ التداوي بالعقار بين العلم الحددث والعطار . الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم NAM lall‏ 


Aa 
كمال الدين حسن البتانوني‎ 


- مناهج العلماء المسلمين في دراسة العماقير ob Lally‏ الطبية. مصر: دار الكثب والوثائق القومية» 
مركز Gat‏ التراث» UNS AS‏ العدد الأول تار ۲۰۰۲. ص ۷۸-۵٩‏ . 
عیسی» أحمد عيسى بك: 
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”عن الأخلاق الطبية” في تراثنا الإسلامى 


M all مصطفى لبيب عبد‎ rn 

توطة: 

مسر عند أهل الذكر أنه لا صح القطع SE‏ من الأحكام عن Es‏ اماضي في SHES‏ 
الصحيحة. Gly‏ كان بلزم A Sl‏ من تراشا موقف اللامذة الجتهدين فذلك لأنه إن يسنا هه 
اقوت على كه أو الكشف عن جانب ما من جوانبه إلا pau‏ 
الزاٹ بطق ما فيه 

EE)‏ الصواب إن قلنا: إن معرقتنا الراهنة بالتراث العلمي الإسلامي لا تزال عند 
مسنوباتها ea‏ وسيب ا ولتواري ما مي منه مبددًا في أرجاء العام دوعا 
شر او haat‏ و قاتا GL‏ اندر ار ay tell‏ اة اة قرات ف ارو غا 
mere‏ ااه كسار E E E‏ ا corer‏ 
معرفي فإنه Ie‏ الحقيقي على هذا NA‏ فضلاً عن الحكم عليه ولو على سبيل 
aai‏ 

ARNA gl at - يتا‎ am Rell eral بق المكرت على‎ base Jou Y 
على جدوى‎ HN متا رَغبة جائحة فيصادر‎ andl عن جوانيها لي ن تسب‎ GAS 
حالاته - - إلا طائفة‎ gig- H فلم بعد‎ tyas Gyl ki dbs على تراث ولى‎ OK 


stl (°)‏ الفلسفة الإسلامية osti‏ العلوم , AG‏ الآداب - جامعة القاهرة. 

Ug )(‏ ما ب tbe‏ عض AA §- pha yl‏ التلدية - أا شرا Wats‏ من نص كرب hy‏ راما للنصوص لا 
تعدو قراءة الللاميذ التي مي sel‏ ما کون عن قراءة الفلإسفة yaad‏ القادرين على اريجال الحكمة شفاهة ! فيتتاسون بذلك أهمية 
whl‏ الدقيقة التي يحب أن ن تضبط عمل الباحئين في تراث لا عرف منه الآن إلا أقل القليل. ولسنا نرى في ذلك غير عرض لمرض 
تصدع yu N‏ حتمًا سَضْبيع المناقع الحقيقية في النهم والارتقاء؛ فالنصوص وحدها هي برهان الدعاوى وسند الأحكام yall‏ 
عند كل ذي عمّل سليم نظر نظرةٌ منصفة إلى AA‏ 


ay‏ "عن الأخلاق الطبية" في تراثا الإسلامي 


من الأخطاء أو من GLAD‏ الجزئيّة الفاصرة. وقد تكشف Lely‏ هذه النظرة عن انسياقٌ 
glow‏ ور اء وهم "مر WS,‏ الحضارة الأور بية في الارخ الإمساني . 

معدمة: 

ea‏ "الأخلاق Joint Sahel‏ من مباحث اعلم «tall‏ وهو Jt‏ کل الإلزامات 

المهديّة للأطباء gil‏ جد جيف ass‏ فيما عرف بد د 'قسّم "hijai‏ والتی ly‏ كشفت عنها - 
كذلك- وثائق LL cpa‏ جاء في قانون "حامورابي": وذلك القسم الذي م نفك عن تراث 
الأليف lal‏ على مر العصور . 

ls‏ الأخلاق الطبيّة اليم - من منظورها SN‏ - مشسّملة على مسائل الأخلاق والعدالة 
الخاصة بالصحة وبالميادين abel‏ بها اناي SS‏ ف pares‏ مصطلح "الأخلاقٌ الحيوية" Bioethics‏ 
bile‏ ل "الأخلاق الطبيّة" «Medical ethics‏ برغم اشتمال الأخلاق الحيوية على أمور Ja‏ 
البيئة. وعلى óp Seal‏ الأخلاق الطبيّة oe be ges‏ تكن عليه علاقة 5 الطبيب vant‏ 
أعادها المختلفة؛ من قبيل الموافقة على dale Gaal GAs DI‏ و تافر a2‏ والمودة. 
وول الأخلاق الطبية -كذدك - Glai‏ اليقين المصاحب أحيان لسياقات ذب pal‏ ودة 
إخلاص الأطباء» مثل: aa‏ الطبي على الآدميين» وحمّوق الإسعاف امات والرغبة في 

وی کل مرحلة من مراحل تطوّر علم الطب SLES‏ وذلك من قبيل: مشروعية شل 
الأعضاءء أو مصير الأطفال المبنسرين Gum‏ الولادة أو التوقف عن علاجات jo k‏ 
الطاعنين فى السنء والممارسات الطبية مع من لا كونون EN play.‏ قراراتهم م في ذلك 
= الأطفال a,‏ النفسيء وكذلك قضابا الوراثة المستحدثة a‏ زل اختیار 7 k‏ 
TER Bo‏ ء الأسرة ت وقضاءا الإيجاب الصناعي .كما اتسعت EMS‏ الأخلاق الطبية الكل 
إلى جانب ما تخس ‘dal‏ والمرض - المؤسّسات الطبيّة ذاتها ومصادر ugk‏ وا ie‏ يتوق 
eh‏ في ale,‏ أفضلء وحمّوق الموتى» وحربة النساء المطلقة في قرارات الإنجاب أو في ole‏ 


1۳ 


وحرية الأفراد في إنهاء Du‏ أوحتهم في الاتحار .کا رتبط الأخلاق الطبيّة خدمات yar‏ 
oblisy‏ شاا . وني ذلك كله is‏ الأخلاق Le Kal‏ هي فرع تطبيقي من الأخلاق الهنية 
Noyes‏ لك التي Joe‏ على fle‏ فروع النشاط shill‏ في حاضره ومسستقبله . 

ولجلال هذا ysl eee‏ وجود علم الطب منذ نشأته Mint ast‏ بن pall‏ 
الأخلايةالماكمة اسل اليب في ضوء ما بغي أن مكون؛ وهي قيم AGA‏ - بالطبع - - م نكل ما 
$y‏ في AL‏ الإشاي عن و pa‏ اود افا ومساراته. 

وما clan‏ ورائة كرىة الها الأجيال عصرًا بعد عصر في خبرات متصلة - - أصبح fat‏ 
a hl‏ من Lal‏ نفسه. وتو العم IG‏ - على مستوى التظرية وعلی مستوی 
cell‏ محكوم , سياح من القيم حي والاجتماعيةء حى إِنَّ مظاهرٌ Spell‏ د والتبوغ عند العباقرة 
ا لا یسر U‏ فيه مما معزل عن هذا السياق العام له. 

ری ل ca‏ م درا aN‏ رة ق GLEN‏ اط ام اس اا 
المسلمين؟ Sy‏ كان ذلك كذلك» فما هي حدوةٌ معالجتهم SU‏ وما هن غناطيها الأساسية؟ 
og Jb‏ تلازمت pai‏ مم نظرات Á aby Abi‏ يحاوزت Soll col BAR‏ وهل 
PEET‏ عندهم لمباحث المعاصريز!"؟ 

مثل هذه ES BYALA‏ الإجامة القربية علها الاد فحص 339 للوثائق ley caida‏ 

الأسس الدبنية للأخلاق الطبية عند المسلمين: 

| § بحت الأخلاق الطبيّة - شأنه شأن أي مبْحث من مباحث الحضارة الإسلامية - لا بكي 
تناوله معز زل عن العقيدة الإسلامية ey‏ تها iol‏ إلى الطبيعة الإنسابية Lewes‏ لعلاقة ة الإنسان 


اله وعلاقته دنفسه ونخاره. 


iam" جالينوس:‎ | KS والمهود"» وف‎ LN فيكتاب أشراط‎ - K- Ta E A 


i‏ "عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


HLM,‏ ددن أكملت فيه العقيدةٌ التي جاءت خطانًا Bly pond‏ وأككملت فيه 
الشره ا “pls‏ الفعل على مستوى الفرد والحماعةء واقرد نت صحّة الاعتقاد : على الدوام 
بالعمل الصاح . . وقد $ الإسلام po‏ نيم tale‏ والخير والجمال» ily‏ في وعى الم - ar ee‏ 
i‏ 'الحكمة ضالة المؤمن “وان نايت اناس کی Ge‏ 

LAME Ss‏ إذن هي دعوة إلى Sal‏ عمل LNLS‏ فيه خالقه في poll‏ والعلن. ولأنَّ 
Ja‏ الإساني هوني ن أساسه علاقة oe‏ الأ oS,‏ 5 ع السام حت jl‏ الد التصيحةء وأنَّ مَنْ 
دل علی خير yal Joa‏ فاعله. ERT‏ كم علته عن haley all al‏ لان aby‏ وأنه 
hy PE KA‏ "خير الناس ib eel‏ ؛ إذ لل ڻ کیم عبال له reel‏ إلى الله 
نهم cel‏ وأنه حيث PS Palette‏ ضرع له | لاسي we ofa,‏ 
Pall‏ ولقد SF‏ هذا ee ee‏ إلى تشرع come‏ "افع لكذا ولا تفعل 
ny NS.‏ لاظروف والحاجات المتجددة Gla‏ من الأصول الثامّة. 

على 5 زم M dil áes‏ علماء TA pa‏ كان على دراية wl‏ 5 الأساق 
المعرفية؛ فاد رکا 1 sj‏ الإنساني ليس süs‘ <, cls‏ نالا المطلقة الصدق ليست علا 
من جنس ما نعرفه عن بيني M‏ اراي ي ع وبوسعنًا أ be-‏ ا فو 
BING í‏ بهذا وصل إلى 2 أنهم م بأخذوا pee‏ من الدين» بل أخذوا pé‏ من dls hil‏ 
اعتبار الجاهدة العقلية هي العبادة الحقيقية!" . 


Gy (1)‏ ذلك قول pl‏ حامد الغزالي فيكتابه "معراج السالكين": إن "لملم هو السّلم المؤذي إلى معرفة الله سبحاته فهو bii‏ 
المكنوب المودّع المعاني AS‏ والعمّلاءٌ على ONS‏ طبعاتهم بقرأونه. ومعنى قراءن of‏ له هنهم المكدة التي وضع دالا "le‏ “أو 
كما مول في "إحياء علوم الدين" OLS)‏ عجائب القلب): نم | تكن bas‏ عله نافذة فلا تعلق به من الدن إلا قشوره بل 
خبالاته وأمثلته دون لاو ٠‏ . فلا تدرك الأمورُ الشرعيّة إلا بالأمور العقلية. .. والنقل حاء من العمل وليس لك أن 
تمکس. . . olay‏ الأعمى إذا تمل a‏ الشرع elie‏ له yd‏ متناقضةه وهى كذلك بالإضافة إلى Sing‏ ثم قد heb bh‏ عن 
J‏ فيه لضعف عتله وخورٍ طبع TK‏ الففلة عده خيفة أن Se‏ | تيده يرك تداقضه Jon ood‏ مقيقه. ولو 38 مین 
البصيرة بطل الناقض ورا یکل شيم في موضعه" . 


qo 


واسسنادًا إلى 55 علماء الإسلام GL‏ حمّائقَ الدين Y‏ تتعاق Les‏ أساسيًا Ns‏ علميّة 


عبتا نان أو ad‏ ابن خلدون على سبيل الثال ا ما Ss‏ عند سلفه من علماء الإسلام؛ 
Jali’‏ على جدوى ما تطلق عليه Bay pla LL Ca‏ عند منهوم "الطب النبوي" 
مرا في ذلك بين ما هود وما هو Lhe‏ 

على أن هذا التقد SL‏ المعرفية والتمبيز بن المعرفة الددنية الموحاة والمعرفة العلمية الإنسانية 
iaki gy‏ وانعدام الصلة GS lly‏ الفعل عن تازر حقيقي؛ فالعلم dt‏ إلى قاعدة إعانية 
UL‏ أن التذكيرٌ لعل قاته هو ضل من أفعاله الإمان. ype is es‏ عند الطبيب المسلم 
علاقة تبادليّة دين أحكام الشرع وأحكام الطب . ولقد حرص الأطاءٌ المسلمون على نيان الصلة بين 
TE‏ جنا لصون e adhe‏ وین تی ا الذي کک و 
المجتمعات وف ciao gland ple‏ كما حرضوا Lai‏ - على التفرقة بين النشاط العلمي» الخارج 
بطبيعته عن دائرة التحليل والتحرىم وبين التطبيق العسلي من أجل السيطرة على الواقع jes‏ 
WK‏ 


)١(‏ وي ذلك بول ابن خلدون: للبادية من أهل العمران طب ينونه - في غالب الأمر - على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
OIE‏ عن مشاخ الح وعجائزه. ky.‏ نصح منه البعض» » إلا أنه ليس على قانون طبيعي» ولا على مُوافقة الزاج . وكان عند العرب 
من هذا الطب RS‏ وكان فيهم أطباء معروفو نكالخارث بن كلدة وغيره. La,‏ المنقول في الشرعيات من هذا القبيل» ولیس من 
الوحي في شيء BOS yh Ub,‏ ادرب وق فيك حول انی اھ من G‏ كر حول ني هي عادة وجب لا من جه 
I‏ ذلك byte‏ على ذلك النحو. من العمل؛ ؛ فإنه صلى الله عليه ووسلم a U‏ ليعلمنا E ELEN‏ اعرف الطب ولا غيره من 
العادنات» ولقد وق له في شان تلتيح الفخل ما وقع» فقال: "أت تم أغلم بأمور دنياكم' . فلا نبغي أن حمل شي” * من الطب الذي وقح 
في الأحاديث الصحيحة على أنه مشروع؟ وع؛ فليس هناك ما بدل cade‏ الهم إلا إذا act‏ على جهة البرك Grey‏ العقد AN‏ 
فيكون له أثرٌ عظيم في النفع . وليس ذلك في الطب المراجيء Lil,‏ هو من آثار الكلمة الإمانيةء كما وقع في مداواة المبطون بالعسل" . 
انظر: yl‏ خلدون: المقدمةء gaat‏ وتعليق: علي عبد الواحد «gly‏ ص٤٤۱۱‏ . 

وأساسٌ هذا الرأي ase‏ ابن خلدون ما رواء الإمام مسلم في صحيحه من قول البي ti" R‏ شر إذا أخبرتكم بشيء Ay‏ 
Koo‏ فخذوا به Ga]‏ روابة: ub‏ هو وحي]» وإذا Say‏ سء من رأبي فاا ا بشرء ly‏ أعلم بأمور "Shas‏ 
(Y)‏ نذكر هنا - على سبيل المثال - قول أبي القاسم الزهراوي (ت > GY Y [at>‏ عن "الإخصاء" Castration‏ : "إن الإخصاء 
nyt}‏ خرم؛ lady!‏ بتبغي ل SIM‏ فيكتابي هذا Was yess Gy.‏ ليكونَ ذلك في عام الطبيب إذا سنل عنه 
pads‏ عاج من اعترامه والوحة الآخر tl‏ كثيرا ما cle‏ إلى إخصاء عض الحيوان لمنافعنا" . انظر: أو القاسم الزهراوي: التصروف 
لمن عجز عن Ad‏ (المقالة الثلائون» الفصل الناسع والستون, AN‏ اثاني) . = 


= "عن الأخلاق الطبية" في تراشا الإسلامي 


إن عم طب - في نظر علماء الإسلام - شي* غير المأثور الديني أو خبرات المرب زمن البعثة 
hl‏ بعدهاء وهو FLY‏ للمرء إلا عن دراية بأصوله (SL‏ لقدّماته» وبطول مزاولة المرض 
وأكساب المعارف المتعلقة به وليس شرح ة كل وارد بزاح اهلف ولذلك Joab‏ رأي ابن رشد 
aed ara‏ قضاء زدانه ى bigay- se‏ عن جهالةت وهو في ذلك نمثل 
(tad = Ua‏ مث النبوي الشرف: "من ly‏ الطب Ake popb‏ 

ومع الوعي UIL‏ بين العقيدة الإسلامية والنظرنات cel ayaa‏ العلاقة حميمة oy‏ الدين وبين 
لملم من منظور القيمة الأخلاقية على وجه الخصوصء تلك القيمة gil‏ تحدد في Bq‏ مصدر 
الإلزام» أو الالتزام مما شبغي أن GS‏ عليه الفعل الإنساني» والتي َحدَدُ على أساسها التوازنُ بين 
الحقوق الأساسيّة الطبيعة الإنسائّة 83 و jo Rind) Loyal chon‏ مه ارق pay‏ 
SY‏ عليها . 5 ecg‏ العفيدةٌ الإسلامية على ترسية الضمير الأخلاقي؛ فالإسلام mage‏ 


= وتوقف الإهراري واف هنا ماما ا ولا خلط بينهما بدي إلى ضرر GE‏ ولا صدام 
سعد إلى أي | مشروعية دبنية أو علمية. 

ولاکان دُ yall Gaull‏ في جموعه اساسا للتمييز المام بين حدود العلم - وين أقسامه علم الطب - وبين حدود الدين دون 
bls‏ أو تداخل حرص ابن نشد (ت 2040[ 11۹۸( على بيان علاقة التآزر بين العلم والدين؛ قنراه ول في معرض الحديث عن 
gl ast‏ بلأدرية المطبرخة ولتي هي ctl‏ بالخمور العنيقة": : اني هذه الحال يرجح الطبيب إلى all‏ من جهةه Sagal,‏ 
الطبيب من جهة u,‏ رجو القيه إلى الطبيب فين جهة أن الي بأخذ من الطبيب ae‏ الاضطرار فيحال أو oe‏ لقوله تعالى: 
Sy)‏ قصل UW Ke Go US‏ اضطررت إل والطبيب بأخذ من الفقيه sla‏ الحرمية yl‏ بالدواء أو Jhai‏ 
غيره".انظر: ابن شد: كاب الترياق (ضمن ley‏ ابن رشد الطبية)ء eF‏ : جورج قنوائي وسعید «aly‏ ص۲۱٤‏ . 

gry‏ منحى أبن رشد وبزيده تفصيلاً قول معاصره موسى بن ميمون القرطي (ت؛ (AY:‏ - الطبيب البهودي الذي نبغ في بلاط 
yas org‏ - - في alee‏ "بيان الأعراض” التي WS‏ حوالي مسنة ١٠٠٠م‏ : "وقد علم المشترعون US‏ علم SLAY‏ الخمر فيها مناقم 
للناس» وبلزم الطبيب من حيث هو طبيب أن يخي بالأمر التافع : سوا أكان ذلك حرا أ م حلالاء والمرض عير أن فعل أو لا 
شعل. وان aE‏ عن وص ف كل ما يتت : حرامًا كان نأو Be‏ شن وم يذل النصبحةء وقد غلم أن الشرع بأ 
stot‏ ما Ge‏ في Je‏ ويُجبر عليه وبنهى عما ضرفي الأجل Ade Bley‏ والطب Jute‏ بما i‏ ويحذر in‏ ولامجبر على 
هذا ولا عاقب على ذلك؛ بل Mere‏ على المرض على جهة المشورة والمررض المخيرء والعلة في ذلك بينة؛ SY‏ ضر ما ضر 
eo‏ ما منغ لا ياج مير ولا عقاب» وتاك الأوام ply‏ الشرعية لا ين في هذه الدار ضررها BABY,‏ 
رما E‏ الجاهل أن کل ما قبل إنه یضر لا بضرء وکل ما قيل إنه تع لا ti‏ أن الشريمة قتحت على فمل الخيوات وتاب على 
الشرور؛ كل ذلك إحسانا إليئا ورفمًا سنا لجهلتاء ورحمة لنا لضعف إدراكنا" . تراجع مجلة Ja. Janus xxxll« p.53-54:‏ 
عن: إسرائيل ولفنسون: "موسى بن Sov onyo." “One‏ القاهرة ۰۱۹۳٩‏ 
)5 أخرجه gly foal‏ داود وان ماجه (Sil,‏ من حجر دك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده . 


qy 


gal لبيب عبد‎ ee 


مکارم الأخلاق corny‏ الكمال GLY‏ لخليفة له على PM‏ وتلازم في الإسلام حن الل مع 
صحّة الإمان؛ 1 STS‏ الؤمين gael iy‏ أخلاقاء Val,‏ دينَ من AGEY‏ 

ولان الإسام دين للعالمين لم ات خطانه لجماعة عينهاء Li‏ جاءً خطانا ile‏ لان اساي 
غير مقيّد یود الزمان والمكان tad‏ سح في أعماق المسلم حقيقة الأخزة الإنسائيّة bis My‏ 
sh‏ والجماعة الإنسانية وجاء دعوة إلى التعرف على المختلقين من اليشر وهوما من 
شانه أن نهد وحدء النوع الإنساني برغم ضروب التبابن وعوامل KEN‏ ولعل من PI‏ 
على صلاحية هذه العقيدة في الزمان وا لمكان ذلك etl‏ العمل غير المسبوق Gill‏ من حتاف 
الجماعات GLY‏ - على تباین مللها Wes‏ وأعراقها وموروثها gles)‏ - التي استظلت Jo‏ الدولة 
الإسلامية في فترات صحوتها واستّحائها الصحيحة لعقيدتها . 

hoji a‏ الإسلام جملة من المباديء المرتبة على أصل التوحيد cl,‏ الله 
- سبحانه وتعالى - هو وحده YU‏ الاد عل JS‏ شيء» والذي بيدأ GI‏ ثم بعيده. من هذه 
المباديء ا خرن لباه E‏ . واقترن هذا GH‏ يجوهر الإمان الصحيم 
الأومية؛ ؛ ومن ٹم عد i‏ قل العمل جرئة لا pis‏ ولا وة قارا ؛ إذ J- TA‏ 
ils‏ - حقه المطلق Gy SIG‏ وحده الحياة وأن Sas‏ الأحال. وجاءت انات القران أن الكريم صريحة 
في تأكيد هذا Wd‏ 

ومن المباديء الإسلاميّة الموجهة للإنساييّة إلى الحياة الفاضلة jigs‏ الفرد من أفراد الإإسان 
St‏ النوع api‏ وعلى هذا كانت مشروعيّة الف LM‏ وصَّلاحه فكرنه فما Sle in‏ 


L لكان بكم رحيما)‎ Sy SAT YE ورد في الذكر المكيم من قول اله - سبحانه تما في هذا العنی: ولا‎ U0) 

من BIS) (19M‏ أن نل ؤمتا إلا خطنا (النساء: s (ae Wy‏ وين يل LE‏ متنا فر meei‏ 
Gò‏ وغضب الله (us Wie 3 Sel, Kay ale‏ (النساء: (av‏ > ولا ملا اَن الي حرم اله إلا Gat‏ (الأتعام: من الآنة 
000 

plas WAP‏ مشروعيّة ة الاتحار أنه كفر بالنعمة وكفر بالرحمة. 

وفي بيان أن قل التفس التي حرمها الله إلا بلحي U‏ هو SDS‏ الله سبحانه Sls dp ole‏ راذن (a eae‏ 
حر وا يلون Al‏ حرم لله إا بالحق . ٠.٠‏ ومن تفل ذلك ملق Cut‏ (الفرقان: (MA‏ 


1 "عن الأخلاق الطبية" فى E‏ الإسلامى 


£ زمان وسكا 3‘ أي: IS bet, Ce (516 4S Sl the‏ وجاء الخطابٌ الإسلاميٌ - ملا 
في الحديث التبوي الشريف رم وحاما وكا أنه 'لا يوسن أحدكم حى بحب لأخيه ما 
Si aail Go!‏ نت الأخلاق الإسلامية E‏ 7 تكو عن النزعات iali‏ 3 التفعية 
التي تي من شأن النفعة الفردية على حساب امنفعة العامة أو لي من eagle‏ 
حساب الفرد الواحد . 

ومن هذه المباديء الأناسة > ن الإنسان lel‏ في المعرفة والنظر في ن GLY, cual‏ والتفاذ 
في أقطار السماوات والأرض Sy‏ ال“ É jal ee‏ ووعده المدابة إن 
Cay hess‏ على ذلك أن Ak‏ يح الع التصل فررضة عامة, ولزم قدي JS‏ إسهام مرق 
A‏ من أي سبيل» » فاستوعبت الثقافة الإسلاميّة على ذلك ما 5-8 pag sa‏ وعلى 
وجه eee‏ الحضارات: ا ا واليونانية؛ مع ا حرص على ضرورة ة الارتفاع فوق 
ali‏ وعدم اعتماد صواب النقول قبل ده والسعي الدائم لاكساب المزدد من المعرفة 0 
تستوعبها - ف لحظة ما - جهود "قرت ساقاء ولا سنوي في ذلك بالطبع الذين علمون والذين لا 
تعلمون» وتحددت قيمة المرء فیما بحسنه. 

لوالا Lar dap‏ فعله Lule‏ عليه Ce‏ عاجلا في الدنيا SL,‏ في الآخرة - 
استوجیت مسؤوليته ازوم yl‏ بالمعروف والتهي عن المنكر؛ ذلك الأمر الذي od‏ في الإسلام في 
نظام رائد من أنظمة الدولة الإسلامية عرف ينظام الحسبة"» هدفه مراقبة حدود ile pl‏ 
مختاف الين ومواصفات الجود التي Ul‏ أعمال ميته . day‏ سمل نظام الحسبة gare‏ 
Je‏ - الرقابة على AAE POA‏ ' التي كانت في زمانها من مفاخر الدولة الإسلاميةء كما سمل: 
العيادات الخاصة ALS‏ وحوانيت الصيد لانيين» والعطارين» levels‏ البيطرة" . وكان ذلك من 
3 ثر انظرة الإسلاميّة الصمحيحة الي اق Ig‏ الترفة اق واقترن الجهل ALS Sb‏ 


)\( عن نظا cea li cl cl‏ براحم - على سبيل JOU‏ - :كناب "نهابة الرتبة في طلب الحسبة" الذي ألفه عبد الرحمن 
ابن نصر بن عبد الله اشير النبراوي POMS)‏ مقطاو وار روي > وقد أثبت get‏ في مقدمة كلانه 
الحديث النبوي الشريف: "استعينوا عل ىكل صنعة بصالم اها" .= 
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وک اقل Sle‏ هل لاض الدنية قد حكمت ple Gls Jail‏ الطب في الحضارة 
الإسلامية؛ تلك الحضارة ة العالميّة التي احتضنت كل الخبرات GL‏ لمختلف الثقافات: وسارت بها 
على طرق HM‏ جي La pall‏ -لأول مر ف اتارخ أن كو مماء ون تسل مما 
God‏ الام الشركة متخطية قوذ الزمان والمكان» ومستخدمة فة عالمية هي اللغة العربية في 
ظل دولة إسلاميّة AS‏ كل اللتوق لأصحات الدرا Si pal‏ الاختصاص على اختلاف أجناسهم 

الأخلاق الطبية: 

تناول ULM‏ في الحضارة الإسلاميّة Cott‏ ت الأخلاق الطبيّة فيما غرف عندهم ب "أدب 

E ‘aha‏ كيه 'الأدب' INL Kit‏ به عن جميع نوع Udi‏ في مارسة المهدة 
على وء ما بغي أن كون؛ | gI‏ استخدا مكلمة oh‏ في عديد من المؤلفات التي 
صدرت للعبير عن القاليد الواجب JSG Lesh‏ ميدان من gale‏ العمل؛ مثل: أدب القاضيء 
ba als | al}‏ والتملم. A.‏ 


- - وأنضا براجع: کاب "معام gaia‏ أحكام الحسبة". الذي ألفه ضياءٌ yall‏ محمد بن الأخوة ‏ الذي عاش في مصر؛ ونشره 
R. Levy‏ ف لتدن ستة AAYA‏ 
- وكتاب "الاحتساب" لعمر بن محمد الشامي . 
- و"الرسالة الصلاحية في إحياء العلوم الصحية" لهمبة الله بن زيد بن حسن بن اقراهم بن جميع الإسرائيلي» طبيب صلاح الدين 
الأيربي. 
- وكاب "الخطط" ag‏ لتقي الدين gill‏ الذي اندب للحسبة عام هم ۳۹۸م - في القاهرة ومدن الدلا المصرية . 
- وارسالة ابن عبدون " التي نشرها بروفنسال Levi Provencal: Journal Asiatique«1934‏ . 
- و"تارخ البيمارستانات في Cha‏ ء لأحد عيسى » القاهرة VATA‏ 
إلى غير ذلك من النصوص ASS‏ التي لا تزال عنماوطة . 
)١(‏ تا له دلالة في هذا امقام ما as‏ الجاحظ في كتابه WI‏ " عن أسد بن جاني الطبيب البغدادي : : “كاز ن أسد بن جاني 
ا TREE‏ الس وة والأمراض فاشية وأنت je‏ ؛ ولك صبر وخدمة. راك بين ومعرفة. “فين امن FB‏ 
هذا الكساد ؟ قال : أا واحدة فإني عندهم مسلم» وقد اعتند الت قل أن coal?‏ لامر ان bl‏ أنّ امسلمين لا نلحون في 
الطب. واسحمي ثانية أسد» وکن يني TEIE a sa he aY‏ بوا لحارث» وكان pet‏ ول 
عيسى وأبو AS‏ وا í‏ مو إبراهيم. . Hay Se,‏ قطن ayaa‏ وكا وکن شغي أن مكون رداء حرير أ سود . وأخيرًا لفظي عربي» وكا وكان شغي 
أن oS‏ لغة أهل جندسابور" . انظر: الجاحظ : البخلاء » jae‏ 2 طه الحاجري. NACA Galil‏ ص٥۲۸‏ . 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


oe اا بالدراسة‎ dst اا الطبي عند المسلمين بمصتفات كثرة‎ ioe 


eg‏ وقد oe‏ هزه lall‏ ميا حث aM‏ أساسية اشتملت على: 
A‏ و ما يحب على الطبيب olis‏ والادابُ التي نصلم ن سه axel,‏ 
ae AE‏ الطبيب» أو: بيان اللات والشروط Call‏ والبدنية والتفسيّة اللازمة لسن 
l oe aly‏ 
ste‏ ما بغي للطبيب أن يحذره نا ley‏ الحدود المشروعة لعمل الطبيب . 


ومّع إذراكنا للثورة الحائلة التي حدنت في الطب الحديث في أساليب النشخيص Bil‏ « ولدور 
EERS]‏ المعاصرة في GUST‏ الكثير من الأمراض ون تطوير أساليب علاجها على تخو | يكن 
BU‏ من قبلء ١‏ رغم لمسافة tabil oe giai‏ بقفزات متسارعة باعدت ينه وين 
المرحلة التي توق Us‏ عندها Ob‏ المسلمين ‏ فإننا -o‏ 


ne 3‏ الإسلامية إلى أخلاقيات الطبيب التي ee‏ أعمال oi ia‏ الأعلام المنميزين؛ W‏ 


)0 تذكر من هذه المصتقات على سبيل المثال: 
- كناب معرفة محنة (BESO‏ ليحيى بن ماسوبه (ت (PAVE‏ 
- كناب امتحان الأطباء وكاب نوادر الفلاسفة والحكماء وآداب المعلمين القدماء» لحني بن (AW) peed‏ 
- كناب فردوس ASH‏ > لعلى بن رين الطبري (ازدهر في منتصف القرن اناسع الميلادي) . 
bt WS‏ الطبيب وكيف Ka oe‏ وكتاب Sel‏ الطبيب» Kyl‏ محمد بن LS‏ الرازي KACO‏ 
-كتاب أدب الطبيب» mI‏ بن علي الرهاوي (من أطباء القرن العاشر اميلادي؟) . 
Kui-‏ أو: كامل الصناعة الطبيّة» » لعلي بن اعباس الجوصي (AN)‏ 
- كاب التصرف gh‏ عجز عن الآليف» لأبى القاسم الزهراوي AAEE‏ 
- كاب في شرف الطب» وكاب النافع في كيفية تعلم صناعة الطب» لعل بن رضوان المصري WS)‏ 
- كاب دعوة الأطناء على مذهب كليلة ودمنةء لابن بطلان المختار بن الحسن (ت15١٠م)‏ . 
yy S-‏ الطيء لصاعد بن الحسن ALI y)‏ القرن gall‏ عشر الميلادي) 
- المقالة الصلاحيّة في إحياء الصناعة الطبيةء لمبة الله بن ey‏ بن زين بن الحسن (من أطباء القرن الحادي عشر المبلادي) . 
- الرسالة الأفضلية في تدير الصحة i‏ لوسى بن ميعون اتنا (av‏ 
- رسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب ÁI‏ ووصاباهم» apt‏ بن مسعود الشيرازى «TNE‏ 


أبو كر الرازي (ت (AYE‏ 

ككل spall‏ العلمية والعملية لأسي بكر الرازي اتجسيد الحي لما a‏ شبغي أن بكون عليه الطييبُ 
الفاضل في عمله وخلقه» وفي Coley‏ لمرضاه وحسن معاملتهم» By‏ تقديره لذاته ولشرف age‏ النبیلة 
وهو ما يحرصٌ أشد الحرص على الإشادة به. ويكفي أن نراجم في ذلك ما أيه ني كتابه 'المرشد" أو 
"الفصول"» at" by‏ الطبيب"» by‏ كناب "المنصوري"» وني غير ذلك من رسائله. 

وتحلى ae‏ الإمانية الراسخة ‏ وهو العام الف الذي تعرض لسوء التقدير إلى حد وصمه 
الإلحاد !- في نصيحته لاطبيب Kesh‏ في علاجه على اله تعالى توق epla‏ ولا سب قوته 
وبل وعتمد ف كل 00 .. واعلم i‏ الواضع زبنة ة وجمال . . . وتواضع جسن اللفظ و 
وترك الفظاظة والغلظة على الناس””" . 

e‏ أن سَصِف به من 
E‏ نا يحب [على الطبيب] صيانة النفس عن JAN‏ باللهو والطرب» والمواظبة 
على تصفح الكتب. . . يسك أذ کن زقينا الاس Use‏ لغیبھم CSS‏ لأسرارهم ... وإذا عاج 
من النساء أو الجواري أو الغلمان أحدًا قيجب أن Laie‏ طرفه ولا جاوز موضع العلة ... ولاشيء 
أجدى على العليل من كون الطبيب ماتلا إليه ads‏ حبا له. واعلم أن من الأطباء من سكير على التاس 
لا سيما إذا اختصه ملك أو رئيس . . . وينبغي للطبيب أن Lhe‏ الفقراء كما عابم الأغنياء. وهكذا 
يحب علينا أن Za‏ السّنة التي ستها الحكيم [أي: جالينوس] . Caley‏ من المتطبيين من إذا عابم ا 
wat‏ المرض فبرأ على بدبه داخله عند ذلك Loe‏ وكان كلامه كلام الجبّارين» فإذا كان كذلك فلا 
(rye‏ 


os‏ ولا a,‏ ولا سدد 


)١(‏ انظر: الرازي: المرشد أو الفصول؛ $ al Gat‏ ركي KA‏ القاهرة: DE‏ معهد المخطوطات NAT a ll‏ الجلد الساء ial‏ الجزء 
الأول Vad ye‏ 7 الرازي: محنة الطبيب» » Galt‏ وتقدىم: Sal‏ إسكئدرء > دروت: AE‏ المشرق» ۱۹٩۰‏ . الجلد AVY ot‏ 
)1( انظر: الرازي: رسالة الراتي إلى عض تلامذته. عنطوط بدار KI‏ المصرية » رقم طب تيمور (ضمن مجموع) . 


"عن الأخلاق الطبية" فى تراشا الإسلامي 


والرازي وجب على الطبيب دوام التحصيل ومطالعة الكتب والممارسة العملية المسسّمرة وملازمة 
المرضى. فالطبيب الفاضل opal it IS Y‏ لآنهبرى دائما ln‏ تعبا في النظر والبحث تار Go‏ 
مزاولة العمل agr‏ ولا همه شيء E E‏ عن اغا ا عنده plas‏ ما 
قد ol‏ ومال إليه""'. فإلى جانب إثقان النظر والاستدلال وأخذ الحظ الأوفر من الثقافة الطبيةء لاد 
من ضرورة العمل على OLS‏ الخبرة الأكليتيكية والمران العملي في مدن كبيرة مزدحمة» بحيث تاح له 
فرصة مخالطة الكثير من الأطباء والتعرف على الكثير من الأوبنة التى تشر في المتاطق السكنية 
المزدحمة. قول الرازي فيكتاب "المنصوري": "ومن كان دمن النظر في اكب فينبغي أننظر في مقدار 
PETRE‏ وهل UIE‏ والمنناظرين» وهل له قوة في البحث والنظر أم لا. فإذا كان قد 
أا ج مز st‏ ركسي نهم ie‏ من امعان bia‏ فينبغي أن نظر هل هون 
هم ما تمأ أو الضد . وإنكان تمن Sa‏ وينهمهاء في: eee‏ الرضی et‏ 
رهل کان ذلك منه في الواضع الشهورة بكثةالأطباء والرضی YA‏ فسن ace‏ له هان لقان 
فهو فاضل"". 

SG‏ الرازي إذن على قيمة التعليم oN‏ وأهمية تواصل الخبرات» وذلك أن EF‏ تعاطى هذه 
الصناعة وكان GA‏ أو عاميًا ee Y‏ الكلام ولايحالس أهله فلا بغي أن SY‏ عرفته» بل لا بغي SN‏ 
نظن Gl‏ عنده خيرًا؛ GY‏ هذه صناعة لا عكن للإنسان الواحد - إذا لم KA‏ فيها على مثال من تقدمه - 
أن تلح فيها کټر شيء» ولو أفنى جميمٌ عمره فيها؛ لأن مقدارّها أطول من مقدار عمر الإنسان BS‏ 
وليست هذه الصناعة فمّطء بل جل الصناعات Lily WS‏ أدرك مَنْ أدرا ك من هذه الصناعة إلى هذه 
الغامة في ألوف السنين ألوف من الرحالء فإذا اقتدى المقتدي أثر هم صار إدرا اہ کا ne‏ 


OWN انظر: محنة الطبيبء ص‎ )١( 
. ص۱۲۱‎ 


قصيرء وصا ر كم عر تلك السنين aby‏ بلك الغادات» وان هو م بنظر في دكورهم فکم عساه مکی أن 
مشاهد في عمره؟ وكم مقدار ما تبلغ تجرسته واستخراجه ولوكان S51‏ الناس وأشدهم bbe‏ بهذا 
الباب. على 525i‏ لم دنظر في الكتب وم نهم صورة العلل في ننسه قبل مشاهدتها فهو إن شاهدها 
مرا ت كثيرة أغفلها ومر بها صفح وم ym‏ الب" . 

وعن الحاذير الي A‏ الرازي إلبها الأطباء بقول: "إن أول ما Joc‏ به الطبيب هو صيانة النفس عن 
اللهو والطرب وعدم معاقرة الشراب» فربما pool‏ إليه فصودف وهو سكران فيصغر في أعيتهم ويتردى 
في الأخطاء . وعلى الطبيب ألا Se‏ شيا من السموم القائلة بين بدي الأمير ويقول: إني أعرفها أوأقف 
على شيء منها أو على ضررهاء فهذا كله معزل عن الطبء ولو Le‏ المخدوم عنها فلا بشرع هو في 
ذكرها" . ويكشف عن عناته الرفيقة بالمرضى قوله: "نه شبغي للطبيب أن بوهم المرض (oul‏ الصحة 
leds‏ وإ ن کان غير Fy‏ بذلك ‏ فمزاج الجسم تاع لأخلاق النفس” . 

the للرازي إذا أخذنا ف الاعشبار وقائع حياته كطبيب عاش في الري وف غداد‎ Ca igs 
مختلف طوائف المرضى من البسطاء أو من الأشراف دون يم أدنى اعتبار لمكاتهم أو يسارهم أو‎ 
Selo ستول الذي هوآدنى بالذي هو خير. ويكشف‎ Ml agg BX ودون أن‎ (Pare 
رفيع ونفس نبيلة وحس إنساني»‎ GE العميقٌ للحالات الإكينيكية التي ذكرها في كتاب "الحاوي” عن‎ 
مع‎ HALA كما يكشف عن صلاة لا عتورها الخور لأكيد مكانة الطييب المسلم - سى توافرت له الهارة‎ 
د لمع ضري أو الذي لا سسب‎ gi العلم الصحيح - في وقت ساد فيه سوء‎ 
إلى جند سابور ! . وليس أحد غير الرازي هوالذ يكسر هذا الجليد وعبد الطريق أمام المسلمين‎ 
. ليتبوءوا المكانة الرفيعة في تار الطب"‎ ٠ 


(۱) انظر: ابن بي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» Gat‏ نزار رضا . بيروت: دار مكثية الحياق NATO‏ ص٠۲٠‏ . 


(Y)‏ راجح 2 à‏ ذلك: 
Max Meyerhof , Thirty -Three clinical observations by Rhazes, Isis,V.23,1935.‏ 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


إسحاق بن على الرعَاوي (من أطباء بدادة القرن العاشر الميلادي؟): 

SADT Jets AK be tity leg?‏ عند المسلمين» وهی التي ظهرت بعنوان 
كناب أدب الطبيب" - فى مقدمة وعشرين نائا -حوت أتهات المسائل اة واجبات الطبييسب 
والمشكلات التى WS‏ مارسة هذه المهنة النبيلة . 

ولبيان القاعدة الإمانية الراسخة التي يحب أن ترتكز عليها مهنة الطب ALI‏ يذكر الرهاوي - في 
الباب الأول من كتابه هذا" - أوّل ما يذكر SIZE, GAN‏ الذي شبغي أن بكون الطبيب عليه 
والآداب التي cha‏ بها تقسه وأخلاقه 5- Sai” i‏ ما بلزم الطبيب اعتقاده صحة الأمانة؛ وأول 
الأمانة اعسفاذه أن لكل ei is BE dye 3K‏ قادرا حكيدًا deb‏ لجميع المفعولات cons‏ 
oe‏ ممياء Ga ott‏ متا il Sa Goth pl‏ خلقهم يتمهم ما ينهم sa‏ ؟ إذ 
wii‏ مضطرين LS;‏ لمم Lis‏ نضِرّهم ليحذروه إذ كانوا بذلك جاهلين. فهذه أول أمانة sisp‏ 
شبغي للطبيب أن EL‏ بها ويعسمّدها Abou Gite‏ 

والأمانة الثانية أن بعسقد لله- - جل ذكره - المي الصحيحة وينصرف إليه يجميع عقله سه 
واختياره؛ Cholla Óp‏ أشرف من منزة الا له خرن واضطرار . 

والأمانة اثالث أنْ قد أن لله لله رسلا إلى خلقه هم ښیاؤه رسیم إلى خلقه بما phe‏ إذ العقل 
غی رکا نکل ما تصلحهم دون رسله. tells‏ ی رسال ايراج ٠ 1S‏ فهذه 
foal‏ الأمانات التق يحب على الطبيب أن سر ary‏ وبين خالقه Kisel lesing‏ صحيحًا”" . 

4 الصلة Lal» gil dag dish fl‏ الزهاوي Sane‏ بين صحة الإمان وكمال مهنة الطب دفعته إلى التحذير 
من الطبيب الذي لا إمان له. فيفول: "فليس نبغي لك PE A‏ ن عَدل عن هذه الأمانات Ú‏ منه 


)١(‏ رجعنا إلى النشرة التي Mm‏ مريزن سعيد لكتاب "أدب الطبيب"» ونشرها مركز الماك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاية 
الرباض» ۱۹۹۲ . 
)1( انظر: إسحاق بن على الرهاوي: أدب الطبيب» Nye‏ 


Arlen‏ ؛ فأزرى على الشرائع وأظهر اده وازندةة؛ قة؛ فيس ذلك منه إلا جهلاً مسوقه إلى DAN‏ وسوء 
العاقية Wes ob‏ سنك إلى ges‏ ونکشف لك جهله - فاسآله عما اعتقده لم oaas‏ ؟ وا عَدَل 
عن اعتقاد الكافة وأهل شرعه؟ فإنك من ميدأ جوابه ا as‏ ولعله أن AK‏ 
في ذلك ore‏ ان کان دصحبه تمن كان د يذهب ذلك المذهب sims‏ ذلك ف الرأي؛ ميلاً إلى das‏ وخلم 
العذارء byt,‏ إلى بلوع اللذات» Jy hy‏ هواه ERS x‏ کي اقاس ع clas‏ وعمیت عن 
النظر الصحيح فيما Amba‏ ويرشده إلى المزهب الح والرأي الصحيح» ودائما ذلك ar „asl‏ لذلك 
UK‏ الضررٌ أعظم FES‏ تمن viel‏ هذه الاراءء والاقات على الناس أشدء والبلاء ST‏ من الأحداث 
والجهمال التابعين لمم لميل الأحداث إلى اللذات pas‏ الرخصة Op AIAG,‏ ذلك بيحون 
ol sl‏ وستحلون Ool yke‏ . وعلى ذلك ينهي الرهاوي إلى 9 "الأمانة € العلم دفعان Sl‏ 
وبهديان إلى الحو فمن بان eur‏ ان ده تت أن ad‏ الح عنده » ووجب اتباع أمره 
ونهيه واتخاذه UUJ‏ إلى GH‏ والهدى ا . وإنه إذا كان a‏ الطبيب أن 45 فيه رحمة فان 
ذلك A‏ 
78 تحت سلطان المال 0 A‏ الذي 3 مع مقاصد الطبيب النبيلة» وذلك في قوله: "وأنت 
أنها الطبيب يحب أن تبعد عنك الأشرار من الأصحاب واللاميذ؛ فإنَّجميع ما Gl‏ من صحبك 
وخَدّمك منسوب إليك من قول وفعل؛ i‏ واعلم أن افر مع الحلال أصلح من al‏ مع الحرام. والذكر 
الحسن مع بقّائه خيرٌ من تميس JUI‏ مع فنائه GB Lal,‏ المال قد بوجد عند السفهاء والجهال؛ والحكمة 
لا توجد إلا عند ol‏ الفضل والكمال"9 . 
)5( انظر: إسحاق بن علي الرهاوي: أدب الطبيب » ص۱٤‏ = ٤۲‏ . 
(Y)‏ اظر: cy Lut!‏ ص156١.‏ 


. ٠١١ اظر: السابقء ص‎ (Y) 
. انظر: السابقّ» ص08‎ (4) 


"عن DEW‏ الطبية" في تراثنا الإسلامي 


ثم عاب الزهاوي في الباب الثاني N‏ الصحيّة للأندان» وبها gha‏ الطبيب óla, aar‏ 
وللأتمس وبها Gods‏ التوازن التفسي المنشود . ثم gee‏ في الباب الثالث ما ja‏ على الطبيب أ رتاه 
ويحذره من خصال السوء» وما بن شبغي أن يتحلى به من الفضائل العالية Lose"‏ شبغي للطبيب ألا کون 
حمودًا وا سود Yard,‏ 9 ملول ey,‏ ولاشرمًا « بل ككون للذئب مصافحاء وللناس 
be Su Migs ue leu‏ لينا Dolj‏ وال الخيرات مسارعًا قنوعًا شكوراء pty‏ الثناء 
مسروراء وعن الاثم «le lear‏ وني ني abh‏ وظاهره ليد . 

وإذا كان Ine Edl‏ لنفسه بهذه الأخلاق الحمودة فانه لا برى أن ابل Stale‏ ثلا K‏ في الجهل 
andl‏ ولا برغب في الحرام من الأموال للا یکون Me‏ فکم من قد أرغبهم الأشرارٌ من الرجال 
والنساء Jae‏ الأموال والمواعيد وأنواع الخدم فلشرههم وجهلهم أعطوا aG T‏ ومذر. ذرحات chil‏ 
ee‏ . . وأشباه ذلك من الأمور المهلكة. ٠‏ جيم ذلك جهلا اعواقب» وكذرا Ah‏ فلو عدر 
Saline‏ وجودة e‏ أن الخالق - تبارك عادل لا جور عند وأنه يكايء المرءً بحسب 
Ad‏ فق قل ومن ن ار اشر ون سب ote‏ وس ey Aly‏ ومن دع خدع. ولو علموا 
Lal‏ أن الإمهال من الباري تعالى للمذنب تدريج AE‏ لسارعوا إلى الإقلاع عن الذنوب وزهدوا 
Wally‏ م كل wont‏ وكان IA‏ الم هو عندهم المطلوب”7" . 

aay‏ الرهاوي إلى ضرورة الخبرة GBM‏ تشخيص ALA‏ وجودة ييز الملامات والأعراض 
المتشابهة؛ إذ لاينبفي للطييب أن be‏ مریضا Sint}‏ عدده aey‏ يوقعه في مرض EN‏ يكون 
أعظم من الأولء فيحتاج أن عابم من DLN‏ "ولا بغي للطبييب أن YK ya fad‏ بد 


)1( انظر: أدب الطييب » ص ٠٠١-۱۹4‏ . 
(Y)‏ انظر: السابقء ص AN‏ 


حذر وتوق» فإن وجب عنده إعطاؤه فيجب أن ستجيده pyty‏ على إصلاحه ويختار له الزمان 
ay‏ 5 إن الحافظة على القوة واستعادة الصحة هي مقصد الطبيب من العلاح. 

ويؤكد الرُعاوي على أنه "لا ينتفع الطبيب مدح الأشرار aly‏ الخداع له» فلذلك لا gee‏ أن بسر 
دذلك؛ لأنهم مخادعوه مجمدهم» وحتالون لاستعباده . . . ولا شبغي عبن ان ڪرت ذام له على 
صواب اتا ولا a‏ عن الصواب ولو ناله مكروه» ولا لتقت إلى قول دسمعه من المرض ولا برضيه؛ فإن 
كيرا من الأمراض all‏ اتخيل Fed Selly‏ له أن عمل ما Wg‏ 

وني الباب الراع - abl‏ - من أبواب الکتاب WIS‏ يحب على الطبيب أن وصي nes‏ 
وفيه aoe‏ عن التمرض وشروطه وأهدافه Cay‏ البالغة في نجاح عمل الطبيب» والتحذير من ان 
اللهاونَ في هذا الشآن بفسد العمل l OE‏ 

ثم فصل بعد ذلك lal‏ عُوَاد المررض'» Sond‏ ضواط الزنارة ويخاصة زبارة المرضى من ذوي 
ro LVL‏ 

وتتوالى بعد ذلك فصول الكتاب الممتعة» والتي يعرض فيها الهاوي - ضمن ما بعرض - لأسباب 
تدهور صناعة الطبء ولانعدام القدوة roe‏ توجيه عمل الأطباء ولا هوته أن عرض لخطر الثقافة 
الدسية المتخلفة والتی غالبا ما تكون قرينة للخور ped‏ « وذلك في مثل قوله: "والسبب بب الأعظم الذي 
سل في هذا الوقت عل ىكل أحد الدخول فى صناعة الطب والجسارة عليها هو الرأي الذائع man‏ 
K ol‏ ما عله الإنسان من الأفعال الحمودة والمذمومة فذلك الفعل عن الله تبارك» لاعن الإنسان. Wo‏ 
مع الأشرارٌ وأصحابُ الحيل iasi‏ سرق أو قتل أو زنى أو فعل أي فعل كان ذلك يعوا إلى الله 
تعالى - إذ هو فاعل لذلك ‏ وى الداخلون في صناعة الطب wis‏ اطا فجسركل أحد على 


)\( انظر: أدب الطبيب: AWAN‏ 
(؟) انظر: السابقء ص۷١٠‏ . 

)1( انظر: السای» ص ۱۷۰-۱۹۸ . 
cyl: fail (4)‏ ص ١091-١١‏ . 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا PEW‏ 


الدخول فيهاء والتعرّض سمي الأدويةء sally‏ ولرل وغير ذلك غير معرفة لعلمهم أن الئاس عند 
هلاك مَنْ هلك على gal‏ الأطباء بعذرونهم ويرون ذلك إلى قضاء الباري””" . 

وق ناف و اانا را ای اب ج هه ولیت MEA‏ 
وفروعه ونی أساليب العلاج المقررة) على نحو يكشف عن استيعابه لما كيه السابقون: من ونان 
وحدثین» في ذلك Ley‏ جاع كلت و le Dabs‏ مستت ple‏ ف و saat‏ ون الأسيات 
الموحبة لحنة الطبيب "صعوة الصناعة وطوطما . . . فاستصعب لذلك دركهاء ات وال 
الككسل والتواني وعلى مَنْ غاظت قريحته وقنع متها ESI‏ باس مها . . . لذلك يحب أن نش عمّن 
اذعاها لينظر هل هومن أهاها بالحقيقة؛ لأنه قد أفنى زمنه في درس WS‏ وفي صحبة Wal‏ وفي خدمة 
المرضىء وعانى من أمرها ما Goren‏ معه أن Giy‏ معه في تديير الأمدان والنغوس؟ أو هون تبغي أن 
gaa‏ على التفوس متهء Sp Lay‏ من أسباب الحدة للأطباء ما ظهر من pad‏ للأطياء خاصة ولسائر 
الناس LI aoe‏ الأطباء فليعيّه من کان ساهيًا oy‏ كان متشاغلاً Lope‏ وتو عل 
اقسنائها"!" . ۰ 

عد ذلك بذكر الرهاو يكيف بغي أن نسحن الأطباء في “كليات" الطب وأقسامه؛ ويحيث مشمل 
ere ean ody‏ و 

a oy‏ تال joe‏ الرهاوي "الوجه الذي به مَدّر الملوك على إزالة الفساد الداخل على الأطباء, 
والمرشد إلى phe‏ سائر الئاس من جهة الطبيب"» ytd‏ عاسبة الأطباء عندما سبت تقص برهم 
وإضرارهم بالمرض» ويكون ذلك بمعرفة لجنة من الأطبّاء المختصين by‏ ضواءط محددة. ومن العقويات 
المشررة في هذا الشان منع الطبيب من مزاولة day‏ ولا شوت الرهاوي هنا التبيه إلى وجوب كفالة 


)5( انظر: أدب الطبيب» YENYE‏ 
(۲) انظر: السابق» ص72 
(۳) انظر: Ld‏ ص ٠٠۰ = VEE‏ . 


حمّوقٌ الطبيب عندما ظهر JY‏ البصيرة من العلماء ele‏ الطبيب pees‏ وإحراءات 
املاح Aa‏ وذلك في الحالات التي قد دنهم فيها الطبيب ان غاطه هو الذي تسيب ف الوفاة أوفي 
SU‏ ضر بالغ بامريض". ويحرص الرّاوي بعد ذلك على التحذير من خدع IH‏ الذين سمو 
اسم او فرق ين خدعهم والحيل الطبية ‏ . 

Sey‏ نهابة هذا الكتاب امام إلى قول الرهاوي: dongs!‏ العدل وانتّداؤه شبغي ان أن كون من 
الطبيب أولا؛ وذلك gl‏ دروض Acad‏ وأخذما دائما استعمال الأخلاقٌ المحمودة a,‏ المرضيّة من 
الرحمة والرأفة والرفن» والعفة والقناعة» والشجاعة والسخاء؛ والصدق SL‏ السرء وجميع ما جافس 
ذلك من فضائل التفس وآدابهاء مع الاجسهاد في اقتناء صناعته YS ejay‏ والمعاناة لأعمالحاء sey‏ 
للناس كافة» ولا مرق في ذلك بین صدمّه وعدوه» ولا بين موافقه atey‏ . 

:)م٠١١* القاسم الزهراوي (ت‎ yl 

فى أواخر القن ن الراع اع المجري/العاشر الميلادي يبحيء al‏ القاسم الزهراوي Yt.‏ رفيعًا لاطبيب 

المسلم الذي يضطلع بمسؤلياته الأخلاقية والعلمية. وكتاءه "تصرف لمن عجز عن الاليف '- وعلى 
وجه الخصوص الجزء الثلاون منه؛ وهو الدرة الجراحية "رسالة في العمل باليد" داه نة Jei‏ هذا 
الالتزام بالواجحبات الأخلاقية للطبيب . وجديرٌ بالاهسمام وعي الزهراوي بمخاطر المهنة في زمانه» وكثير 
منها لا بزال ee pE‏ بومنا هذا؛ وذلك من قبيل: مدى مشروعية استجاءة الطبيب لرغبة 
مريضه الملحّة أحيان في أن ضع نهابة لحياته Wh‏ للراحة من عذاب أم لا طاق ومدى الساطة القديرية 
للطبيب فى التعجيل بالموت أو ما سسمى SANs‏ الرحيم" عد استتفاد كل أساليب العلاج المكنة. 


)\( اظر: أدب الطبيب:» YVA‏ 
)1( انظر: السابقء ص57؟5-ت9ا؟. 
(۳) اظر: NAV? cy lull‏ 


"عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامى 


yale‏ الزهراوي فينبّه تلاميذه إلى ما يحب على الطبيب فى هذا الشآن؛ خاصة jl,‏ هذا الأمر هو 
مك دون غيره من الأطباء» فيقول في مقّدمة الباب الثاني من المقالة الثلاثين: J‏ تبغو Ee‏ 
تعلموا با ند Inn Slog‏ الباب [أي: الجراحة] فيه من الغرر فو ما في الباب الأول من الكيء Ha‏ 
fowl‏ أن كر SW Sash aN‏ لل Go LOS AM a‏ في الا gp‏ الهم الاي 
به تقوم الحياة عند فح عرق S23)‏ على ورم» أو بط the‏ أو علاح جراحة أو إخراج سهم» أو 
شن على حصاة gy‏ ذلك؛ ما مصحب كلها الغرر و الخوف وع في أكثرها الموت. وأا أوصيكم عن 
الوقوع فيما فيه الشبهة عليكم؛ ا مع إليكم في هذه الصناعة [ضروب] من الناس بضجرون من 
لأسا al‏ كد و عليه لوت ا جه من aaah‏ ا وار يبن 
ارما تذل على الت ومنهم من Jin‏ لکم ماله ويغنيكم به رجاء ا و فلا 
ae‏ لكم أن yas‏ من أتاكم من هذه صفته البئة. ولیکن حذركم اشد من Lor Kis‏ 
ولا تندموا على شيء من ذلك إلا بعد علم ومين يح Sse‏ ما نصير إليه العاقبة الحمودة. واستعملوا 
في جميع عاج Slay‏ تقدمة المعرفة والإنذار: ما تؤول إليه السلامةه ذإن لكم في ذلك عونا على 
LST‏ الثناء والججد والذكر والحمد . كم اا Eee Sree rene‏ 
ذلك بيده لا Wall‏ هوا 

By‏ مواجهة القيود والحاذير الاجتماعية التي كانت تصادف الطبيب في جراحات النساء ‏ مدعو 
ازهراوي إلى ضرورة تشجيع النساء على تعلم مهنة الطب . وتظهر عند الزهراوي قيمة فضيلة "ULI‏ 
المقترنة مك i‏ تكسا يم اج و 
ظروف عصره any‏ ضمانا لنجاحه. وف ذلك شول وهو صف عملية إخراج اج الحصاة للنسا 
عر iam ip Bae spe ao‏ ا ane)! s‏ كرت Lael‏ 00 
واثانية أك لاجد امرا fl‏ تبيح نفسها الطبيب إن كانت عفيفة أو من ذوات الحارم, والثالثة أك لا جد 
امرأٌ تحسن هذه الصناعة ولا سيم العمل cal‏ والراعة SI‏ موضعَ GAN‏ على الحصاة من النساء بعيد 


عن موضع alah‏ فيحتاج إلى شي غائر dy‏ ذلك jlo « cas‏ دعت yg pal‏ إلى ذلك فينبغي أن تتخذ 
امرأة طبييبة at‏ وقليلاً ما توحد» فإن عدمها فاطلب Éb‏ عفيمًا ts,‏ ء أوأنْ تحضر امرأة قالة 
pail 3 Had yl dat‏ في هذه الصناعة عض الإشارة فتحضرها وتأمرها Sl‏ تصنمٌ جيم ما 
My lay‏ 

و بيان الصلة بين العلم - من حيث هو نشاط معرفي له طبيعة تخصه - وبين نسق "اقيم" الذي 
تشكل في lH‏ وفق ler‏ دنية أو cheat‏ وف AN‏ ةكذلك بن النشاط العلمي في ذاته - الذي هو 
خارج دائرة التحليل والتحريم - وبين تطبيقه العملي» من أجل السيطرة والتسخير في حل المشكلات لا 
نصادر الزهراوي على العلم لحساب الدين ولا Lit‏ سنهما . 

علي بن رضوان (ت (VW‏ 

نولي علي دن رضوان - رئيس الأطباء 3 shed‏ مصر في منتصف القرن الخامس المجحري/الحادي 
عشر GALI‏ - - "الأخلاق الطبية" أهميّة aa‏ وقد أورد ابن A‏ بي أصببعة في WIS‏ "عيون الأنباء فى 
طبقات LLY‏ من ن أقوال ادن رضوان ما كشف لنا عن Ne‏ التي تحكم الممار oe‏ 
الطبية عنده» وذلك من مثل قوله: 

at‏ في حال تصرف في الواضع والمواراة وغياث الملهوفه وكشف ey SNS‏ وإسعاف 
احا وأجعل قصدي م ن كل ذلك الالتذاة بالأقعال والاتفعالات call‏ وأجعل ثيابي ia,‏ مشعار 
الأخبار والنظافة وطيب الرائحة: وألزمُ الصمت Sy‏ اللسان عن معايب الناس» A‏ ألا أتكلم 
إلا ما نبغي. a‏ الأمان ومتالب LM‏ فأحذر ly ASD edn ddl‏ رح المم. . . والاغتمام . 
وان دهمني i‏ فاوح آسلمت فيه إلى اله Sls‏ وقابته ها , وجبه التعّل من غير جين ولا تهور . .ومن 
غائلته lag. naa ay Chile‏ مي من يومي بعد فراغي من رياضتي صرقه في عبادة الله سبحانه 
أن Fs]‏ بالنظر فى ملكوت الله والسماوات والأرض. . . Gaui,‏ خلوتي ما ساف في بومي من أفعالي 


. الثلاثون» الفصل الحادي والستون: الباب الثاني‎ AL الزهراوي:‎ )١( 


5 "عن الأخلاق الطبية" في تراثنا الإسلامي 


واقعالاتي» فما کان خيّرا أوجميلاً أونافمًا Eyy‏ به» وما کان شر أو قبیځًا أو ضارا اغتممت به 
وواققت نفسي بان لا أعوة إلى مثله . قال: ui,‏ الأشياء التي 5s)‏ فيها فلأني فرضت gag‏ ذَكر الله - 
je‏ وجل ومجيده بالنظر في ملكوت السماء M iy‏ | 

Le ges T‏ جت أن کی عليه cal DLT‏ برل ما مقر من کاب tials‏ کت 
الممارسة الطبية عند القدماء - وعلى وجه الخصوص عند bly al‏ وجالينوس. فسا مله 
ابن أبي أصيبعة عن ابن رضوان ما os hh‏ 6 عمل قال: الطبيب على رأي bly‏ 

الأول: أن كون تام (Came ill‏ الأعضاءء حسن ASIN‏ جِيْد الروبة عاقلا دكوراء ee‏ 
i‏ 

sagt‏ أن مكون حسن cyl‏ طَيْب الرائحة: Cade‏ البدن والنوب. 

الثالثة: أن بكون BS‏ لأسرار المرضى» لا ببوح مشيء من أمراضهم . 

الرابحة: أن GEE SS‏ إبراء المرضى أكثر من رغبته فيما بلمسه من الأجرة» ورغبته في علاج 
yaa‏ | + أكثرُ من رغبته في علاج الأغنياء . 

الخامسة: أن بکون حريصا على التعليم؛ والمبالقة في ce‏ الناس . 

السادسة: أن كون سليم ll‏ عنيف النظرءصادق اللهجة, لا خطر بباله شي من أمور النساء 

والأموال ail‏ شاهدها في منازل DEM‏ لاعن أن يعض إلى شيء متها . 

الساعة: أن aa ee as‏ على الأرواح والأموالء لا صف دواء تالا ولا ن ai‏ ولا دواء سقط 
الأحنة وبعال عدوه ية a;‏ صادقة كما عاب حبيبه EE‏ 

وفي بيانه شرف الطب وللصورة jee PN‏ عليها Call‏ ول ابن رضوان: "وقد 
بین ين [جالينوس] 3 ي مقالة مفردة Í;‏ § الطبييب يحب ás jl‏ فيلسوفاء وقد سين العاروف أرسطوطاليس j‏ 


)1( انظر: ابن أبى أصببعة: عيون AIN‏ في طبقات ۲٠۵- Ogee LEM‏ . 
(۲) انظر: عيون HL‏ ص٥٦٥‏ . 


11۳ 


مصطفى لبيب عبد الغني 


الفلسف ولادة لله عز وجل؛ GY‏ الفلسغة النظربة هي الوقوف على وجوه الحكمة في الأشياء السماوية 
والأرضيةء وعلى GH‏ في الله وفي أولياته فيصير في تقس الفيلسوف من عظمة الله وتّجيده ما بهر 
العقولء ولا مكن وصفه بلسانء والفلسفة العملية Aah JUI LST‏ بالعمل الصا وطاعة العمل 
وحسن معاشرة الأهل" . 

وخلاصة رأي ابن رضوان هنا هي أنه: $ ل کان الطبيبٌ الفاضل يحب أنْ iS‏ فيلسوفا فهو ولي 
من أولياء الله عز وجل؛ Lily‏ يحصل له هذه السعادة إذا عبد الله وده أفعاله وعاب المرضى 
LL‏ وطاعة لله فى إظهار ما خلقه من Bb‏ . ." 

موسى بن ميمون (CNT)‏ 

في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي ومطالع الفرن الثالث عشرء ببزغ في مماء مصر A‏ الحكيم 
موسى بن عمران بن میمون القرطي؛ أشهر bl‏ وفلاسفة اليهود في الحضارة الإسلامية وأشدهم E‏ 
من عد" . د با ف لادب الطب العري في القن لاني عشر اليادي. ٠‏ دون 
كل رسائله الطبية اللغة العربية أثناء مقامه في مصر - ما ين عامي ۷مم - ۰۰م - - ولت بعد ذلك 
إلى اللغنين العبربة واللاتيئية . و مۇلمات اىن و من olde‏ تاريخ العام الإسلامي» gyl‏ 
التاررخ طاعه العالمي؛ الذي استوعب إبداعات العلماء على اختلاف مللهم phts‏ وتنوع cols‏ 
الثقافية وأصولهم العرقية وطوائفهم الاجتماعية» وقد توقرت لمم حربة التفكير والتعبيركما توفرت م 
GUAI‏ الرعابة -yaly‏ 

وفي المؤلفات الطبية - التي أنجزها ابن ميمون في أوج حياته العلمية - مكمنا pa ey‏ 
الجوانب الأخلاقيّة اعمل الطبيبء وأن نبين اتصال خبرته خيرات poland‏ من أعلام الطب - بونان 
gel gael )١(‏ ميمون بمصر سد هجرته إليها yg‏ وأصبح call‏ الخاص A‏ الأقضل تر الدين أبي فسن على ابن pe‏ 
الدين oo‏ »كما تولى رئاسة الطائفة اليهودية بمصر dye.‏ الاوربيون باسم sH"‏ موسى المصري" „Rabbi Moyses Aegyptus‏ 


جمع امن ميمون - شأنه في ذلك شان نكبار أطباء اليونان من أمثال LoL al‏ وجالينوس, وكبار أطياء المسلمين من أمثال الرازي وابن سينا 
gly‏ رشد - بين الفلسعة والطب . 


٤‏ "عن DEN‏ الطبية" في GL‏ الإسلامى 


ومسلمين - فمن الثابت أنه قد عرض في "فصول القرطبي" - وهو أكبر رسائله الطبية وأشهرها - لآراء 
من سبقهء كما ناقش في نهايتّه ما ai,‏ من آراء جالينوس مناقشة dias‏ لا تلو من أدب جه 
على نحو LS‏ بالخزعة التقدية الراسخة في العلم العربي والتي VK‏ على سبيل المثال - شكولد 
ارازي على جالينوس واعتراضات ان رشد عليه. 

وبرغمكثرة الأعباء العملية والعلمية التي اضطلع ابن ميمون بهاء فإنه كان يولي جل عنابته لمزاولة 
مهنة الطب التي كان يعرف لما قدرها وكزامتها؛ فلم يكن شرق في Caley‏ بين مسام saver‏ ولا بين 
وجيه وعامي؛ فكما كان طبيب البلاط والكبراء كان طبيب العامة على اختلاف مللهم . 

Wee ager gl yl‏ شی gil‏ متيب اناه الدين وأمانة العلم منه أن ببذل غاة الجهد في 
التحصيل ومطالعة SM‏ فمع وصوله إلى مكانة عالية ذاع معها صينه» لم عمّه استغراقه في معالجة 
EEE ye go‏ د كرق خطابة إل اليد ريس بعتي رل "واعلمك أن قر 
حصات لي شهرة عظيمة في الطب عدد الكبراء . . . فكان هذا داعيا لقضاء الأنام في القاهرة لزنارة 
المرضى» pm‏ إذا ما اننه ى كنت مّعيا . SSL‏ الفرصة طالعت فيكتب الطب ما أحتاج إليه 
وأظنك تعلم صعوبة ذلك عند من له دين gts‏ وبرد أن لا سول شيا إلا وهو phe‏ له دليلاء ols‏ 
قیل» ووجه الفياس في ذلك”". كما ha‏ له Lal‏ في رساته التي أرسلها في أخربات أنامهء إلى Hise‏ 
قن قوله: "وسكي في مصر ومسكئ الملك بالقاهرة . . . وأقابل الملك في ساعات eral‏ أما 
إذا كان هناك مريض في قصر الملك من أبناته أو من ناته أو من رجال حاشيته» فإنني أمكث أكثر 
ساعات اليوم بالقصرء ومجمل القول: إني SI‏ صباحكل بوم إلى القاهرةء أما إذا م طرأ طارئ فأعود إلى 
مصر بعد الظهر وأصل إلى منزلي ka‏ وجائماء وأجد على المقاعد ds‏ كثرا من المسامين واليهود 
متهم الوجديه والعامي» كما أن متهم القاضي والشرطيء ومنهم الصديق والعدو. وعد أن أترجل عن 


. انظر: إسرائيل ولفنسون: موسى بن ميمون» ص۲۲‎ )١( 


الدابة أغسل بديه ثم أخرج مقابلتهم GIy‏ في تناول الطعام التفيف» ثم أخرج إليهم لأداوهم 
AI,‏ أوراق الآدوية » وهكذا لا شقطع وفود الزائرين قبل دخول JM‏ مساعتين أو بف" . 

allay‏ ابن ميمون التمييز الحاسم - عند معظم علماء المسلمين - بين نسى المعرفة العلمية» ومنها 
المعرفة الطبية» وبين نسي المعرفة الددنية. وإذ بورد نظرية أحد أحبار "المشنا" التي Ja‏ فيها: إن الرجل 
التي لا طلب مشورة الطييب بل عمد على الله وحده ولا oles‏ العقاقير والأدوية فإنه بردّها بقوله: 
Le aa”‏ الان أن Kate‏ الله ناد Jats‏ الطعام» كما يحب أن pad‏ الشناء لله سبحانه وتعالى على 
أنه خلق مع الداء الدواء"”" . 

وعلى هذا Goad‏ مقالنّه "بيان الأعراض" - التي دونها حوالي سنة ١٠؟٠م,‏ جوأنا على رسالة 
الملك العادل سيف الدين الأفضلء ally‏ ستشيره فيها فيما اختاف فيه الأطباء بشأن حاله الصحية - 
براجع تقارير الأطباء تلك» فيميل أحيانا إلى قول فة وأحيانا ميل إلى فة أخرىء وأحيانا أخرى CH‏ 
على جميع ما ورد من الأراء دون أن ستعرض لكرامة أحد» ثم عرض على الملك نصائحه وإرشاداته 
الخاصة فيذكر فيها قوله: ". . . stay‏ مولانا على ملوكه الأصغر ما ذكره في مقالته هذه من 
استعمال الشراب GEM,‏ التي بكره الشر ع كليهماء إن المملوك م بأمر أن Jud’‏ ذلك Lily‏ $5 يما تقتضيه 
صناعته» وقد علم المشترعو نكما علم الأطباء أن الخمر فبها منافع للناس» وبازم الطبيب من حيث هو 
طبيب أن يخبر بالأمر النافم سواء أكان ذلك حراما أم حلالاء والمررض خير أن شعل أو لا قعل وإن 
سكت الطبيب عن وص ف كل ما gis‏ حراما أو Whe‏ فقد عش ول يذل النصيحةء وقد عُلم أن 
الشرع بأمربما بقع ودنهي عما بضرء والطبيب يخبر بما بقع الجسم ويدبّه على ما oye‏ في هذه الدار. 
والفرق بين الأوامر الشرعية والمشورات الطبية أن الشرع بأمر Std‏ ما تفع في الأجل ويجبر عليه 
وينهى عما بضر في الأجل وبعاقب عليهء والطب يشير Le‏ بنفع ويحذرثما بضرء ولا يجبر على هذا ولا 
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ساقب على ذلك؛ بل عرض الأمر على المرض على جهة المشورة والمرض المخيّرء والعلة في ذلك بنة 
لأن ضرر ما بضر من جهة الطب وتقع ما نفع لا يحتاج لجر ولا عمّاب» وتلك الأوامر والنواهي الشرعية 
لاسَبيْنُ في هذه الدار ضررها ولا قعهاء بل Ly‏ ييل إلى الجاهل أن كل ما قيل إنه بضر لا نضر» وکل ما 
قيل إنه تفع لا بتقع. أما de til‏ قتحث على الخبرات» وتعاقب على الشرور؛ كل ذلك إحساا إلينا 
ورفمًا لجهلناء ورحة لنا لضعف Sa}‏ 

PEW عمل الطبيب يحب أن برتكز على قاعدة راسخة من الهذيب‎ Si رأي ابن ميمون‎ Gs 
ومن التربية العقلية والروحية السليمة؛ إذ ليست مهمة الطبيب قاصرة على وصف الأدوية والعمّاقير» بل‎ 
OMS التفسية‎ SVL إن مهمه المثلى هي علاج‎ 

وق ماله "في تدر الصحة" - التي وضعها للملك الافضل على بن الملك الناصر صلاح الدين بن 
أدوب» فعرفت لذلك ب "العالة CLAN‏ بوضح ابن ميمون أن: VLAN‏ التفسانية تغير البدن 
تغيرات عظيمة aay‏ ظاهرة لكل مشاهدة oy Ml‏ الإنسان القوي البنية الجهير الصوت الناضر الوجه إذا 
ale ay‏ ينان Lan Upon chp‏ کر كو يرق وليه cgay‏ کار وه وات ات 
وانخفض صوتهء ولو رام رفع صوته بجهد لما قدرء وتضعف قوته» وربما ارتعد من أجل الضعف» ويصغر 
نبضه وتغور عيناه وبمل جفناه عن KH‏ وببرد سطح جسمه وتسقّط شهوته <و> علة هذه الآثار 
كلها غور الحرارة الغرىزبة pally‏ داخل البدن. وبالعكس من هذاء رى الشخص الضعيف الجسم الحايل 
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ومر حه مصيدة سول فيها: 
طب جالينوس للجسم eee? J‏ وطب ابن عمران للعقل والجسم 
فلو أنه طب الزمان ada‏ لأبراه من داء IL gl‏ بالعلم 


)¥( شر " كرونر" H.Kroner‏ النص العربي مع ترجمة ألانيةه ونشرها ببرلين سنة ۹١١‏ . ولد رجعنا إليهاء وما صوماه من قراءة 
كرون" وضعناه بين قوسين هكزا < >. 
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اللون اللين الصوتء إذا اتصل به أمر سره سرورا عظيمًا . . . موي جسمه ويرتقع صوته وبنير وجهه» 
وعظم نبضه وسسخن سطح جسده» paling‏ الفرح والسرور عليه ظهورا لا ستطیع أن aS‏ عليه TT‏ 
وحالات GL‏ المتوقع والمطمئن < المترخي> معلومة» وكذلك حالات <المتهزم> والظافر بينةء بكاد 
<المنهزم> أن لا صر سيما لقلة الروح الباصر وتبدده. أما الظافر فإنه يزيد نور بصره زبادة عظيمة, 
حتى يخيل<إليه> أن النور قد زاد وتمى. وهذا المعنى من البيان في حيّز لا نبغي التطويل فيه. ولهذا 
<تؤمر> الأطباء بالعنانة pl‏ الحركات GLa‏ وتفقدها دابماء وأن يعني سعديلها في حالة الصحة وفي 
كل مرض» ولا pa‏ على ذلك تدبير آخر بوجه. ویروم الطبيب أن يكو نكل مرض Cl‏ وکل صحیح 
تدارا سيط Aer‏ وأن نرقم عنه الاتقعالات التفسانية الموحية لاقباض النفسء لأن بهذا تدوم صحة 
الصحيح””" . 

وابن ميمون مقر بصعوبة علاج الأمراض النفسيةء ويدرك أن الطبيب قد لا ذم شيئا في شفاء كل 
ررد aoe‏ ا اا ی ا ت 
التفسانية من <هؤلاء> أشر "ا . وتندرح في ذلك حالات ESN‏ العنيفة و “كل من بغلب عليه الم 
والفكرة الطوبلة: أو الاستيحاش مما مككن شأنه أن toys‏ منه» أو قلة انبساط لما كان شأنه أن 
نبسط له فإن <هؤلاء> كلهم لا سَدَم الطبيب الماهر شيا على إصلاح حالات أنفسهم رفع تلك 
l ENS‏ 

وخلاصة رأي ابن ميمون أن "الطبيب من حيث هو طييبء لا ai‏ صناعته معرفة الحيلة في 
رفع تلك Lily coed‏ سستفاد هذا المعنى من الفلسفة العملية ومن المواعظ والآداب الشرعية؛ فإن 
<الفلاسفة> كما وضعوا LS‏ في أنواع العلومكذلك وضعوا كنبا كثيرة في إصلاح DAM‏ وتأديب 


(؟) انظر: المصدر GUA‏ نقسه. 
(Y)‏ انظر: المصدر ye Ll‏ 
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النفس <لإكسابها > flat‏ الخلقية p>‏ لا صدر عنها إلا JLal‏ الخيرات» ia‏ ون من النقاص 
ankas Ad‏ الطريق في إزالتها من نف سكل من يحد في قسه متها GE‏ حتى تذهب تلك الملكة 
الداعية لأفعال الش ركلها "7" . 

aS‏ ابن ميمون بوضيح أنَّ انباع الآداب الشرعية من شأنه أن يحم JLS‏ الصحة النفسسية 
"فالآداب الشرعية والمواعظ والحكم, المأخوذة عن الأنبياء عليهم السلام أو عن أتباعهم؛ ومعرفة سيرهم 
الفاضلة تصلح أخلاق النفس حتى يحصل لها الحيئات الفاضلة حتى لا تصدر عنها إلا أفعال ارات" . 
وعلى ذلك اقترنت الاضطراات النفسية عنده glade‏ اليقين وغياب الطمأئينة: "فلا نجد الاتقعالات FF‏ 
أثرة عظيمة جدا إلا عند الأشخاص الذىن لا علم لمم بالأخلاق الفلسفية ولا IL‏ والمواعظ 
الشرعية. . . فإن هؤلاء لرخاوة أنفسهم بهلعون و<يجزعون>» ونجدهم إذا مسّهم الضر وجاءتهم 
<آفة> من آفات الدنيا كثر هلعهم وصاحوا وبکوا ولطموا خدودهم وضربوا صدورهم » ورا عظم 
ual‏ غلبي Sl‏ أن رت garth‏ :متهم Sie Ll‏ أو عو شدة ما ستول yp abe‏ المع NE) spills‏ 
إذا<نال> هؤلا<ء > الأشخاص خيرا من خيرات الدنيا عظم فرحهم بذلك» ويظن الشخص متهم WD‏ 
ادت peas‏ نال خيرا عظيما جدا ویزداد عجبه وعطنه <و> تعظيم ما نال وشتجع افتجاعًا 
عظيدًا وعظم ضحكهم و<رعونتهم> حى أن بعضهم موت من شدة الفرح . . . وعلة هذاكله 
ag,‏ اش وخا قات الأ FP‏ 

aly‏ ابن ميمون بيان قيمة الاعتدال دون إفراط أو تفرط في مواجهة أمور LAN‏ وبيان فضيلة 
الشجاعة التي تتمثل في ضبط انفعالات النفس» فيقول LN:‏ الأقوام <المرتاضون> بالأخلاق الفاسنية 
أو بالآداب والمواعظ الشرعية فإنها تكسب أنفسهم شجاعة c‏ وهم الشجعان LN‏ حتى FY‏ 
تفوسهم ولا تتفعل إلا اسر ما عکن. وكلما كان الشخص أكثر رباضة <كلما كان> أقل <اقعالا> في 


. ف تدير الصحةء ص6 .ه‎ Ute انظر:‎ )١( 
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الحالين جميعا: أعنى في حال النعمة وقي حال Ai‏ حتى إنه إذا نال خيرا عظيما من خيرات الدنيا 
وهي التي تسميها الفلاسفة الخيرات المظنونة» لا مجع لذلك ولا عظم عنده تلك. وكذلك إذا ناله شر 
عظيم من شرور الدنيا وهي التي تسميها القلاسفة الشرور المظنونة» لا هلع ولا 54 وبصبر صبرا 
Ll, She‏ يحصل GLOW‏ هذه <المينة> في نفسه باعتّبار Glin‏ الأمور ومعرفة طبيعة الوجود» لأن 
أعظم خيرات الدنيا لو <دامت> مع الإنسان عمرهكله del‏ جدا وهي شيء منقطع < عن 

الإتسان الذي عوت> . وكذلك أعظم شرور الدنيا إذا AN‏ ت بالموت الذي لا بد منه <كان> ذلك 
الشر دون الموت بلا شك فلذلك SU Ja‏ لذلك الشر إذ هو دون الشيء الذي لاند منه. وبالحقیق 
سمت الفلاسقة خيرات الدنيا وشرورها مظنونة . . . لآن هکم خير من خيراتها نظن أنه خير وهو شر 
الحقيقة وكم شر من شرورها بظن أنه شرء وهو خير MALL‏ و<كم> مال مديد حصل للإنسان 
ركم تلك <عظيم> اله» فكان سببا في فساد r ite Sis ya‏ ور ape‏ 
وإبعاده عن الله تعالى والحيلولة بينه وبين باربه و<مآله> بذلك للشمّاوة الأددية. وكم مال SLM AL‏ 
i‏ و ملك انزع من GIS‏ ذلك سببا لصلاح بدنه ويجميل نفسه بالفضابل الخلقية وتطويل عمره» وتقربه 
من اربه بإقباله على عبادته وماله بذلك السعادة الأندىة . ونصيحة الحكيم ابن ميمون في هذا 
الخصوص هي : وجوب "تدريب النفس على قلة الاتقعال بالنظر في الكثب الخلمَية والآداب الشرعية 
والمواعظ والحكم التى صدرت عن العمّلاء حتى تقوى النفس وترى الح حمًا والباطل MEL‏ فمل 
الاتعالات وتذهب الهموم وتبعد عن التفس الوحشة lal,‏ وتبسط طيبة عند أي حالة بكون 
الإنسان عليها . وهذا اعتبار نافع جداء تقل معه SGV‏ الرديئة وا موم والغموم» Lexy‏ تلاشى إذا 
جعل الإنسان هذا الاعتبار تصب عيغيه؛ وذلك لأ نكل ما SG‏ الإنسان فيه لا يخلو من أحد أمرين: إما 
أن تكون في أمر قد انقضی من تلف ما ل کان عنده أو موت ye‏ کان عزء وإما أن بکون في أمور وقعها 
ويخاف Ue‏ كتوقع تكبة من AS‏ ومعلوم بالنظرالعقلي أن SEN‏ فيما اتقضى وتم لا فيد 
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ary‏ وأن الحزن على أمور قد قاتت من فعل ناقص التصور. Uy‏ إعمال SA‏ فيما st‏ أن يحل في 
المستقيل فيديغي تركه Lal‏ وذلك لأنكل ما SLM ASL‏ من BKM Ja‏ مع وقد لا مّع » فكما 
يكنب وغتم كذلك شنبغي أن تنبسط نفسه بالترجي والأمل» لعل ما يحصل YS‏ ضد ما aag‏ 
وهكذا ظهر ابن ميمون لنا Coe‏ للف س كما أنه de‏ لليدن. 


SEK KK KK 


)9( انظر: مقالة في تديير الصحة ء ص٣ .٠١.‏ 
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استهداف المخطوطات في العراق 
خلال الحرب (۱4۹۱ء Gr ٠۴‏ 
pols iki‏ النقشبندي(ه) 
تعرضت المخطوطات العربية في العراق خلال الغزو الأجني السلجوقي والمغولي إلى الحرقٌ 
والدمار والسرقةء كما تعرضت خلال مجيء طلائع الاستعمار في القرن السابع عشر الميلادي وما 
عده» والمتمثلة في الشركات الأجنبية والديلوماسيةء وا متقبين عن UN‏ للسرقة والهريب إلى خارج 
العراق» حيث تقلت آلا المخطوطات إلى خزائن basal‏ وأمريكا . 
ase rah eB‏ كر كرك فقيو ا CERE AE E‏ 
slat‏ بن AN oLal‏ على baad,‏ الاح لإعاذة Zeal‏ راشا زا pa‏ 
ا یام (ae‏ 
وف الترن اثالث عشر للهجرة / اناسع عشر ايلاد أقيمت Fs‏ المخطوطات يجهود العلماء 
pe‏ « ونالت pibe‏ في جمعها Bld,‏ علو كنا i: sho angel‏ فى منتصف الثلاثينيات 
من القرن الماضي lagi A EE ٠‏ رقم 04 لسنة لم - في جمع المخطوطات وتسجيلها 
في الحيازة باعتبارها ples‏ المنقولة موامها المادي» واستمر ت هذه العملية وتضاعفت أعداد 
المخطوطات مع توالي السئوات» إلى أن fe‏ عددها في دائر is‏ اليوم نحو (tv)‏ ألف dokis‏ 
والمخطوطات المسجلة في حيازة SLL‏ الخاصة والعامة والأفراد أكثر من (50) AN‏ عخنطوط . 
Oy‏ حرب ۱۹۹۱م وما ai‏ من أحداث تعرضت عض خزائن المخطوطات في العراق للدمار 
doa‏ رتيا غتطوطات Äi‏ التي ji‏ قسم متها إلى متحف ASS‏ وبلغ عددها نحو (v)‏ ألف 
be‏ م م قاذ معظمها في ظروف صعبة وإعادتها إلى دار المخطوطات ببغدادء ولا تزال u‏ 
مخطوطة في حكم wala‏ قمنا بإعداد قوائم تفصيلية بعناويها ووصنها وأرقامها . وقد تزجمت 
هذه القوائم إلى اللغة meat KY‏ إلى المؤسسات الدولية oh‏ إذا ما هُرّبت إلى خارج 
ga‏ | 


)°( خبير المخطوطات في العراق « ومدير عام دار المخطوطات العراقية منذ تأسيسها في سنة 1544م حتى عام ۲٠٠٣م‏ . 
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كما تعرضت ف تلك الفترة عض عخطوطات النجف للسرقة والتلف» ومنها حتطوطات دار 
الحكمة الابعة للحوزة التي نسفت aay (ols‏ المخطوطات في سرداب البناية . فبذلنا مجهودات 
خاصة Pn‏ واستخراجها ey‏ إلى الصحن الحيدري» حيث حفظت في غرفة جيدة أميئة في 
الصحنء وقد pa ai‏ وكزقت أوراقها LS.‏ تم اتشال عخطوطات ضرح الإمام علي سن 
أبي طالب هه التي كانت محفوظة في إحدى غرف الصحن التي انهارت أرضيتهاء وسقّطت 
المخطوطات البالغة نحو jue (VAV)‏ في hl‏ ة التي انهارت» وكانت تستخدم or‏ لبعض عوائل 
النجف . فعيثت الحشراث والقوارض بالمخطوطات» فقمنا باستخراجها وتنظيفها من الأتربة» ونقلها 
إلى غرفة جيدة زودناها chs‏ حديدية كنا تم ص کاس من الماش لكل Scope‏ وكان من 
دين هذه المخطوطات og er LES linas (AWA)‏ اق المصاحف المزوقة في العام نها 
مصاحف كلبت على الرق بالخط الكوفي تعود للقرون الأولى الهجرة ومصاحف أخرى مزوقة 
ومذهبة US‏ مشاهير الخطاطين. وقد تعرض منها )+ ا للتلف والتمزيق» فاع نه 
اليونسكو للمساعدة لصياتها وترميمهاء حيث لا تتوافر في العراق الأجهزة والمواد الخاصة بالزميم 
والتجليد > كالورة asij seule‏ ولا الأصماح الخالية من الأحماض سبب الحصار الجائر . 

و الذي فعله منظمة اليونسكو إرسال خبیر فرسي» هو الدکور جان ماري ار رنوء الذي A‏ 
على موظفي الدار 6 dale‏ في الصيانة؛ وم سم تزويدنا أي مواد وأجهزة . 

وفي منتصف التسعينيات تم تطوير قسم المادكروفيلم في الدار والذي وفرنا به الات تصوير 
(7,50١ملم)‏ سحبتاها من بعض الوزارات» وأنجزنا تصور أكثر من )8( ) ملامين صفحة من 
عنطوطات الدار gil‏ تج Ja‏ أصولها Gb‏ محصّنء كما تم Lugs‏ الدار في تلك الفترة شبكة 
حاسوب مكاملة ومتطورة [مجموعة حاسبات واسككرات» وجهاز lo‏ ماستر لتصوير المخطوطات 
الكبيرةه وجهاز اسستساخ الأقراص الليزربة» وكاميرات رقمية عالية RBM‏ وأجزنا pret‏ عض 
المخطوطات المزوقة والمذهبة. 

وني تلك الفارة تعرضت مكلبة أوقاف الموصل السرقةء حيث سرقت منها )670( عخطوطة, 
(Y)‏ أسطرلادات نحاسية أحدها مؤرّخ سنة (0ه (AYT‏ وشمعدانات نحاسية من العصر 


vr :‏ 
أسامة ناصر التقشيندى 


المملوكي . فقمنا بمتاسنها Gad Al‏ على مدير المكثبة الذ يكشف لنا عن الشخص الذي باع له 
المخطوطات» فاسترجعنا منها واس طة الأجهزة الأمنية )4١3(‏ عخطوطًا عدن junk‏ المتاجرين» 
ومازالت )£4( مخطوطة لا عرف مصيرها ولا مصير الأسطرلانات والشمعدانات. 

وقبل بدء الحرب ais‏ ومع ٠‏ ددابة الهديدات حصلنا على قرار رتاسي لسحب olb be‏ 
الجامعات العراقية وا جمع المي العراقي ASM OL,‏ وتم م تشكيل لجئة لهذا الغرض قامت 
باستلامها حسب الأضول: وتات إلى دار المخطوطات في alaa‏ ثم ثم إخلاؤها إلى الملجاً الذري 
الحضن والمزود بأجهزة or‏ مناسبة . 

وقبل أربعة أشهر من شن المرب قمنا aka‏ في الدار- والتي تبلغ نحو (۳۷) 
أف عخطوط - إلى seat‏ بعد رزمها تصناديق حديدية late‏ وأعدّت قوائم Skya‏ 5 صندوق 
T a‏ 

كما أخليت CY‏ اللوحات والرقع الخطية والمنمنمات» رکز ما lalat‏ من وناق رسمية 
yleis‏ خاصة بالمخطوطات» والسجلات العامة» وسجلات الحيازة وقوائمها مشكل منظم» وكان 
ý‏ ذلك 24% موظني الدار. 

کیا تقل أجهزة المابكروفيلم وشبكة الحاسوب وملحقاتها إلى الملجاء بإشراف الدكورة 
ظمياء محمد عباس والموظفين العاملين في القسم الفني» وقام مسؤول قسم المادكروفيلم قل الاف 
yi‏ م المصورة المخطوطات» ووضعت في )10( صندوقا أخليت إلى مسك المسؤول عن القسم 
شكل منتظم. وت عملية الإخلاء بشكل كامل قبل بدء المرب بأسبوع واحد . 

وقد سعينا WEY‏ المخطوطات الخاصة الرئيس السابق صدام حسينء Ba‏ كانت محفوظة في 
محف Wad)‏ في الرئاسةء cyt,‏ على )1٠١(‏ مخطوط تضم مجموعة من المخطوطات النفيسة 
والنادرة والفرددة» وأخر ىكبت بالخط الكوفي على الرق» وتعود إلى EBL NS‏ قديمة. Sey‏ 
أن اشرت هذه الجموعة من JS‏ دبوان الرئاسة بأسعار cle‏ وللبائع حرية استرجاعها إذا لم بوافق 
على السعر وددون مساءلة عن مصدرها . وبذلك ثم م القضاءُ على عملية التهرب والمّاجرة رغم 
القرارات الصارمة بمنع الاتجار او الهرب. 


يحل > : ara‏ 
استهداف المخطوطات في العراق 


وقد قمت بالكشف على هذه الجموعة في متحف abl‏ فوجدت أن مکان خزنها re‏ 
جيّدء ولا تتوافر فيه الظروف المناخية المناسية وأنها معرضة cM‏ فاقرحت قل هذه اللجموعة 
الثُمينة إلى الملجاً الذري العائد إلى دار المخطوطات» Ji By‏ عن امكنبة T‏ إلى الجهات 
Lidl‏ « فحصلت الموافقةء ra‏ إلى إحدى قاعات الجا التي pedal‏ قبلهم واحتفظوا 
بمفاتيحها . Fabian,‏ قاذ هذا الكئز من المخطوطات من السرقة والنهب أثناء الحربء بعد أن 
تعرض Wad) Ge‏ للنهب والسرقة بعد سقوط النظام . 

مخطوطات جهاز المخايرات: 

بعد احتلال غداد عثرت القواث الأمريكية علىكبية من المخطوطات Sly‏ من ee‏ 
لقائف جلدية Sey ala suey‏ ت داخل اسطوانات من المشب بعضها مغلفة الفضة في أحد 
عازن جهاز المخايرات colt‏ فاستولت عليها و في شاحنةكبيرة US‏ وع م الشف 
عليها من قبل خبراء دار المخطوطات ا العراقي» دم pi‏ إلى هيئة الآثار 3 مواد تراثية 
Wats‏ قانون الآثار النافذ» وبحب أن تسلم إلى Jie‏ والتراث. إلا أن ممثل البنتاجون الى قوق 
إسماعيل حجارة (وهو K‏ الجبسية» أرسل من Kyl‏ للإشراف على Wht‏ والتراث) كان 
وراءً نقلها إلى أمريكاء فحاولت إقناعه بعدم الموافقة؛ GY‏ إسرائيل تسعى للاستحواذ على الأسفار 
اليهودية منذ السبعينيات» وهي aioe pi‏ اليهود في بغدادء وعمرها يزيد على[١5١)‏ 
عامًا- فلم كترثء gets,‏ ي إجراء تقلت هذه الجموعة خلسة إلى تيوورك. 

وعد شهر من هذا الحدث طلب متي JASI‏ مكدونس قائد مغرزة القوات الأمريكية التي 
ارات لحمابة المتحف العراقي بعد أن نهب نهب -الكشف على المخطوطات الموجودة فى الملجاء 
tla‏ معه حضو jam‏ التضانيات العرية والأجنية اتصوير عملية فح Lal‏ والكشف عن 
صناديق المخطوطات الحفوظة فيه. ففتحنا الملجأ bably‏ على الكمية المائلة من المخطوطات 
الحفوظة في gabal‏ الحديدية بعد فح الصناديق» 9 تصويرٌ | ا ea tpl cs‏ 
وليست صوارخ ارا شاءه ذلك؛ ab‏ الملجاً من العرض للدمار. 


6 . 
DA النعشبندى‎ pol أسامة‎ 


dy‏ اليوم الثاني من هذه الزبارة استدعاني الكولونيل وأخبرني بأنهم سيتقلون هذه المخطوطات 
البالغة نحو )05( أف مخطوط إلى payer‏ فحاولت 3 Ja‏ هيّة الأثار ee‏ منعهم من ذلك» 
إلا أنهم Pe‏ على نملهاء وطلبوا ئی معاد الال > فأخذث معي أ رعة Mice‏ 
5 ان ازا خمس شاحنات Bary aS‏ من UM, OULU‏ المسكربة» وعشرات الجدود 
الأمريكان. وعندما وصلنا إلى blll‏ بهذا الرتل الطويل تع المواطتون ULL‏ وأبدوا معارضتهم 
تسليم الخطوطات إلى الأمريكان» فعرض الكاويل مبلغ خمسة دولارت لكل شخص بشارك في نل 
کل صندوق» فرفض المواطنون ذلك وبدأوا بالاحتجاج وامتاف» فطلب مني الكولونيل الصعود فوق 
إحدى الدبانات فصعدث معه فوق الدبابة مع مرجم S|‏ من أصل glad‏ انت فة 
للجماهير نت لهم فيها أن هذه المخطوطات JA‏ تاريخهم وترانهم الذكري والحضاري؛ ومن ينها 
مصح ف کرم نسبت ALIS‏ للإمام علي بن أبي طالب de‏ فهاحت الجموع و tea‏ 
a SU,‏ وكان pall‏ تصرخن من شرفات عازن ودن E‏ لضب TE‏ من ذلك 
وقام هو وبعض جنوده iiss (TY) Jets‏ قعالت صيحات الاحتجاج والمئافات ضد 
الأمريكان» وحاصروا الكولونيل فی رواف ARN‏ وكادت أن Sat‏ مشكلة كبيرة ما اضطر الکولونیل 
توف عن Jill‏ والتراجع عن قراره. فأعيدت الصنادبق المنقولة خلال دقائق من قبل المواطتينء 
وتعالت الكبيرات وزغاريد النسوةء وأخذن بوزعن الحلوى على الجماهير, كما تطوع شباب المنطقة 
سنظيم حراسات ليل ونهارا مع وجود حارس رسممي في الملجاء وتبرّع ol‏ الموسرين ببناء جدران 
لمداخل الملجا الخارجية وناء غرفة للحارس. 

وعد مدة قام السفير الأمريكي كوردوني مساعد yey‏ بزبارة الملجأ من الخاريج عد أن رفضنا 
ed‏ وطلبتا منه تعيين بعض الشباب المتطوعين - ولو بشكل مؤقت - ليكتسبوا الصفة الرسمية. 
وفعلا أصدر أمرًا pe‏ حرا اسا مؤقين. وهكذا Sé‏ المخطوطات من الاستلاب والنهب 
Jelly‏ خارج Al‏ 


ras 1٦ 
استهداف المخطوطات في العراقف‎ 


وفي دابة عام (Y4)‏ صدر Sal‏ بإلغاء عمد عملي Úd Cree‏ دار blb dasdi‏ 
وإعمائي من عضوية اللجنة المنية للآثار الا مجلس إدارة الميئة» ومن إشرافي على 
المباني التزاثية و الأثرية . 

FERRES)‏ بكل فر واعتراز وات يعض موظفي دار المخطوطات الذين أسهموا في 
تنظيم JH‏ المخطوطات إلى salud‏ ق LES‏ لمواقهم الشجاعة وجهودهم المثميزة في حمابة 
المخطوطات» وإعداد قوائم محتويات كل صندوقٌ. ومعظمهم dp cual‏ عملهم؛ وهم من 
gt H‏ الجامعيين الذين أكتسبوا خبرةٌ جيدةٌ في ميدان المخطوطات» وعملوا لأكثر من el‏ سنوات 
في الجال. 

كما Anan‏ الدكورة ظمياء محمد عباس» التي كانت dja‏ عق ذا الدار gle} dee‏ 
إلى االقاعد في V/V/V‏ م جحي + ely pts‏ عملت في الدار منذ عام oe‏ 
وأصدرت سبعة كتب» وأكثر من ٠١‏ ينا نشرت في ONE‏ العراقية والعربية» وناقشت رسائل 
الماجستير في الجامعات العراقية ومعهد التاريخ العربي» وشاركت فى دورات المخطوطات في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة Spey‏ جمعة الماجد بدبي» والدورات التي عقدت فى خداد» وأصبحت 
ا A bes‏ ميدن اللغطرطات ولا جد من شرم وم fal‏ شخص فتقد الخبرة 
والكفاءة» hy‏ مارس العمل والاختصاص في ميدان المخطوطات . l‏ 

وبل Ri‏ أنهي قصة المخطوطات خلال الحرب» لاد من الإشارة إلى أنَّ معظمٌ خزائن 
المخطوطات فى العراق قد سَلمت من أهوال الحرب والسرقة في alae‏ والحافظات» عدا خطوطات 
SEMA‏ المركرة فى 5 التي تباغ نحو سبعة الاف مخطوطة: تعرض عد 9S‏ منها اللسرقة 
والضياع. وقد سبق yug‏ طلينا من وزارة الأوقاف تسليتها إلى دار المخطوطات أمانة قل الحرب 
Blind‏ عليهاء وإعادتها بعد gut‏ الوضعء Lab US‏ بشكل رمي عدة مرات إلا أن وزير 
GEM‏ رفض ذلك . كما أحرقت مطبوعات MAS‏ وتفحمت في رفوفهاء وهي من أقدم 
gol‏ بغداد . 

والحمد له على ely yak‏ 


YYY j 
ولباني الصدى وهو طاتم‎ 


ولباني الضدى وهو wilh‏ 
J>)‏ مسابقة قصبة السّبق) 

مدن pies Í‏ (قصبة السبق) في العدد ارعن چا م امتدت في المد الخامس 
حنى lp‏ شهر ونیو ۰۰۵ ام - وم jal‏ أحد القصبة؛ فلم تلق هيئة AA pé‏ إجابات صحيحة 
عن GOLA‏ بل AS‏ صرحاء إذا قلنا: O‏ هيئة pF‏ لجلة ۾ تتا أي إجابات - - صحيح ة كانت 
أو Nas.‏ اللهم إلا جرد خطاب واحد ob}‏ خاطة. 

ولا أدري: أهو تكاسل من boll‏ أم عزوف متهم عن جائزة المساممّة؟ ! 

مهما كن السبب Lib‏ ملزمون أن ْم JH‏ الصحيح للمسابقة لمن هو في شوق إلى معرفة مثل 
هذه الألغاز المخطوطية؛ عسى i‏ نجده فيما بعد تمن هموا ا 
القادمة: 

سول الناسخ في أخ ركلامه في حرد A‏ . . حرا في السدس الثالث من الخمس الرايم؛ من 
الثلث الثاني من الريع الأول من الجزء السادس من الريع الرابع من القرن الحادي عشر من هجرة خير 
البشر عليه أفضل الصلاة والسلام". 

وقبل أن نخوض في الحل ننه على pall Si‏ - رححمه الله - أراد أن jl‏ فوق ws‏ فقدم ely‏ 
في ترتيب ال جملتين الأولتين. والترتيب dali‏ هو: ". م في امس الرع من السسدس 
الثالثك» oly‏ الأول من gill SSH‏ من الجزء السادس . . 

ا قوله: "السدس الثالث من الخمس الراع" 

فمعلوم أن أنام الشهر ثلاثون Lay‏ سدسه 0 qui‏ فالسدس الثالث gh‏ من اليوم ENO -١١‏ 
والخمس a‏ منها هو اليوم الراام عشر . 

وقوله: " من الثلث الثاني oly‏ الأول" 

معلوم أن شهور السنة ١١‏ شهراء هي بالترتيب: الحرم؛ صفرء ريع الأول ربيع الثاني جمادى 
الأول جمادى الآخرة؛ رجب» ان رمضان» شوال؛ ذو القعدة» ذو الححة. 


Saes ; 1۲۸‏ 
ولباني الصدى وهو Jor) Zille‏ مسابقة قصبة السبق) 


LI‏ الثاني َع من الشهر -١‏ 8؛ والريمٌ الأول منها هو ۵» أي: شهر جمادى الأولى. 

و edly" ae‏ السادس من الرح الراح من القرن الحادي عشر 

معلوم أن (ee 5 yal‏ وأن الم الرانع مته بقع من السنة 7 ,٠٠١‏ والجزء السادس من هذا 
od‏ عني السنة Poe‏ أي سنة AY‏ من القرن الحادي عشر. 

فالتارخ gal‏ هو: VE‏ جمادى الأولى سنة ١8١٠ه‏ . 


ddi ety 


SYA . . ضيف‎ 3,5 
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أ.د. عبد الستار الحلوجي” 
فقدت CN‏ العريّة والإسلاميّة Ue‏ من أعلام الیک Gay‏ من رمون الثقاقة: وراتنا من رواد 
الدراسات العريية والإسلامية هو الدككور شوقي ضيف الذي عن دنيانا BAS‏ غرة الحرم سنة 
ه/ العاشر من glad‏ سنة ١٠٠۲م ar‏ حياة حافلة بالعطاء . والواقع Gl‏ سهب ووشعر 
بالضالة حين سرب من شوقي ضيف» رين كرحن على cased‏ أو الكابة عنه. فهو بجر 
زخار وقمة ة شاهقة وموذج رائع للعلم والفضل ومكارم الأخلاق؛ ولذا بصعب علي أي إنسان أن 
by‏ حقه» وأن ستوعب د Citgo‏ العظمة في inasi‏ والأصالة والإبداع في sú‏ التي أثرى بها 
AAS‏ 5 على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. 
کان كالنهر العظيم الذي hb Goad‏ وبنشر الخصب والنماء» وكالجبل الأشم الذي لا سأر 
بالعواصف والأعاصير HIT IS‏ 3 عمقه وصمائه وعذوته وم وكالجبل في رسوخه 
وشموخه .كان وقورًا مهيبّاء وكان ن ist‏ کل معاني Clit, dst‏ بأدق ما jp abe‏ 
gle‏ التبل والتقّاء . 
كان 345 Shy hil‏ قامته في السلوك أقل edly‏ ولعلي لا الم إذا قلت: إنه م 
تكن قمة واحدة Lily‏ مجموعة من القمم اندجت في شخصيته في BE‏ وتجانس وتوافق منتطع 
النظير. ولهذا كان قدوة لنا فى جركاته وسكناته وکل تصرفاته» وكان عل في نظرنا صورة العالم 
fol‏ في محراب all cade‏ بما يصنع في هدو" وصمت. 
کان عظيمًاء وكان في الوقت تسه غابة في البساطة والتواضع ولين الجانب. وم كن تواضعه 
aS‏ وف كان صفة أصيلة فيه .كان Vige‏ ورا وودودًا إلى أقصى درجة» لم يرفع صوته Ley‏ 


على أحد من زملائه ولا حى من تلاميذه ول obi‏ أحدًا من خلق الله رغم كثرة العداوات من 


)0( أستاذ بكلية الآداب ‏ جامعة التاهرة. 


ry 


أما قبل 


حوله؛ ومن ثم كان من القلائل الذين لا يختلف حوفمم اثنان» والذين تجمع الناس على حبهم 
واحترامهم. 

م سع إلى الشهرة, وم تبهره الأضواء في بوم من الأنام؛ واا كان على العكس من ذلك EU‏ فلم 
بک من هواة الأحاديث الإذاعيةء ولا من أصحاب البرامج الليفزيونية» ولا من كناب الصحف. 
وحن كنب للأهرام Kh‏ من WS‏ المنتظمين وإغا LK‏ الصحيفة في رمضان فلم SBT‏ 
عن تفسير سورة الرحمن وبعض shad‏ السور. 

لم بسع إلى أي Lily ale‏ سعت إليه IST‏ الجوائز لتشرف به قبل أن مشرف بها . وحين رشّحه 
قَسمٌ اللفة العربية : بكلية IS‏ جامعة القاهرة لجائزة الملك فيصل العا مية فى الأدب في عام -AMAY‏ 
اد E‏ عميدً للكلية ) يطلب منه ألا برفع هذا الترشيح إلى 
الجامعة أو إلى المؤسسة الت تتح الجائزة. وعددما رشح لجائزة ميارك وأحطأتهالجائزة أكثر من مرة م 
يك ذلك إساءة إليه بقدر ما كان إدانة المسئوين عن aL‏ وهي إدانة Yon‏ يومها أعلام SDI‏ 
والأدب» وسجلها الصحافة المصرية وكان ذلك Skis‏ على dat‏ ضمير الأمة. وم تلبث الجائزة أن 
سعت إليه على استحياء شددد . 

أثرى sl ds wll SU‏ التي ستظل a‏ لايتضب لكل مشتغل بدراسة اللغة والأدب 
والبلاغة والنقد» وكل باحث في الحضارة الإسلامية. فقد 2 للأدب العربي في موسوعته الضخمة 
التي لا نظير لها على امتداد تارخ هذا الأدب» Sy‏ عن فنونهكالرثاء والمقامة والترجمة الشخصية 
والرحلات» كما كتب عن أعلامه؛ مثل: امن زبدون والبارودي وشوقي والعمّاد . وأرَخ للبلاغة 
العرية» cally‏ عن المدارس التحوبة وعن يديد youll‏ وتيسيره للدارسين. jelly‏ تفسيرا Slat‏ 
الكريم وسيرة ce‏ عليه الصلاة LSS pally‏ عن الإسلام وحضارته abbey‏ وعن القران 
ومعجزاته. ۰ 

وإلى حائب sús‏ الغزيرة كانت له جهو متميزةٌ في مجال biss GaN‏ برسائل الصاحب 
ابن عباد» ومن ١‏ عدها كاب "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطبي . كما حمق yall”‏ 3 اختصار 


1Y 
عبد السار الحلوجى‎ 


المغازي والسير" لان عبد الب و"السبعة في القر اءات" لانن مجاهدء poly‏ من a S‏ "خرددة 
القصر" للعماد الأصفهانيء و 'الغرب في Jo‏ الخرب' ' لابن سعيد . وختّم أعماله الحققة د "سراج 
الملوك" Cs a‏ 

ولا سسع المقام هنا للتعريف الاج العلمي المتموع والمميز SLAY‏ الأجيال الدكور شوقي 
ضيف وللتحليق فى alle‏ الرحب» وما اظن إلا أن تراثه الذي خلفه لنا سيكون موضع دراسات 
كثيرة» لا من جيلنا وحده Ky‏ من هذا الجيل ومن الأجيال الاليةء وستظل مؤلقاته Ie‏ شرف منه 
الدارسون؛ Bhg‏ لا مضب بالعطاء» Sy‏ ري Jie‏ الأمة ووحدانها . 

J,‏ لهذا التراث الضخم الذي تركه لنا الراحل العظيم cath‏ اتباهه أمورء أوجزها فيما 
7 

أولا: أنه م سّسم بالغزارة والتنوع؛ فمّد ld‏ قا خسن US)‏ تناولت الأدب العربي من 
جميع جوانبه» فعرفت بفنونه» واسعرضت تاريخه وتطوره في جنيع عصوره calling‏ كما عرضت 
all‏ البحث فيه» وترجمت لبعض أعلامه البارزين في المدم والحديث . 

وإلى جانب الدراسات الأدبية التي JOS‏ الجانب الأكبر من مؤلفات baad‏ الجليل:كانت له 
مؤلفاتٌ راد في اللغة والنحو والبلاغة والتمّد والدراسات الإسلاية. كما صدرت له سبعة كب 
ES) gius‏ والدين والارخ . 

ot‏ أنه صف بالاستمرارية ؛ فهو موزع على سبعة وخمسين fe Ule‏ أرعيتيات الشرن 
الماضيء وسمنة ة 1145م على وجه التحديدء وعد إلى مطلع القرن العشرين ( سنة We (vers‏ 
quiis;‏ » وأنّ فثرة الخمسيديا ت كانت E‏ الفترات MEG‏ حيث صدر له فيها ثلاثة عشر 
lis. as‏ وكادان glist‏ بليها فترة السئينيات والتسعينيات التي صدر له في كل منهما EA‏ 
yi - Sole a ul GES‏ الفترات BOI‏ مد وق 
cant‏ أحدهما رساله للدكوراه» إضافة إلى كابين حفقین . 


Agi Wet 


tie‏ أن ما ألفه في سلسلة فنون الأدب العربي صد ركله في الخمسينيات» Ll‏ موسوغيه عن 
تار الأدب العربي فقد امتدت على مساحة زمنية واسعة بدأت بأواخر الخمسينيات واستمرت 
حتى أوائل التسعينيات» وشلمت ينات أدبية لم :كتب عنها من قبل» مثل: إبران ودول المغرب 
العربي والسودان وصقلية. 

Ul,‏ أن فثرة التسعينيات وما عدها شهدت BIA‏ واضحًا نحو LIS‏ الإسلامية؛ فقد 
صدر له في التسعينيات: "الوجيز في تفسير الفرآن" و "عالمية LM‏ و"الحضارة الإسلامية من 
Gla‏ والسنة". و استمرٌ هذا الاتجحاه في السنوات الأولى من ll‏ الحالي» حيث أصدر في سنة 
٠٠‏ كاب "محمد ALS‏ المرسلين"» وقي العام JUN‏ أصد ركتابه "القسّم في لمران الكريم"» وفي 

۰ صدر له "معجزات الفران " كانت مسك الختام. 

خامسًا : أن San‏ طبع طبعة واحدة» ولكنّ أغلبها طبع عدة طبعات بلفت أكثر من 
عشرين طبعة لبعض أجزاء موسوعته "ارخ الأدب العربي" : 

تلك نظرة طائر على تراث راحلنا العظيم؛ وقطرة من بحر علمه الفزير. ولا أجد ختامًا لكلمتي .. 
jail‏ من قول المصطفى 4#: البرك من علال عبر لها . وأحسب أنَّ هذا الحديث 
بصدق على شوقي ضيف الذي ALY Cae Aa‏ والذي سيظل امه Viet‏ في ذأكرة 
Ayi‏ زسكل Ca . Vises (bab angen‏ برحل عن عا متا بجسده لكل را موود موت» ولکه 
بی É‏ بمکره وقيمه وعطائه لري لباقي على الأام. 

رحم الله شوقي ae‏ ر Sly‏ فسيح he‏ ؛ جزاء ما 903 للاميذه ومریدیه» 
Ki‏ ناطق بالعربية بية إلى أن تقوم الساعة, و( إن لله al UG‏ راجعون ). 
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عفت الشرقاوى me‏ 


شوقي ضيف ورحلة التكامل النهجي 
في الجامعة dy wall‏ 
أ.د. عفت الشرقاوي(ه) 

-١‏ التكامل المتهجي بين العام والخاص: 

في أخبار الرحلة العلمية الممّدة الاكتور Sot‏ طي ف طالياء وأستاذاء ومؤلنا Ju k‏ 
استعداد : فطري وموهبة أخلاقية Alies‏ خاضة في القدرة على pills abi‏ والدقة والضبط 
‘qlasl‏ والرؤية المعتدلة المنوازتة لكل ما بصدر عنه من Sel‏ وما ناقش من Wad‏ . فالعادل 
الأكادمي بين العام والخاص والقديم والجديد والوطنية والعالمية ‏ هو منهجه jl‏ الذي يجعله ماك 
أعلى لكل طلاب المعرفة في الوطن العربي SÁ‏ 

من ذلك ما بلحظه القارئ- FGI‏ - فيما AS‏ الأستاذ على سبيل السيرة RIM‏ من قصص 
ذكرباته الخاصة في القربة Wb dually‏ وأساذاء SE G6‏ وذلك في كنابه "معي" الذي نشرنه 
دار المعارف في جزءين في سلسلة (اقرً) مما 5 هذا a‏ 
إليه في قراءة التاررخ» ally‏ 5 عنده فى هذه aides‏ لبيان هذا المعني الخاص في منهج الأساذ 
العظيم . 

فعلى الرغم من Gi‏ عنوانَ الكتاب قد ' ve‏ دلالة هي أقرب إلى الخصوصية الذاتية والفردية 
المطلقة في اختياره لكلمة معي" BOIS GB - Áy Messe ae‏ الواقع لا ha‏ الحديث 
عن الذات في علاقاتها dy al‏ بجا LB op Uy‏ دشان کر ر من التراجم الذاتية المعروفة - up-‏ 
نمال é‏ الولف الشخصية خلال أحداث aS‏ في إطار عام من cB‏ الكير من حوه 
في مسيرته ABN‏ ة. وبذلك AK‏ هذه السيرة لذاتة عن ميل re‏ واضم 
لشوقي ضيف ف أَنْ عرض أخبارٌ حياته الشخصية» ومسيرته العلنية والاجتماعية في إطار bsp‏ 


SLA )(‏ الدراسات الإسلامية ATAK‏ جامعة عين سمس 


wt‏ شوقي ضيف ورحلة الكامل المنهجي 


أكبر لحياة الوطن الذي Poin‏ شوقي ضيف AN‏ إليه والدفاع عن alii‏ كما هو واضح في 
تفصيلات هذه السيرة التي تبض كل bajea‏ بهذا الشعور القومي الرفيع . وهو شعور لا يكثني 
بالإعلان عن ننسه من خلال شعارات الب والولاء LS-‏ هو الشأن في أعما ل كثير من المؤلفين - 
Ly‏ مم الشف عن ذلك الولاء في حياة شوقي ضيف بإعلاء قيمة العمل الدائب peed‏ من أجل 
البناء GE‏ الجديد Vb‏ الوطنء فهذا هو موقعه الاستراتيجي في حركة التقدم SE‏ مخصصه 
المهني . وهو جهد كان ن الوطن في pl‏ | الحاجة إليه في بدابة نهضته الجديدة وخروجه من أزمة 
الاحتلال الفرنسي إلى أزمة الاحتلال gles‏ بعد عهود طويلة من سيطرة المماليك والأتراك . 
يتحدث شوقي ضيف عن نشأته في قربة بجوار دمياط في رومانسية حالمة» وشاعرية عذية. 

وعلى الرغع من أنه شا ى أسرة يسور الخال إلى نخد ما استطاعت أن تعينه على مواصلة رحله 
العلمية ‏ فقّد dls‏ ا سارو عا saad Als‏ مع فلاحي قريّه الذين كانوا 
عيشون حياة فمّيرة vt‏ فهو gb‏ "وتنم دور الفلاحين العاملين المتواضعة عما بداخلها من ضنك 
وإعسار a‏ فهو برثي لحال الفلام» ويس الامه التي سقباها هذا المواطن الصابر Maly ol,‏ 
JS‏ ساقية في الوامي الأخضر الزمردي oS‏ وجدان شوقي ضيفء pS"‏ تذرف الدمع على 
عاشئى دفين وما د تني القوادس حمل دموعها التي لا تنفد ولا تفنى Mal‏ . وهو صف نساء Ab‏ 

gol‏ "لا بعرفن البرقع ولا الحجاب» فهن مثل أخواتهن في ريف مصر دائما سافرات» فحجابهن 
وبرقعهن الحياء المترقرق في أسارير وجوههن. . . وكما GI‏ للرجال والشباب من أهليهم الجلباب 
الأزر لا يخلعونه, كذلك لمن الثوب الأسودء سواد الطين الذي بعملن Yad‏ بزابل أجسادهن فهو 
کل ما يملكنه وکل حليهن وزينتهن» لا عرفن Gt‏ وراء,"". 


)9( شوقي ضيف: معي . القاهرة : دار المعارف» 1586 Aig‏ 5. 
(Aud (*)‏ ص ۲۳ . 


. ۱١ ص‎ Aaa (Y) 


عفت الشرقاوي فقن 


فلمًا Spall‏ شوقي ضيف بالمعهد Gell‏ بدمياط بعد أن حفظ JLA‏ الكريم» تصادف أن 
كان "هذا في العام المكمل لأعوام الثورة التي أشعالها مصر ضد الإنجليز الغاشمين معذ مسنة 
۸. . . وکان سعد قد أخذ لهب حماسة الأمة تطبه النارية في شهري أكوبر ووفمير مطلع 
أول عام للصبي في هذا المعهد الدنى . . . وخاصة في بوم AF‏ ال جهاد» بوم VY‏ نوفمبر "۹۲١‏ . 
وعضي شوقي ضيف وكأنه يكلب سيرته الذاتية الخاصة فعل اكا وعد فى عنوان aS‏ وهو 
في al‏ إا كان على ذكر دائم بمصر وثورتها في سبيل DALAM‏ وحرصها على استقرار الحياة 
الدعمّراطية فيهاء فهذا هو الهم الكبير الذي بؤرقه خلال صفحا ت aS‏ كله بل هو مشير إلى مض 
الأحداث العالمية الكبرىء ولاسيما تلك الأحداث الت ارتبطت مجر ها يو ة أو أخرى aes‏ 
الحياة السياسية في مصر . وعلى رأس ذلك تأتي مسألة نشأة EW‏ العلماني في تركياء وهو LEW‏ 
الذي شرع مصطفى كمال أتاتورك في الدعوة له ووضع قواعده الأساسية من أجل ot‏ تركيا إلى 
دولة حديثة "وذلك GL‏ نصبغ الدولة مصبغة مدنية خالصةء فكثر الحددث (في الصحف المصرة) 
عن الخلافة وعواقب OGL‏ 
وهكذا oly‏ شوقي ضيف ترجمته الذاتية لسيرة حياته» في إطار عام من الأرخ لما يحري 
من الحوادث فى مصرء وما حولها بق dys‏ اانا افليس هناك ا ر Bao‏ من أحداث 
شخصية بطل السيرة هنا دون أن نضعها المؤلف في مناخها BI‏ والسياسي العا» وذل ك كله نم 
من غير أن IKE‏ الولف لذلك أدنى الکاف فی سبيل Lah‏ بن الخاص الذي هوی حقيقته Ea‏ 
ردي صف Gil AL ole‏ اند ی oe lag‏ درون sassy HL‏ وبين العام 
الذي يرتبط بنظام الحكم في مصرء وصراع الأحزاب» وتدخل السلطة الإنجليزبة فيكثير من ar‏ 
الحياة المصرية . غير أن OES‏ من المؤلفين عون في هذا a I‏ ترجمتهم الذاتية إلى حبكة 
الصناعة الفنية سبب Lyles‏ اتسيف الرظ gy‏ الا ely‏ ق تفسير المواقف المختلفة بحجيث 


£0 / wb) 
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۱۳۸ شوقي ضيف ورحلة التكامل المنهجي 


تبدو سيرة البط ل كأنها ضرب من LSM‏ السياسيةء وهو مالا يحد له أثرًا في كتاب "معي" 

ذلك أَنّ شوقي GK‏ بأن يحمل من الحدث السياسي خافية اجتماعية للموقف GMM‏ أو 
الاجتماعي الخاص الذي بعرض cad‏ وكأنه الموسيقى التصويرية الخلفية التي بعدّها المخرجون لأعمالحم 
الدرامية. وهو نترك لقارئه حرة LILLY PU‏ هذه العلاقة بنفسه؛ واكتشاف تأثير هذا الأمر 
العام الذي JUSS‏ أحداثه على عمّل الطالب الناشئ خلال مراحل حياته الدراسية» ES‏ ما 
يستطيع القارئ من خلال بعض العليقات العابرة التي بقدمها المؤاف على الأحداث أن ahy GAS‏ 
في تطور الحياة الاجتماعية في مصرء ومن ذلك انتماؤه الفكري والسياسيء أو على الأقل تعاطفه 
ge‏ الخاص» وموقفه م نكبار زعماء الآمة ومشتفيهاء وراه في كثير من علمائها ورجال الحكم 
فيهاء فهو بمّدم سيرته في إطارها الزماني والمكاني العام في خطوط بتوازى تفيها النفسي والاجتماععي 
والقومي . 

وهناك إشاراتٌ أخرى مسكزرة إلى نشأة حزب الوفد وتطوره» ودوره في الحياة السياسية في 
مصرء ثم ظهور مصطفى النحاس زعيمًا له بعد سعد زغلول» وإشارات غيرها إلى ثورة Mb‏ 
الجامعة ضد صدقي وحكومته الباغية» ثم قضية المرب مع اليهود بفلسطين» وقرار اسيم إلى 
دولتين» وحرب فلسطين التي اتهت بإنشاء دولة إسرائيل» وقيام الثورة سنة poy MAOY‏ قناة 
السويس سنة 21157 والانفناح السياسي على المعسكر الشرقي الذي زار شوقي ضيف عض 
عواصمه في هذه المناسبة» ثم ما حدث بعد ذلك من حروب مع إسرائي لكان منها حرب بونية 
۱۹7۷ "التي ظلت مصر عدها ست سنوات طرالا San‏ مرارةً ASN‏ حى کان yall‏ المؤزر 
pal‏ أكتوير سنة ١۱۹۷ء‏ فكان ذلك ae‏ لجيشها الباسل استعادت به كرامتها الحربية وكرامة 
OM SAM‏ 


)© معيء ۱۷۹/۲ . 


عفت الشرقاوي yya‏ 


ودون أن نمضي في تفصيل هذه العناية بالربط بين الخاص والعام في سيرته الذاتية ag‏ فإنه يحور لنا 
تساءل في النهابة: هل كان شوقي ضيف بؤرخ حقا pal‏ من خلال الكثابة عن حياته» أم كان 

بخ يات من خا لكا عن مص وهو سؤال منهجي في صميم القضية التي يتعرض U‏ هذا 
الكتاب. . سؤال رما gtd‏ الإجابة عنه إلى تفصيل أوسمء وك الهم هنا أن نلحظ أو هذا امزح 
BEM,‏ ذهن القاريء والكاتب معّاء Oth | Sy‏ الوطني العام تلم على شوقي ضيف في كل خطوة 
من مراحل حیاته ولا كاد يبارحه یکل صفحة من صفحا ت کتابه. وهو منهج فكابة اناجم 
ذاتبة لبس واضح المعام في الأدب العربي فيما رأست» وخصوصًا فيما سبق في أعمال أددية 
مشهورة تمي إلى هذا اللون أدبي كان من GA‏ أن jg‏ بها شوقي ضيف فنياء وأن يهتدي 
aie E R‏ ولاسيما کناب ald "AI‏ سين gill‏ لاقن قبولا tap cider‏ 
تفل a‏ عن شخصية البطل الخاصة على الحيط التاريخي والاجسماعي العام من حولهاء 
فرؤية الذات تغلب على رؤية الوطن SN‏ في كناب ab‏ حسين؛ فهو ماطف مع شخصيته الذاتية, 
Vase‏ بها ae Us" ir ee‏ حل الزهو والتعالي والشموخ لسخطه على تلك البيئة vy Fy‏ 
pany Le‏ في هذه السيرة بفضل الإقضاء Le‏ اذى تفسه والمها من LSS‏ تلك البيئة 
ail‏ على عكس ما صار إليه الأمر عند شوقي ضيف الذي gan‏ سعيدًا يله القردبة 
والبعيدة على السواء متعاطفا مع الامهاء مسجلا لأحدائها خلال ترجمته الذاتية في توسع مقبول 
Lay‏ كله BAL Noe‏ الي le Rina (le ald SLAM‏ وكذلك الأمر في كاب 
"حيائي" لأحمد أمين الذي لا حلص LES‏ من هذه الذاتية إلافي حدود الحددث عن معام a‏ 
cal‏ كما هو الأمر عند ale‏ حسين فهو سهب في تصوير مراحل الطفولة والصبا والشباب» Co‏ 
المؤئرات الحامة التي أسهمت في iS‏ الخلقي والروحي والفکريء ويفصل القول في الكلام على 
الشخصيات التي SF‏ طاعها في AKI pated‏ "وقد ادا - في وصف الدور الذي 


)00( يحمي راهيم عبد lal‏ : الترجمة الذاتية. ببروت: دار النهضة SAVE cy poll‏ ص 20١6‏ . 
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dl‏ نه فى الحياة الثقافية بعد أن JE‏ تكوينه OM GE‏ إسهانًا كاد مشغله عن الإشارة إلى 
الإطار الاجتماعي العام للحركة الوطنية» كما يجد في كناب "معي" لشوقي ضيف. ولا تعني هذه 
المقارنة حال من الأحوال Lae dole.‏ بين الأعمال الثلاثة» Lily‏ نناقش القضية هنا في حدود 
علاقات العموم والخصوص في فن التراجم الذاتية التي شغل بها هؤلاء المؤلفون» وهذه مسألة تتاف 
عن الحكم الفني على هذه الأعمال. 

أما نجيب محفوظ الذي gad‏ عض أعماله الدرامية تأريخا لمصرء على حين أنها في الوقت 
نفسه تعبير ذاتي عن عض مراحل حياته الشخصية كما برجم عض النقّاد . فإن شخصية المؤاف 
فيها تتخفى وراء أنطال رواناته العدمدين» فهي غير صريحة في الترجمة الذاتية عن حياة AR‏ كما 
نرى في الأعمال السابقة؟ ولذلك فإنها جنس أدبي يختلف Le‏ نعرض له هنا من السيرة الذاتية التي 
كتبها شوقي ضيف . وهذا يم فنيا في حدود تطور GIO‏ في أدب الروادة في مصرء وإلا فإ ن كل 
روابة لا تخلو من أن تكون رؤبة ذاتية المجسمع والحياة» by‏ سيرة شخصية من جنس أدبي 
خاص. ومع ذلك فإن الخلفية التاريخية لسيرة شوقي ضيف في كثاءه "معي" أقرب في رونها العامة 
إلى روادات نجيب حفوظ منها إلى كتابي: طه حسين وأحمد أمين» من حيث مساحة العرض 
السياسي للمواقف والملاسات الاربخيةء وهذا من دون أن تهبط في ذلك إلى مستوى المقال 
السياسي المباشرء كما كان الأمر عند أحمد لطفي السيد في كانه "قصة حياتي"» أو عبد العزيز 
Aa oe‏ 

والآن ماذا يعني أن iy‏ كيرا هو موضع تقدير علماء عصره» عيش eas‏ العلمي» وعطائه 
الأكادمي» ثم نكاد لا برى نفسه فيما كب في هذه السيرة إلا في إطار من صوت الوطنء وحركة 
oÙ‏ من حوله» حيث يسجل انفعالاته الخاصة إزاء ما يحري من أحداث خلال ترجمته لذاته 
اعتيارها مرتبطة من قرب أو بعيد بأحداث حياته الشخصية» ووقائع حركه الواقعية في الحياة؟ 


. ٠٠١ الرجة الذاتية ص‎ )١( 
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وهنا لا مكني أن نقول: GI‏ هذه الظاهرة جرد تعبير عن درجة عالية من الحس الوطني COM‏ 
مع أنها كذلك Shs‏ أو أن تقول: إنها مذهب gd‏ متميز فيكتابة السيرة الذاتية» وإ كانت كذلك 
LS, Lal‏ تقول بالإضافة إلى ذل ككله: إنها تعبير عن تواضعكبير لعالمعظيم؛ لايعد نفسه 
موضوعًا جديا بالاعتبار والتأمل الأخلاقيء» والمكابة ae‏ والمثل الأعلى الذي بغي أن 
ae‏ الشباب» إلا في حدود أنه مجرد فرد في أمةء مع أنه في GORA‏ أمة في فرد» كما مال فيه 
دائما . ولكن هذا الفرد العظيم کان شعر ی کل حال أنه لا معنى لحياته من دون أن تكون هذه 
الحياة قطرة ندى Ries‏ في خضم هذا الحيط العظيم من الحياة والأحياء الذي نسميه الوطن؛ أو 
شجرة واحدة وارفة فى غرس هذا الوادي المبارك الذي نتعم بالحياة حوله» فهو A Ls So‏ القديم 
كما شارك في بناء تاريخه الحددث في حدود خيرته المهنية الحدّدة» بكل ما بملك من الصير والإمان 
المستقيل. وشوقي ضيف بذلك في حقيقة الأمر cK‏ نحتاج إلى أن نقدمه إلى أبناء هذا 
الوطن من أجل البناء الجديد في كل مكان . 

هذا [I‏ المنهجي في هذه السيرة هو رؤبة شوقية تعتمد في قراءة النّارخ على ملاحظة 
العلاقة ون الخاص والعام» وهذا ما لنجده نی كانه "معي" كا نجده فيكتبه الأخرى. 

Jay‏ الآن إلى ضرب انحر من هذا LEI‏ الذي ظل صفة ملازمة للأستاذ الكبير في جميع 
أعماله. 

؟- التكامل المنهجي بين القديم ا 

تنجلى هذه النزعة الكاملية في منهج شوقي ضيف مرة أنية عند النظر في أعماله الأخرى التي 
عرضت فيما عرضت له لقضاا كانت موضع Jae‏ وسجال طويلين بين المؤلفين خلال حياته 
Yb death‏ وأستاذا زيوا : 

تدا الإشارة إلى التطور الذي مرّت به الحركة التعايمية في مصر Le‏ فى ذلك الجامعة خلال 
القرن الماضي وكانت مصر قد عرفت مرحلة جديدة منذ عهد محمد علي مؤسّس مصر Riad‏ 
CCA aye win La ad‏ مان ty AN BUEN‏ عن ye‏ »الى ای Cay‏ زو sal‏ 
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الامسمام بالتعليم المدني . وكان من ذلك تكون عديد من اللجان الأهلية والجمعيات الخاصة لتشجيع 
إنشاء المدارس منذ عهد الخديوبي إسماعيل» وازداد بذلك عدد المتعلمين الذي نكانوا مرون أن التعليم 
هو الوسيلة Gil‏ تعينهم على استكشاف آفاق جديدة من المعرفة للإفادة م ن كلوز البيئة الجغرافية 
الي وهبها الله pal‏ والمصرين. 

وهكذا أدرك المصريون ضرورة الاعتماد على العلم خصوصًا بعد اهسمام رفاعة الطهطاوي 
مذلك» وذهاب الجددين في الإسلام إلى أن العلم قوة وأنه لا مناقض الدين» ولو أدى ذلك إلى التأويل في 
تفسير القرآن ن الكريم» كما ذهب dl‏ ذلك جمال الدين الأفغاني وحمد عيده ورشيد رضاء وجموعة 

كان المنار بتطلعهم الإصلاحي في التنسير الاجتماعي لتصوص الإسلام ‏ 

لقد آمن هؤلاء العلماء أن ربط العلم بالدينكفيل بألا تحمل العلوم الغربية الحديثة معها AE‏ 
أخلاقية تتعارض والدين الإسلاميء واعتقدوا أنها عكن أن تعين على قيام الحضارة ونموهاء ومن ثم 
رأوا ضرورة اقتباسها والأخذ عنها دون Daag‏ 

dy‏ ظل هذا الوعي المتزايد بأهمية التعليم تعاونت جهود خاصة على إنشاء الجامعة المصرية 
التي يواكب افتاحها سنة ٠۹١۷‏ مولد USL‏ الكبير الدكور أحمد شوقي ضيف سنة 14٠١‏ كه 
وهذه الجامعة Krau‏ على موعد مع القدر» Coad‏ لمن Assad‏ العامة دور الريادة الفكرية 
Che, Agi 5 aydi‏ العلمية بها ١ e Sh‏ جرتبة الشرف 
الممتازة. وكانت هذه الرحلة العلمية الناجحة قد بدأت في کاب giles‏ بمدىنة دمياط حيث Ae‏ 
حفظ القرآن ل الكريم كما bel‏ من قبلء gally‏ بالمعهد GUM gual‏ في سن الماشرة وذح فيه, 
ثم الحو بالمعهد الديني Gol!‏ بالزقازيق» وانتقل منه إلى مجهيزية دار العلوم» حيث حصل على 
البكالورباء ومنها التحىّ بحامعة القاهرة طالبًا سم اللغة العربية مكلية الآدابء حيث حصل على 
درجة الليسانس سنة ١۹۴٠ء‏ ثم درجة الماجسسّير سنة AAYA‏ ثم الدكتوراه سنة 1447 كما 
سيقت الإشارة. 


)9( علي الحافظة: الاتجاهات الفكربة عند العرب. بيروت: الأهلية للدشر والوزيمء NAW‏ ص٣۲۳‏ . 


عفت الشرقاوي vey‏ 


وهكذا بدأ الاتقتاح على ثقافة العصر يجهود محمد علي باشا لحديث مصر وسعيه لجعلها 
دولة عصرية ذات جيش نظامي قومي؛ وتطورت هذه الجهود ليصبح الأمر في أبدي المصريين 
Sodje sles‏ 
ros‏ الطبيعي أن بزداد طموحٌ الرعيل الأول 0 أصائنة الجامعة ستطور الحياة الثقافية 
والسياسية في مصرء LES‏ تيارات للتجديد ذات حناسة بالفةء وتنطلقٌ عض مناهيج الدرس 
الجامعي في مصر إلى الانفناح على ثقافة الغرب الذي ترى فيه المثل الأعلى لنهضتها . 
وكان هناك من أصحاب المذاهب الحافظة منْ greed‏ لهذا الجديد الذي برون فيه las‏ 
على القيم اللقليدية لثقافة LH‏ الإسلامي في مصرء وخصوصًا في ضوء الاعتقاد الأوربي sf‏ 
الثقافة الغربية» وهي المركزية التى تعرض لما في النصف الأول من ol‏ الماض يكل من: اشبتجلر 
uss‏ بالنقد الصارم والرفض الصرح . 
لقد أعلن اشبتجلر في حسم عن إمانه باستقلال كل حضارة بذاتها بوصنها وحدة ثمافية 
خاصة ليس leg‏ وبين غيرها من الحضارات غير منافذ من نوع خاص» لا سمح بنفوذ شئ لا 
AL‏ وجوهر هذه الحضارات”" . وکان هذا من مباديء LLL‏ الذاتية التى al‏ إليها شعوب 
العام الثالث . 
Gites‏ توينبي مع اشبنجار في ثورته على المنهج اللقليدي» الذي SAL‏ من الحضارة الغربية 
قطيًا Lt‏ قاس على أساسه جميع الحضارات الأخرىي على الرغم من اخثلافه معه فيما ges‏ 
نبوءته عن Logie‏ الغرب وهو عنوان أحد كلبه الهم . 
كا نكل من ESM‏ السابقين يدعو إلى ثورة كورنبكية في دراسة ثقافات الشعوب تصحح وهم 
المؤرحين الأوربيين الذين بتصورون حضارتهم قطي LE‏ الثقافات بغي أن eli‏ على أساسه 


)1( عبد الرحمن eye‏ اشبنجلر. القاهرة :النهضةء ط۲. ص۷٠‏ . 
(۲) أرنولد تويني: pat‏ دراسة po‏ » ترجمة فؤاد شبل. القاهرة: جامعة الدول العريية MALE‏ 
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ثقافات الشعوب الأخرىء مثلما توهم آخرون من قبل کوبرنیکس أن SE‏ الأرض ٹامت» وأنه عور 
دوران لجميع SIEM‏ 

وفي ظل الدعابة Jab‏ مصر قطعة من أوربا كان لذا الجدل ell‏ حول مركزية الحضارة 
dy sil‏ الواحدة في ples‏ القول تعدد الحضارات ‏ أصداءُ 4 ثقافية eee‏ البحث الجامعي لدى 
أساتذة الجامعة الوليدة التي ارتبطت نمو الشعور القومي ونشأة الوعي الدعمّراطي بالوطنية spadl‏ 
ومن هؤلاء الأسائذة شوقو ضيف. وكان فن اثار ذلك ما مكن شه نأسيس فمّه الثورة 
المنهجية؛ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة LAU‏ وقد حمل AY‏ هذه الثورة AS pel‏ 
رأوا أن شرقوا بين الثادت والمتحول فى ثقافتنا العربية» وأن شحوا byl‏ المعرفة العالية أمام شباب 
الجامعيين» وذلك بالاتقطاع المعرقي عما لا بتع من CAML, equal‏ العلمي المتحرر على كل ما نفع 
من الجديد» ولو على سبيل الشك المنهجي المؤسس على الضبط العلمي الدقيق؟" . 

وكان على الجانب الآخر رؤبة تتمسك بالحافظة على تقاليد الثقافة الموروثة كما وردت - 
والوقوف ضد عاولات well‏ والتصنيف والمفاضلة بين الثات والمتحول. كان alll‏ الغالب على 
هذا الايجاه aes Lista‏ الأنواب» wo oll pry‏ إليه جماعات ade‏ داخل الجامعة وخارجها 
لأسباب تاريخية منوارثة» ترى الآخذ lags‏ التقليد مجلوله AU‏ الجاهزة التي سادت خلال قرون 
طويلة قبل العصر الحديث؟" . 

كان لهذا الصراع بين القديم والجديد في الذكر المصري الحديث صداه في مناهيج الدرس 
الجامعي ‏ كما cae‏ الإشارة ‏ وقد JA‏ على الخصوص في فكر Gol‏ من مؤسسي فكر 
اللجديد في الجامعة, هما: طه حسين» وأمين الخولي . 


)1( اتظر فيما gles‏ بالآراء المتصلة بالدورات الحضارية للتاريخ ‏ عفت الشرقاوي: في فلسفة الحضارة الإسلامية. بيروت: دار 
النهضة VAY cha yall‏ ص ۱۸١‏ . 

GS Jal (Y)‏ تطور الجدل حول call‏ والمتحول في كاب أدونيس » cat‏ والمتحول » بحث في الاتباع pad‏ عند العرب. 
بيروت: دار NANG - MAVE iadh‏ 


(F)‏ انظر دراسة تفصيلية في توضيح هذا gall‏ عند عمد البهي: الفكر الإسلامي الحدث hey‏ بالاستعمار الغربي . القاهرةة 
مكثبة وهبة» ط۲ AVS.‏ ص۲۷ فما ليها . 


عت الشرقاوي 


Ll‏ الدكتور طه حسين فكان له دوره في الدعوة إلى تأسيس منهج علمي pri‏ على جديد 
اكير فيما ننظر من LLG‏ الأدب والثقافة كما هو معروف. وقد أعلن عن رفض حاد ناهيج 
الدراسة الأدبية الساتدة آنذاك في بئات مصر الثلاث: الأزهر الشرف» ودار العلوم» ومدرسة 
القضاء الشرعي» فيقول مثل: وكل عيب الأدب المربي أنه مجهول لا يحسنه أصحابه ولا 
بتعمقونه. . . ويقيننا أنه لو تغير تصور الناس للأدب وتغيرت مناهجهم لاستقصائه والبحث عنه HD‏ 
الأدب نقسه» ولكان في مصر منتجا SUS‏ أن درس العلوم deal‏ فيها مح nd‏ وقد دعا 
طه حسين إلى تبني eee‏ جديد يمحن صحة الشعر الجاهلي مشككا فينا fo‏ إلينا منه. وقد 
أحدث كتانه فی ذلك ددن كرو جات عض الأقلام على اتهامه في ولاه الديني والقوسي على ما 
هو معروف في تاريخ الفكر المصري الحددث» وخصوصًا فيما تعلق بترددد مقولات المسسشرقين 
والتروبج لها في زعمهم, فقد أخذوا عليه ملا قوله : کان القدماء مسلمين خلصين في حب الإسلام؛ 
فأخضعوا كل شيء DLW‏ وحبّهم إباه» hy‏ عرضوا لبحث علمي» ولا فصل من فصول الأدب أو 
لون من ألوان الفن إلا من حيث أنه aap‏ الإسلام؛ وبعزه ly‏ كلمته» فما لاعم مذهبهم هذا cag‏ 
وما ناقضه انصرفوا ane‏ اش کا ادوا عليه شكه في أصالة الشعر الجاهلي في مثل قوله: 
فأول شيء أفجؤك به في هذا الحديث هو il‏ شككث في قيمة الأدب الجاهلي والححث في 
الشك. . . ذلك أن الكثرة المطلقة ما نسميه ale Val‏ ليست من الجاهلية في شيء؛ ولا هي 
ys‏ عد ظهور الإسلام" . 

وعلى الرغم من المعارضة التي قوبلت بها آراء طه حسين» فقد أصر على حمل رساله 
والإعلان عن رأبه فيما ألف من مقالات Sy‏ وخصوصًا WIG‏ مستقبل الثقافة في مصر الذي 
orl‏ بعضهم طعتًا على القومية العربية في الصميم . 


(۱) أحمد أمين: فجر الإسلام. مصر: النهضة المصردة» ط۱۳ . eae NAAT‏ طه حسين » ص (و) . 
ab (1)‏ حسين: في الأدب Lath‏ القاهرة: دار المعارف» ط٤‏ . ص81 . 


AY ص‎ chaa (r) 
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فماذا كان موقف شوقي ضيف من منهج الدراسة الأدبية الجديدة في الجامعة» وماذا كان من 
أثر SS‏ طه حسين GO ell‏ أستاذه الريب والمشرف على Saleh‏ 

من الواضح أن قدرة شوقي ضيف على الاستجابة للجديد الذي Anis‏ طه حسين وغيره من 
الأساتذة واضحة فيما ST‏ ولككن منهجه في ذلك fu‏ في مواقف أكثر مراعاة للجمع بين el‏ 
wakis‏ من أساتذته في خضم هذه الثورة المنهجية التي أقامها ab‏ حسين وبعض زملائه التي بدا 
للناس أنها تنفي القديم. 

Ub‏ فيما بعلن بقضية الاتتحال» فهو عترف مع أساذه أنَّ الشعر Jo‏ دخل فيه اتحال 
كثيرء ولكن ذلك لا fo‏ أصالة الشعر في che‏ عدد شوقي ضيف . وهو بعرض لأدلة طه حسين 
في ذلك فيناقشها وبردها في هدوء لا يخاو من شجاعة أدبيةء ثم تلمس في عض عباراته ما a‏ 
هزه الحدة فيما ذهب إليه ab‏ حسين عندما تحدث عن شعر مضرهء حيث مول : فإن WI‏ 
الدراسة من الخصائص الفدية المشتركة ما Sy‏ صحة شعرها وسلامته من الوضع والاتحال فيرى 
شوقي ضيف في ذلك ما pay‏ عض شكوك طه حسين الواسعة في الشعر الجاهلي» ويناقض نظربّه . 

وكان شوقي ضيف حين نش ركتابه الذي ورد فيه هذا afl‏ الصريح على طه حسين أراد s‏ 
هدي نسخة منه إلى آستاذه طه حسين» وكان بظن أله سيراجعه في آرائه التي رَد بها على ظرنه ف 
الانتحال فإذا به نى على جهوده في الكتاب» وشول: إنه قرأ ما كثبه في الرد عليه» وشير على 
الصحفيين [pth gh‏ إلى ما AS‏ شوقي ضيف في كثابه "العصر ON Aath‏ وهي استجابة منهجية 
رفيعة بين SAM‏ وتلميذه بشيد بها شوقي ضيف في مناسبة أخرى» حيث بشير إلى حصوله على 
جائزة الدولة في الآداب سنة 5 عن كنابه عن "شوقي شاعر العصر الحديث"» فمّد ثولاه 
العجب لأنه كان بن أعضائها abe‏ حسين وعباس calla‏ وكان قد عرض في الكثاب قدا Casall‏ 
لشوقي الذي نشراه في حياته» وتصادف Gl‏ أحدا لم nes‏ للرد عليهما By‏ وبيان ما في Le‏ 
اشوقي من نٍ مسرف وطعن مجحف في yp‏ وقد اقش alg‏ هذا call‏ وأوضح ما فيه 


AA eu 0) 


عفت الشرقاوي ذل 


من تعصب على شوقي ونهجين وتنقص wrt‏ لشعره» وفند منه ما ستحق اللفنيد مع وضع شوقي 
في مكانه الرفيعة من الشعر ead!‏ 
هذا الموقف الذي JK‏ منهجيا في دراسات شوقي ضيف هو الذي حمل أعضاء اللجنة 

على إنصافه على الرغم من معارضته لبعض أعضائهاء وخصوصا ab‏ حسين وعباس العقاد» 229 
كان ف Lagi‏ ما مدل وض ی رای Sot‏ تيف عن gre‏ ما كان تلن يُحلى به كل منهما من 
نزاهة في الحم على ما بقرأء وعدم FU‏ فيه gh‏ شئ؛ حتى لوكان منصلا jane‏ آرائه» بل Fo‏ 
لوناقض هذه الآراء» وأثبت بطلانهاء فالرجلان م تأخذهما العزة بالإثم» بل أعجبا بالكثاب» وأثنيا 
على صاحبه» بل هما اللذان اقترحا له الجائزة مناصفة قبل تفُسيمها - فيما بعد - إلى Ba yn‏ 
وتشجيعيةا" . 

OF‏ الداعية الثاني للثورة المنهجية؛ فقد كان الشيخ أمين الخولي» وكانت الجامعة في أول نشأتها 
الرسممية في خنام il‏ الأول من القرن العشرين» قد وجدت الحاجة في درس الأدب وتاريخه إلى القول 
GLANS‏ الكريم» Le‏ في ذلك علاقة النص بالتارخ الأدبي. وكان من BEL‏ ما A‏ معارضة من 
جهات عافظة خارج الجامعة » وصفها بعضهم بأنها أثارت غوغائية ذات نزعة متحجرة» ورغبة في 
مهاجمة الجامعة والإغارة عليهاء مع أن الشيخ كان بكر Ul‏ أن هدفه هو النظرة البلاغية للنص التي 
تقوم على رؤبة أدبية تتمثل الجمال القولى في الأسلوب القراتي» j Ia mas‏ 
التاريخي gall gall‏ . 

وقد رأى شوقي ضيف أن المزاوجة في القضية البلاغية بين التطور والتجديد أولى من الوقوف 
عند فكرة التجديد BEG‏ بدا oli‏ أن أمين الخولي معني بها لا نكاد يجاوزها إلى الاهتمام 
دالثراث في ذاته كما نبغي. وهكذا رأى شوقي ضيف أن هنم Lal‏ البلاغة درسًا منظما بحيث 
ترتب Whe‏ على منازل التاريخ ويحيث تنضح معالم تطورها فيكل منزلة من دورة زمنية إلى دورة 


TUNG معي‎ (0) 


(۲) نقسه ص 79 . 


4۸ شوقى ضيف ورحلة JSD‏ المتهجي 


أخرى ومن جيل إلى جيل» وم تکل غابته في ذلك أن بصور هذا التارخ بلا pa‏ 
الترامط الوثِيق بيتها وبين tual‏ في تطورهما . . . وشبغي أن : as‏ بیان الأساليب الآدبية وفنون 
الأدب المختلفة حتى تلائم بين بلاغتنا وأدينا 8 وأساليبه وفنونه» مع الحرص على الانتفاع 
تراث أسلاقنا البلاغي القيم الذي أودعوا فيه خصائص LE)‏ الأدبية ومقوماتها البيانية والبلاغية. 

وحين دعي شوفي ضيف إلى الحديث عن: نواقص الإنمّاع في الشعر الحرء وكان العنوان من 
اختياره» والحاضرة فى ons‏ عاصمة هذا الشعر GHG)‏ موقفه في حاضرته كما نصف قسه: 
Lay‏ معندلا بن اتسار هذا الشعر وخصومه فعرض ome‏ الطرفين عرضا See‏ وناقش تلك 
المحجج مناقشة هادئة منصفة وخلص إلى أنه شبغي أن ترد إلى الشعر الحر القافية المنوعة والصياغة 
الفصيحة الناصعةء حتى يجحد العرب فيه متاعهم الشعري الحنيء”" . 

وهكذا بزاوح شوقي صيف بين 0 wl,‏ في جميع مواققه ويسَحرى الکامل المنهجي فيما 
pai‏ من أحكام علمية. hey‏ ذلك ا - ما أثاره أمين الخو Lud‏ نل عليه من رفض CME‏ 
التفسير العلمي SI‏ الكريم في دروس البلاغة واللفسير » فيبين شوقي ضيف في وضوح BAL‏ 
ذلك مقررًا: أن الإسلام Fle‏ العلم منذ أول cll‏ من القرآن الكريم نزلت على الرسولء ويرفعه الله 
فوق تسبيح ASI‏ وينوه الرسول به Shh‏ وقد لفت القرآن المسلمين Le‏ فيه من إشارات إلى 
العلوم الطبيعية والفلكية والطبيةء ما جعلهم يطلبونها عند الأجانب بعد استقرارهم في الأمصار 
لإسلابية"؟. ويتحد منهم الإسلام عند شوقي ضيف مع ll‏ مكنا عا ADE‏ هي: علم 
التقسير» وعلم الحديث أو السنةء وعام الفقه» بل إن القرآن ile‏ 7 العلوم Asal‏ نوه بالعلوم 
الطبيعية والعلوم الذلكية والرياضية والعلوم الطبيةء وهكذا جعل الله الأمة الإسلامية أمة علم 
pls‏ ورما كان ما ذهب إليه شوقي ضيف نعلق Bh‏ الإسلام في تشجيع طلب العلم» وح 


)\( معي ج A ATG‏ 
)1( شوقي ضيف: عالمية الإسلام. مصر: NAMA BAK‏ ص8 . 
(r)‏ عالمية الإسلام» صا . 


عفت الشرقاوي 4۹ 


Oly‏ المعرفة نآفاقها RACAL‏ وليس حاولة البحث في القرآن الكريم عما نطاب ما جاء به العلم 
الحديث» كما فعل مض العلماء اليوم؛ فهذا منهوم آخر لعلاقة المرآن بالعلم» كان نوقف فيه أمين 
الخولي» وبدعو إلى مناهضتّه . 

لقد عاش شوقي ضيف هذه الثورة المنهجية WI‏ العلم على gal‏ عدد من هؤلاء الأسائذة 
الكبار الذين أسّسوا درس العربية بالجامعة» ثم عمل في الجامعة بعد ذلك زميلاً مم» كما عرف في 
الوقت نفسه تيارات OHS‏ نزعة محافظة في قسم اللغة العربية Mail‏ لم تكن ترضى عن هذه 
النزعات التجديدية Clty‏ منها موقف النقّد الصارم. وكان هذا من طبيعة التطور ونظام الحياة 
Sal‏ بة عبر التاريخ دائما: صراع القدىم والجديد الذي شغل الجامعة وال جامعيين مدذ التحاق شوقي 
ضیف بها . 

لقد اقتضى نظام التطور في هذه الحياة دائما أن بكون هناك JSG‏ وقت جدل بين القديم 
والجديدء إذ لا مكن اطراح القديم اطراحًا طائشًا في سبيل الجددد» ولا عكن من جهة أخرى 
و ال سر . هذه هي حركة الحياة والأحياء كما فهمها شوقي ضيف. وهذا 
PERESS.‏ ي إليه هنا في هذه الكلمةء لقد كان شوقي ضيف Lilo‏ الوصل القوبة بين el‏ 
والجددد في قسم اللغة العربيةء كان له منهجه في دراسة القديم على أسس موضوعية دقيقّة TEY‏ 
إلى الحماسة التي قد قم في المبالغة أو الافتراض» Jub ly‏ على قراءة القديم في ضوء مناهج 
Case‏ تضعه في إطاره A‏ الصحيح» ثم صار الأم ركأنه هو وجموعة من زملائه بالجامعة مثلون 
الموجة الثانية من حركة التجديد المنهجى في ا جامعةء بعد الموجة الأولى التي قادها طه حسين وأمين 
الخولي ومصطفى عبد الرازق. وهذه الجموعة الجديدة PT‏ ميلا إلى الحرص على اللكامل المنهجي 
بين القدىم والجددد» كما كان الأمر في دراسات شوقي ضيف في BUI‏ العربية والإسلامية. من 
أجل ذلك نقول: إن شوقي ضيف أحد tal sth‏ الذين لا تملك أن GH‏ معهم Le‏ سواء 
كنت من أنصار الجديد» أم gushes‏ 7" فسياسة اللوازن القائم على ضواءط منهجية AS by‏ 
صادقة تدعوك في كل حال إلى الإعجاب SLAW‏ والاعسماد عليه دائماء فيما pals‏ من مناقشات 


w:‏ شوقي ضيف ورحلة الكامل ا منيجي 


علمية. من أجل ذلك؛ فأنت لا تستطيع أن تسب شوقي ضيف إلى أي من هذين المنهجين من 
دون أن تكون متجاوزا لبعض الحقيقةء فقد تأثر بطه حسین وآمين YH‏ مما ولكله تأثر يفيرهما من 
الأساتذة والزملاء على اختلافهم» دون أن بكون في النهابة صورة Maller‏ لواحد بعينه من كل هؤلاء 
الذبن dal‏ عليهم أو زاملهم نی رحلته ead‏ 

وببقى شوقي ضيف SIS‏ د نسيح Wye: si‏ 3 ل الدرابيات الإسلامية» وله في ذلك سبعة 
as‏ مها us‏ 'الوجيز فى تفسير القرآن Wey „Ái‏ في الدراسات Baal‏ وله في ذلك ثلاثة 
كود sy‏ في تاریخ الأدب العربي في ME‏ عصوره وأقاليمه: استداء من العصر الجاهلي إلى 
عصور الدول والإمارات» وذلك في عشرة كلب . 

أما كنبه في الدراسات البلاغية واللغوية فقد بلغت SA‏ أهمها ONS‏ "البلاغة : تطور 
وتارخ". dy‏ الدراسات الأدبية كنب شوقي ضيف اثني عش AL US‏ "الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي"» ally‏ ومذاهبه في النثر العربي" . 

وكان لشوقي ضيف في اتحقيق جهد ستحق اللقدير والإعجاب hal‏ ققد Sas Gin‏ 
منها: كاب "الرد على النحاة' لابن مضاء القرطي؛ وكتاب "السبعة في القراءات" لابن مجاهد . 
وهناك غير ذلك كثير من المقالات والأيحاث في الجلات العلمية LS,‏ الدولية. 

وبعد؛ قفي Sl polisi‏ ناك شوقي ضيف وحدها بمكن أن Gg‏ خبرةٌ شب هكاملة في 
LEI!‏ العربية والإسلامية لباحث mnt‏ بحث عن obi‏ من التخصصات soul‏ 3 هزه AM‏ 
الشوقية الخالدة بضبطها المنهجي الدقيق» وبتوازنها الأكادعي الرفيع بين القديم والجديد 


عبد المكيم راضي 


تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في نتاج شوقي ضيف 
أ.د. عبد الحكيم راضي(ه) 
-\- 
ang‏ هذا البحث إلى pet‏ معاني بعض المصطلحات الشائعة خاصة حين إطلاقها ف lw‏ 
الحديث عن Wel‏ العظيم شوقي ضيف» من ذلك: مفهوم تارخ الأدب» ومفهوم الدرس الموسوعي؛ إذ 
كثر الحديث - في Slew‏ التعرض لجهده الجبار في دراسة التراث العربي - عن هذا الجهد اعتباره Koger‏ 
anor‏ من جهةء وباعتباره مجرد fost)‏ للأدب) من جه PAT‏ ع إشارات : PF‏ إلى اتبسيط من قيمة 
كل من الصفتين: الموسوعية TNs‏ الأدب» pat Dares KERT‏ من تعدد WH.‏ التي 2 lee‏ 
,$ ةما ألنه 3 كل متها . 
وتكشف all‏ نأيّة إلى نناج شوقي ضيف عن Sl‏ اه - أو مشروعه العلمي - كان برسي إلى 
pa‏ صورة وافية للأدب العربي في ME‏ عصوره ومراحله» ig)‏ هو رسم خريطة كاملة لهذا الأدب» 
وهي > fans) dla‏ - إن gle‏ التعبير - بمعنى أنها لا a‏ بالمساحة المكانية أو المدى الزمني أو 
الظروف المصاحبة للنناج الأدبي فحسبه Lily‏ تحاول أن تبرز (العمق) Lal‏ . سبارة أخرى: Bf‏ هذا 
امشروع لا شحصر في ما Ke‏ تسميته د (STA PosK)‏ للوقائع والملااسات التي أحاطت بالأدب العربي 
في ملف مراحله» lily‏ استهدف تقديم ما مكن تسميئه د (النارخ الفني) لهذا الأدب. 
وإذا كان الوفاء يمل هذا المشروع ندرج نحت مقولة الغاية» كما سحي التناول الفني ناحية المدخل 
والمنيج - فإنّكلاً من الغاية والمه ج كان َنَضي الاضطلاع Le‏ بلزمه» أعني: pL AV‏ ازم Gad‏ 
الغاةء والأخذ بأسباب gell‏ وهو ما مدخل في alae‏ الوسائل والأدوات . 
A‏ بدابة نشاطه الجامعي ددراسة النقد al‏ 3 كاب الأغاني" Li‏ تعني 5 بر dle‏ العلمية 
بنظرة شاملة إلى مساحة واسعة ومدىّ زمني معقول من حياة GM‏ العربيء كما تعني G‏ الوقت نفسه أنه 


وضع بده على أسس النظربة الفنية التي EST,‏ رحلة ذلك الأدب: شعره وتثرهء إنها Ube‏ موفقة لباحث 


)6( أستاذ البلاغة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 


yan‏ تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في تاج شوقي ضيف 


is‏ على عاتقه أن شيد الارخ gill‏ للأدب العربي؛ Voce‏ منهبجه وأدواته ومصطلحاته من معطيات 
تلك النظرية . 
.23 

والواقمٌ أن مل السيرة العلمية لشوقي ضيف - فكرا وساوكا - LK‏ عن أمور» بعضها مبدفي 
وبعضها منهجي . 

أما الجانب المبدئي Shed‏ في مسلمين؛ أولاهما: وحدة الثراث العربي الإسلامي؛ والثانية: خضوعه 
في إطار الوحدة والتماسك لسنة التجديد والتطور. 

وتقوم وحدة التراث على مسنوين؛ الأول: Ky‏ على حورين» أحدهما: تسلسل أجزاء کل مجال من 
محالات التراث» أو طبئاته ASLAM‏ وتّاسكها . JUH paging‏ هنا هو الجال المعرفي» كفلم التفسير وعلم 
الحديث وعلم القراءات والنحو واللغة والبلاغة» وما عرف ب (علوم الأوائل) كالفلسفة والطب والطبيعة 
والكيمياء والرباضة ... e‏ حيث نجد في كل محال طبتاته ASL‏ زا من cl‏ المأثرين pean‏ 
دبعض والاخذين chan‏ عن yan‏ مع ANE‏ اللاحق - الواعي يجهود Agnes‏ - کک rato‏ 
السابق. وني الوقت الذي تنام فيه الطبات المعرفية لهذا JLH‏ أو ذاك تشر أفكا” JH‏ الواحد في 
المكان jas‏ أرجاء العام العربي والإسلامي . وهذا هو الحور الثاني المستوى الأول . حى إِنَّ lat‏ الذي 
Le‏ وانتشرت مؤلفاته في المشرق ‏ مثلآ ترف أفكاره في المغرب» والعكس ad‏ 

وحدةكل Je‏ من مجالات الثزاث إذا opt Jus wince‏ رأسي Aly‏ وفي الور الأول Was‏ 
شوقي ضيف عن وحدة الدين» وكيف عنم الترآن الكريم 8 من وبحدة الدين وكذلك وحدة اللغة حى 
بين من لم يتوا دينه» وما نصدق على وحدة الثراث الديني بصدق على التراث انحوي واللغوي والبلاغي 
وبقية الجالات» ومنها التراث الأدبي: شعره ونثره» وهو ما ستعود إليه. 

Ul‏ على Al‏ الأفتي - حور الاتشار في المكان أو اتشار AS)‏ والأسس a3 all‏ الخاصة 

بهذا AA‏ أوذاك في شى شی بقاع العام العربي والإسلامي - فذلك Val‏ ما سجله وفصل er‏ 


)0 راجع: or‏ ضيف: فصول في الشعر ونقده. (حاضر الشعر العربي مصل بماضيه) . الثاهرة: دار المعارف. NAVY‏ ومقاله 
(وحدة القراث) de‏ فصول العدد الأول من الجلد الأول أكوير: AMA‏ 


مقالاته وكتبه» وقد رأى فيه وعًا من Jola I‏ الوحّد على الحور الآخر eis)‏ فإذا کان تنا 
الأنكار ني ا جال الواحد Gay WUE)‏ من جيل إلى جيل مع ما بضيفه الاح إلى ما أفاده من اسايق 
je‏ ضمان الامتداد فى الزمان J Ip.‏ الأفكار والمعلومات وامندادها , ين bol‏ الزمان الواحد في شی 
ماع الوطن العربي والإسلامي gle je‏ الامتداد فى LM, Íi‏ الامتداد فى الزمان والامتداد في 
المكان مثلان bac} lac‏ الثراث العربي» واستمرار خصائصه الأصيلة عبر عصوره المتعاقبة وفي حتاف 
ذلك ما oS‏ شوقي ضيف God‏ عنه 579 أنه على الرعم من الطول الزمني والامتداد المكاني 
ار re‏ الدول والإمارات He‏ - في تارخ الأدب المربيء OP‏ طوله "لا gu‏ ي ols‏ روحي أو 
ذُكري دين دوله وإماراته؛ ققد کان هناك دائمًا شعور عام ی کل مكان Bb‏ هذه الإمارات والدول جميعًا 
Ul‏ هي وطن واحد لا تخدث فيه الانقسامات أي bli‏ علمي أو أي ats‏ أدبي" . وضرب al‏ على 
ذلك سلوك AM‏ التراجم الذين كانت كلبهم العامة أو في الفنون المختلفة -كالقراءات أو التفسير أو التحو 
أو ail‏ وفروعه» وكذلك تراجم الشعراء Sà-‏ هذه الميادين كان العلماء يجمعون تراجم أصحاب العلم 
أو الفن في الوطن العربي كله cue”‏ - بل مهملين - الفواصل السياسيّة BILL,‏ بين الأقاليم والبلدان", 
Pages‏ من شرح المتون المهمّة والدواوين؛ فتلخيص "CUAL‏ الذي صنعه الخطيب القزويني الدمشمي 
بشرحه علماء من مصر ومن المغرب ومن أقصى المشرقه و"دوان “gill‏ بشرحه ابن جني والشكبري في 
العراق» ply‏ المستوفى في gly > F.‏ العلاء gpl‏ في الشام» والواحدي في رانء ol gly‏ سيده في 
الأندلس. AS‏ لكات ع رن علخ : مك لعلماء العام العربي جميعهم» وان دوا مثل ديوان ا مني 

"لیس yo‏ بلد بعینه» ily‏ هو ديوان OM aera MN‏ 
وهو كز نفس الرأي في aS‏ عن مصر والشام» ذ Pot‏ أن لا ale‏ إلى الأذهان . . . أن طول 


هذا العصر وكثرة الدول والإمارات فيه دفعا إلى تقاطم روحي أو وجداني أو ذهني بین إماراته ودوله» 
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فقد كان دين ششعوبها pols‏ لا poly auth (ae‏ ذوي الأرحام» وهو pau‏ ا أسلائنا KI pall‏ 
Same‏ اخسياراتهم Ble‏ من النتعر gol‏ ن کل SK‏ 

هذا الحدىث عن وحدة التّراث العربي والإسلامي Toa Le‏ ما وصفتاه د (المستوى الأول) من 
الوحدة» والذي gai‏ تسلسل ole‏ الفكر في ا جال الواحد ey‏ وانتشارها cia‏ جامعة بين التطور من 
جهة والاحتفاظ با وهر من جهة ثانية. 

LÍ‏ الممستوى الآخر الذي نلحظ إدراك * شوقي ضيف له وصدوره عنه في درسه لادب فهو التتاعل 
الفكري الذي بسري بين OVE‏ هذا التراث gl CVA)‏ سبق Orii‏ عن الوحدة الخاصة فى $ (le‏ 
فالفلسفة - Shun‏ - - تتصل بالتفسير أو يتصل هوبهاء والدين صل بالفلسفة أو تصل aly‏ مل" 
النحو واللغة أو pha‏ به» وقل مثل هذا في علم الكلام والفلك والكيمياء والرياضة وغيرها . والجميمٌ 
صل بالأدب أو صل به الأدب» مع کل ما يز تب على هذه الصلاث من الآثار التي تند عن الحصرء والتى 
ee‏ من الصدور عنها في دراسة الأدب. 

S 

a A المسلمة الأخرى التي أن بها شوقي ضيف وانطلق منها - وهي خضوع الأدب العربي‎ Ul 
ANS منذ أصد ر‎ Kir التطور والتجديد - فقد ظهر حماسسّه لما وصدوره عتها هي الأخرى منذ وقت‎ 
التي اتظمت هذا‎ il ْم المذاهب‎ Goad "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" سنة ١٤۱۹ء حيث‎ 3a 
بالقياس إلى ما قبل‎ osky الشعرء من (صنعة) و(تصنيع) و[تصنع)ء والتي بعد كل مذهب منها تطويرا‎ 
رفوك لبه على كتابه الموازي "الفن ومذاهبه في النثر العربي" 1547. ثم کان كانه الصريم في‎ 
الأخرى - التي‎ aS المعددة - في‎ ably الموضوع وهو "التطور والتجديد في الشعر الأموي" . ثم‎ 
. يد لوقف نفسّه‎ 

فقي Cae‏ لكثاب "العصر الإسلامي" VA‏ ول: لقد "دفعتني النصوص yas GELS‏ صدر 


الإسلام إلى شض الذكرة gui‏ شاعت فى أوساط pr‏ من عرب ومستشرقين» إذ ذهبوا بزعمون أن 


- 
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عبد اليم راضي 


الاسام pat‏ عن أثر Boos‏ أشعار المخضرمين. فهو زعمٌ غير صائب . . . ققد أم الله على هؤلاء 
الشعراء a‏ . وقد مصوا تصدرون عنه في أشعارهم .. filly‏ صدروا عنه في سرهم . 
ثم كان pas‏ بني ial‏ عصر امزاج العرب بغيرهم من الأمم وانسياحهم في مشارق الأرض ومغاربهاء تنا 
أكى في رسیم جذ التعر فإ هو يحيى في أوطان جدددة خصبة aby...‏ أخذ الشعراء يحخضعون 
في كل مكان لمؤثرات Ry BALE‏ وددنية وحضارية وثقافية واقتصادية" وفي DE‏ هذه الظروف الجديدة 
pal‏ ا . . . تهضون بالشعر وبتطورون به في فنونه وأغراضه " . ويول في Uke‏ الطبعة الأولى 
من كتابه "التطور والتجديد في الشعر الأموي": "وم هذا البحثُ على 5 نظرية جديدة ‘alse‏ 
المناقضة ما i‏ في تفوس الباحئين في الشعر العربي» من أن الطبقة التي كزنها هذا الشعر في عصر بني 
اا ا ااه الطبقة الجاهلية إن م تتحد معها في خصائصها الفنية تام الاتحاد ... ولا عرف 
تارم UE yall tl‏ جائرا على alin‏ الأدبية مثل هذا الحكم . . . ا 
Ew‏ من الأمم والشعوب» دل هم كقيرهم sassy dps‏ المكان والزمان وظروفهما . 
المخالنة ga‏ الأشياء EPRE RA‏ = افر في هذه الحا الجديدة ماثلة للطبقة 
الفتبة الجاهلية مام الممائلة» فعد اختلئت الحياة في na‏ وا eel‏ العربي عيش معيشة جديدةٌ = م حت 
مؤثرات دبنيّة وحضارية م يكن برها في الجاهلية. . . ولعل في هذا كله ما ٠ Je‏ على أن المرب ۾ 
ستظروا إلى العصر San pall‏ لحم الواي شفرعم .. . إذ al‏ إحساسًا عميًا واضحا هم 
Sal‏ لقديم ونهوض 5 year‏ شعرهم ST‏ من SUN‏ الأدبية الموروثة» وفي الوقت نفسه اندفعوا 
مثلون هذا الجديد وما اتطوى فيه اندفاعا wad‏ 

ul‏ الشعرٌ المباسي فيختلف عن wi" cal‏ دارت عجلة الزمن» واتقل صاع الشغر من البادية إلى 
wall‏ ودخلت Copal PAN‏ في أثناء ذلك عناصرٌ جديدةٌ من الحضارة pall,‏ واف ا 
خرجت إلى القرن Cal, al‏ مذهبًا جديدًا بعم G‏ الشعر وصناعته» وهو مذه كان fab‏ على إعادة 
الصور المطروقة والمعاني الموروثة بأساليب من الف والدوران وإتيان المعنى من بعيد» ثم يحاول الشاعر 
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بعد ذلك ت أن ضيف ندا إل ساز الزخرف والتميق الساسّةء أو ضيف els‏ وتراكيب شاذة من 
تځو وغرب» أو تشیم أو تصوّف أو تفلسنف"7". 

مكذا fui‏ ملإحظة التجديد fore‏ جهدا أساسيًا فى iab‏ :الط ا اام رالد العربي عبر 
تاريخه» ما sats‏ على ضرورة awl‏ العلاقات الجدددة: مادئة ومعتوية U‏ بالسياسة أو الدعوة 
الباينية أو sales. godt‏ الحضان ة والثراث a S GU‏ اللغة وما Do‏ فيها من reno‏ 
وغير ذلك . 

= 

ذلك عن D‏ الوحدة والخضوع لسنة التطور» وحدة الثراث عمومًا وخضوعه - ومنه DIA‏ 
الأدبي - لسنة التطور. 

Stall شوقي على الأخذ بالكامل» ورأى من الصواب العمل على‎ al على صعيد المنهج فقد‎ Ul 
معها‎ KLE دخل إليها عبر العوامل الأكثر‎ Seely إلى الظاهرة الأدبيّة من جوانبها المتعددة» أو لتقل:‎ 
وحياة العمل أو عصبيّة‎ DEN فيها . هذه العوامل قد تكون هي ظروف السياسةء أو مشاكل‎ wbs 
ما له من خصوصيّة في العديد من النواحي‎ GEL العرق» أو التكوين الاجتماعي والطبقي» وقد تكون‎ 

من هنا كان سیه إلى الإحاطة بكل ما مل في سيج تسات gs‏ لأا من 
oh)‏ سياسية واجتماعية وعقلية. . . وغيرها؛ لما odd‏ التيارات من tl‏ على الظاهرة الأديّة في حالة 
ثباتها وني أحوال تطوّرهاء وذلك ما Cpe‏ به في كثير من مقدمات AA AS‏ "العصر العباسي 
الأول" 400 “كان طبيعيًا أن een jal‏ لزاه العياسية الي فرضت نفسها على الأدباء 
العباسيين وها سواء الحياة السياسية وما كان يجري فيها من نظم وظروف وأحداث dite‏ أو الحياة 


الاجتماعية وما كان يشيع Wd‏ بق در ورك رف sen cole,‏ ل aoi‏ ونسك. 
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عبد المكيم راضي 


wot علوم‎ Jip الح بها من ترجمة الثقافات الأجنبيّة ونشاط المركة العلمية»‎ Ley hill edt 
. ووضع العلوم اللغوية والتارخ والعلوم الدينية والكلامية"‎ de poll 

وقول في مقدمة panl"‏ العباسي الثاني" ۳ "تناولث ALL...‏ السياسيّة وما حدث فيها من 
حول su. asl‏ من gol‏ الفرس إلى AA gal‏ : . فتسدت SLM‏ فسا oad‏ وكانت 
ab‏ تغرق في pels SA‏ > وكان جمهور الشعُب بعيش في الضنك والبؤس . وظلت iid Ai‏ 
مزدهرةٌ Le‏ ل - وما كان Jin‏ - من الثقافات الأجنبية» ما ف لظهور فلاسفة عظام وعلماء بارعين في 
جميع العلوم: : اللغوبة والبلاغية والنقددة والتاريخية والكلامية" . 00 

ibis‏ مع ما ٠٠ . Sy A ces‏ لفت شوقي ضيف أن 
ا Mall!‏ طبع التراث - - خاصة الثراث الأدبي - coat ple‏ وذلك ما جعل gto‏ تارج الأدب 
العربي A‏ تعد العصر العباسي الثاني بحسب SEN‏ المختلفة Seals APT‏ منها مثل 
دولة أو إمارة ae‏ أو ól T CONTE‏ حدلله عن الأب فيا عرفه د pas)‏ الدول والإمارات) 
قد Vo‏ حاصل الوضع Ay‏ والسياسي إلى حاصل طبيعة العرق والبيئة الطبيعيّة والظروف 
الحضارية . 

وتجلى هذا في تخصيصه کل إقليم أو أكثر .مما alle‏ روف مشابهة - eye‏ من ارکب ذا جر 
pal‏ وهذا جزء للشام وهذا للأنداس ... إل ١‏ مسجلا ماکان لبش هذ اقام من Tay‏ ني 
هذا الخال أو ذاك. 

من هذه الأقاليم - على سبيل JEN‏ - مصر الى كانت yh‏ العلميّة Web Bae‏ من قديم» ثم "أخذت 
تزداد GLE‏ واشتعالاً منذ دخولها في دين الله» ومضت تنهض بدور علمي خصب؛ ما كيل dae wall‏ 
القرن الثاني المجري يحمل عنها قراءة By‏ للذكر الحكيم إلى اليوم» Sey‏ يحمل عنها مذهب مالك في 
الفقه» وحمل أبناؤها عن الشافعي مذهبه gill‏ وبنشرونه في الحجاز والشام والمشرق جميعه, وتكتب 
السيرة الدبوية الزكية ود بعها في العام العربي» وتتتح ذا انون pe‏ التصوف الإسلامي . وتنشط بها - 
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مذ زمن الدولة الطولوبية - خركة أدية وعلمية واسعة» حى ليؤاف الصولی IS‏ عن شعرائهاء ayy‏ ابن 
الدائة WS‏ عن أطبّائهاء Nyy‏ ابن بونس الصو UT‏ عن علمائهاء وعنهم Bata JF‏ النصف 
الأول من asl gyal‏ الحجري معجم الخليل ابن أحمد في اللغة وكناب سيبويه في النحو" . 

ثم مول: "ومنذ أوائل هذا العصر [عنى: pas‏ الدول والإمارات] ZÉ‏ علماؤها وببرز منهم DAE‏ 
في علوم: الأوائل والجغرافياء وفي علوم: اللغة والنحو والبلاغة والنقّد وعلوم القراءات والتفسير والحديث 
النبوي aly‏ والكلام cally‏ وبتهض بها الشعر منذ الدولة الطولونية ... ويكاثر أعلامه في الشعر 
الدوري والرباعيّات والموشّحات ... وبتهض Pall‏ ويزدهر منذ العصر الفاطمي؛ وتنكاثر أعلانه في 
الرسائل الدبوانية والشخصية by‏ المقامات ..."9 . 

Sp الإسلامي‎ Cal الشام فكان فيها "تراث يوناني علمي فلسفي» وأخذت تنشط فيها بعد‎ Ul, 
من قديم مشاركة في حركة الزجمة‎ U وكان‎ aad hd بها‎ ISG علميّة خصبة» وكانت المدارس‎ 
القراءات‎ by وني علوم الأوائل والجغرافياء وأخذ أعلامها سكاثرون في علوم: اللغة والتحو والتمّد والبلاغة»‎ 
والتفسير والفقه والكلام والتراجم. وقد تعربت سرمًا وأخذ الشعر بنشط فيها لزمن بني أمية وعدهم.‎ 
والحكمة والفلسفة وفي اشع‎ all وأخذ شعراؤها النابهون سكاثرون في الشعر الدوري والموشحات وني‎ 
. غيرٌ شاعر بالزجل والشعر الشعبي""‎ gb وني الغزل وني الزهد والتصوف والمدائح النبوية . وقد‎ 

وأما الأندلس ققد شذت ف أثناء هذا النشاط الشعري Ji‏ إلى انكار فن شعري جديد or‏ 
الموشحات... صورة أندلسية حديثة تطورت عن المسمطات المشرقية المعروفة في الشعر العربي" . كما 
Suen‏ عمًا أضافه علماء الأندلس في مختلف العلوم من مثل ial‏ الأب ا لحيعي لعلم الفلك الحديث» 
ومئله الزهراوي في الجراحة» وعبد الملك بن زهر في الطب الإكيعيكيء وابن البيطار في الصيدلة. أما 
الفلسفة فمّد ازدهرت وتثلمذ apis wll‏ على فلاسفة المسلمين» خاصة ابن رشد OM‏ 
)0 شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: مصر . الشام. صا . 
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عبد الحكيم راضي 


وهو فيكل ذلك Lae‏ على أن يرز مواضع الإشراق في الصورة, غير منقاد | شاع قبله من Ki‏ 
فهذه العصور التي وصفت بالجمود والعمّم في الإبداع . ويقصد العصر المملوكي على وجه الخصوص . قد 
شعت تلك الموسوعات الضخمة في تارخ DEII‏ العربية» for‏ "لسان العرب" لابن منظور (ت١١/اه)»‏ 
و'نهابة aM‏ ب" النويري (VTS)‏ و"مسالك الأصار "لانن jad‏ الله العمري AVAS)‏ و"صبح 
الأعشى" للملقشندي (ت١؟١ه)‏ . . 

6 

الأخذ cel HEI‏ اقتضته -كما سبق الول - طبيعة الظروف الحيطة بالظاهرة المدروسة 
وتنوع العوامل امؤثرة فيها « Shad‏ عن ضخامة الظاهرة قسها وتعدد مجالاتها وتفاعلها بعضها مع بعض» ثم 
ضرعا yest ca‏ والتجديد اللذين يحدثان كستاج لعوامل ats‏ : ية وحضاربة واقتصاددة 
وثقانية ATR‏ ودر هزه الأخيرة - أعنى: العوامل المَافية - - هي IA‏ ثبت أن العامل gla‏ 
slias‏ ا Het‏ في إحداث التجديد وتحديد طبيعته. ذلك A‏ هذا العامل jas‏ في lel,‏ - إلى 
كل من طبيعة الظاهرة الت يجري عليها التجديد وتاريخهاء ثم العوامل التي pous pis‏ الجالات 
الذي سبق أن WS‏ عنه. 

کل ذلك نا سير حديثه نكثرة المعارف التي pte‏ الحاجة يها Wen‏ وهو sal‏ لكارة 
ارخ الأدب العربي . وعلى سبيل JEL)‏ بطالعنا قوله في مقدمة الجزء الخاص د "الجزيرة العربية - pl‏ - 
إبران": "هذه الدراسة LAEN‏ ارخ الأدب yl‏ 3 الجزير: ة العربية والعراف وإيران طوال حقب Bk‏ من 
العصر العباسي الثاني إلى العصر الحديث . جعلتني c‏ لی کل ما استطعت من كلب الارخ ERY‏ 
والثقافة والأدب: ak Cy Gab‏ منها المادءٌ العلميّة التي تتطلبها الدراسةء ورجعت إلى tale‏ من كب 
eel‏ المرب والمستشرقين"97 , 

ويرددٌ نفس المعنى فى معَدمنه ل "عصر الدول والإمارات: مصر . الشام"» شول: "وهذه الدراسة 
المسقيضة لارخ الأدب العربي في مصر والشام glee‏ أرجع بی کل ما استطعت من المصادر والمراجع 


(1) شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: الأندلس. ص۸ . 


تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في تاج شوقي ضيف 


المتصلة بكنب التارخ والتراجم وعلوم الأوائل والعلوم الديتية في مصر والشام» وكذلك رجعت إلى كل ما 
استطعت من الشعر ودواوبته ومن الكثادات الأدبية في OM Bal‏ 

ت الا ة إلى كل هذه المصادر والمراجع منهوم» وهو EL‏ المعارف وتَعدّد مجالات الثقافة 
والعلم في ن الأقاليم العربية والإسلامية التي t‏ + لادابها . 

من هنا - في ul,‏ - تبدو عضوية نب ial‏ دين Barts‏ تارخ الأدب» ودرسه والترحمة لأعلامه 
وفنونه. وهذه المؤلفات والتحقيقات في مختلف فروع الثقافة اعربية والإسلامية, إذ م یکن بد من مقايلة 
ضخامة الإطار الثاني الحيط بالستاج الأدبي المدروس بإطار lis‏ من أدوات الباحث تساعد على 
Aa lara‏ وين على ليله وتفسيره. 

~|— 

وإذا كان وعيه Gle‏ قد 5b. oe‏ وعيّه بضخامة الوسائل الكفيلة gai‏ هذه الغابة قد 
كان ME Ke‏ فلم ES‏ السنواتث العشرون من عمره العلمي بعد حصوله على giall‏ سنة VATA‏ 
وحتى سنة 1108 - تاريخ صدور الجزء الأول من موسوعة تارخ الأدب العربي» وهو العصر الجاهلي ۔ 
a‏ كانت ملح رحلته العلميّة أو خيوطها الأساسية قد قارّت JUIN‏ وأقول: "قاررت الآكثمال" SY‏ 
شن يوط Segi‏ انا فيما بعدء كما ój‏ حلقات اريخ الأدب العربي قد صدر GU‏ 
ul‏ في whi‏ السنوات العشرين فقد برزت المي gl Kull‏ حدد Gall bas‏ واتحاهاته» حيث ملت 
أعماله في تلك الفترةكلاً من اللَحمَيى واللآليف؛ وتنوع الحقيڻ ليشم ل كنبا في جال التحو: "الرد على 
النحاة" لانن مضاء ۷٤۱۹ء‏ والتارخ العام: "مط العروس في تواريخ الخلفاء "لان حزم AON‏ 
والتارخ الأدبي: "خريدة القصر" (قسم شعراء مصر) للعماد الأصفهاني 2060١‏ و" ا مغرب في حلى 
المغرب" لابن سعيد ANNOY‏ 21500 والنصوص Ap‏ "رسائل الصاحب بن 354١ "she‏ كما همل 
عض GS‏ تاريخ الأدب من تاريخ العصر الحددث» وه وكتاب "تار AN‏ اللغة العربية" لجرجي 


زندان الذى صدر سنة 2١51١‏ وحلمه شوقى ضيف سنة ۱۹۵۷ . 


)1( شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات: مصرء الشام. Ne‏ 
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عبد الك راضي 


أما الأليف فقد سمل تارخ التقد: "النقّد الأدسي في کتاب الأغاني" AAYA‏ والتقد AAOS‏ 
والدراسة الفدية للشعر والنثر: Gall”‏ ومذاهبه في الشعر العربي" ١١۹٠ء‏ و"الفن ومذاهبه في fall‏ العربي' 
7 و"التطور والتجديد في الشعر الأموي" ١١۹١ء‏ كما سمل دراسة الشعر والأدب العرييين في العصر 
ا لحديث: "دراسات في الشعر العربي المعاصر" ۳١۹٠ء‏ و"شوقي شاعر العصر الحدث" ١١۹٠ء‏ و"الأدب 
العربي المعاصر في مصر" ۷١۹٠ء‏ كنا شمل الترجمة الشخصية: "ابن زبدون" 211056 وفنون الأدب العربي 
مثل: "المقامة" و"الرثاء" 0هةا. 

tle Mets‏ كه بصدور الحلقة الأولى من سلسلة "تاريخ الأدب العربي"» وهي كاب "العصر 
الجاهلي" سنة -AoA‏ وقد بكون من اللافت أن تصدر أولى حلقات السلسلة بعد أخراها gel.‏ كلاب 
Coll!‏ العربي المعاصر في مصر" MOY‏ .ما Ga‏ ندر تذكيره في مشروع Gost‏ الشامل للأدب العربي من 
مرحلة ارتياد الطرين بمجموعة اللحقيقات - من Lat!‏ العروص" إلى "ا مغرب" إلى "الخريدة" إلى "تاريخ آداب 
اللغة العربية" لجرجي زبدان - ثم زرع العلامات المميزة خاصة في داه olds‏ وهي العلامات التي ow‏ 
فى دراساته الشاملة "الفن ومذاهبه في الشعر والدثر "» وكذلك فى دراساته pram BH‏ من العصور: 
sgl‏ والتجديد في الشعر الأموي"» و"الشعر والغتاء في المدينة Kay‏ لعصر يني أمية"» و"الأدب العربي 
Sel‏ 

ويبدو أن ذلك - أعني: ارتياد الطريق واختباره Ji‏ ثم السير فيه des‏ واطمتان بعد ذلك - $ 
Oe‏ دنن ا وهو باع إصدار موسوعله في تاريخ الأدب العربي . فكتاءه عن العصر الجاهلي سبقه 
ما كلبه في "الفن ومذاهبه" عن مذهب الصنعة عند الجاهليين» كما سبقه قراءته MNT‏ الأغاني te‏ عن 
PEE‏ فيه. وكاب "المصر الإسلامي" سبقه كاب "التطور والتجديد في الشعر الأموي'» وكاب 
"الشعر والغناء في المددنة ومكة لعصر بني أمية". وككابه عن مصر - ضمن عصر الدول والإمارات - سبقه 
Aaa‏ للقسم الخاص بالفسطاط من OES‏ "المغرب" لابن سعيد» andl atat‏ شعراء مصر من كلاب 


"خريدة القصر وجريدة العصر' للعماد الأصفهانى. وكتابه عن الأندلس - ضمن عصر الدول والإمارات 


Vy‏ تكامل ll‏ النظرية والتطبيقٌ في ناج شوقي ضيف 


Lal‏ - سبقه تحقيقه لعدد من الكتب من إتاج الأندلس» منها: "نط العروس في توارخ الخلقاء" لابن حزم» 
‘eal’,‏ (قسم (Jad‏ لابن سعيد الأندلسي» و"الدرر في اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر. 

كما جاءت در اساته التحوبة: "المدارس النحوية" ۸ و"حجديد النحو" ۱۹۸۲ء و"تيسير النحو 
التعليمي NAAT ' it sass as‏ بعد aiid‏ لكاب "الرد على النحاة" لان مضاء القرطي ۱۹٤۷‏ . 

وقد sols‏ 0 خبوطا جديدةٌ سوف تضاف إلى نسح ثقافته ومؤلفاته بعد العقدم ن الأولين من حياته 
العلمية NAYS‏ ۸٩۱۹ء‏ وكان gl ESS Jig‏ ميوت لير - - لا أن تضاف - لان ما أعنيه 
fal Clb yey‏ والإسلامي عمومًا من مؤلفاته ۔ م نكن ye‏ عن li‏ وتکوینه cabean‏ 
النشاة WERE‏ هنالك هو تأخر ظهور هذا sú SL‏ القياس إلى غيره. ولك الهم هنا 
هو bpas‏ هذا SL‏ من hah ally‏ وارتاد الطريق otis‏ التي سبق الحديث عنها . 

إن تفسيرّه الشامل "الوجيز" ١۱۹۹م‏ ظهر إلا بعد "تفسير سورة الرحمن وسور قصار" NAVN‏ 
oS‏ : "عالمية الإسلام'؛ و"الحضارة الإسلامية من al‏ والسنة"» و "القسم في المرآن' « و'معجزات 
القرآن" - لم تظهر إلا بعد تفسيره الوجيزء US alge‏ مر من AS‏ الإسلاميّة - eal‏ "سورة الرحمن 
وسور قصار" - م ظهر إلا بعد حَحَمَيقَ at‏ لكاب "السبعة" لابن مجاهد NAVE‏ ومعرون أن كلب AN‏ 
تناقش أدق val jel‏ القرآني já,‏ قارتها على تدب ركل ما يقرأ حيث يعد Git‏ کاب في القراءات 
ser‏ سانا AÑ‏ محاولة ناجحة للتقسيرء كما َد Spel‏ دوره مقدمة للحديث عن أي من المداخل 
الجزئية ما تعلق لبون أو الإعجاز أو الأساليب. Ye.‏ 

ولا شاك أن ATS‏ "البلاغة تطور وتارخ" 1570 S‏ سداد لكثابه عن 'النقّد" 1156 الذي 
‘as‏ - تدوز - توسيئا ‘Ley‏ الملجستير EIE‏ كان موضوعها: "التقد الأدي في كاب الأغاني' vars‏ 

وهناك حزمة أخرى من Gy‏ الشخصية « تضم كنبّه عن شوقي وابن زبدون والعقاد 
والبارودي؛ al Sy‏ "محمد ALS‏ المرسلين" . ومعظم كلب هذه الجموعة جاء بعد ALS‏ 'الرجمة 
الشخصية" 7 الذي رسم فيه ملامح هذا المن. 


1۳ eee 
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هكذا - كما نرى - 3305 OME‏ الأليف ف تراث شوقي oly G2‏ کان الجال الرئيسي فيها ‏ 
وهذا واضح . هو جال OI‏ للأدب ally‏ الي له ولكن إلى جاتب هذا J‏ الرئيسي ENEA‏ 
كثيرةٌ رادها وطرق البحث فيهاء وربما مضى فبها إلى شوط den‏ فهو قد Sem‏ وألف في التحو واللغة, 
واف في الدرس القراتي» كما ألف في: البلاغة Lely ally‏ الشخصية والرحلات ومناهج 
البحث الأدبي والحضارة الإسلامية. . . وغيرها . 

وهنا pols‏ السؤال: ما العلاقة بين تار الأدب ودرسه الفني من dot‏ وهذه المؤلفات والحفيقات 
الكثيرة في مجالات تبدو - للنظرة المنسرعة - بعيدة عن درس الأدب وثاريخه ؟ 

أبن من تاريخ الأدب ودرسه الفني Colt‏ والتحقيق في النحو واللفة والبلاغة والقراءات والتقسير 
والتارخ sally‏ ؟ أبن من تاريخ الأدب ودرسه الفني Aat‏ "الرد على النحاة " لان مضاءء ASO,‏ 
المدارس النحونة وتيسير النحو وتبسيطهء Gat y‏ "السبعة في القراءات" لابن مجاهد» و"تفسير سورة 
الرحمن وسور قصار"؛ وتقدىم تفسي ركامل للقرآنء Wy‏ عن "الحضارة الإسلامية من SUA‏ والسنة" 
DLN AME,‏ وعن "محمد ALE‏ المرسلين"» Gts‏ "مط العروس" لابن حزم» وححمَيقٌ'الدرر في 
اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر و"المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد ؟ 

لقد تصوّر البعض أنَّ هذا التطواف وهذه الرحلة إلى مثل هذه المجالات من قبيل التسطيح للأمور 
والوقوف عند ما شجذب all‏ القلم عمو bibl‏ ومن هنا جاء Leroy‏ (الموسوعية) حاملاً ا 
الظلال من المعنى؛ MNES,‏ نى Kido‏ شيك عن فف کل اده ULE iy‏ الس لا اة 
الراسخة في تفكير شوقي ضيف وجدنا ji‏ هذه العلل لا تعد عن حاجاته البحنيّة» أعني: عن ie‏ من 
مشروعه العلمي» وهي الأرخ للأدب العربي ودرسه دراسة فنية. 

قطبيعة المادة المدروسة - وهي القن القولى بمعناه الخاص» والغابة المستهدفة» وهي الأرخ له وة 


فيا LAU‏ استوجبت هذا العدد في أدوات الباحث الذي صرح بهذه Maa‏ مرارًا كما سبق . 


JAG uve‏ المعرفة النظرية والتطبيق في تاج شوقي ضيف 


فشوقي ضيف المؤمن وحدة الثراث العربي وناسک وتفاعل عناصره diol‏ والمؤمنُ في الوقت 
ت أهمية النظرة الشاملة إلى هذا التراث عند درسه وغاولة فهمه al‏ سعدّد العوامل المؤثرة فيه - قد 
ات حيدًا توحيه أستاشه: ab‏ حسين E aaly‏ بل joe Ce pul‏ التجربة العملية oe‏ -3 
أنه لكي Gade‏ الباحث 5 Was og ign nae‏ له من 
s‏ درس الأب sling‏ العام الذي معن كل تراث A‏ 23 الفكر واللغة والدين والفلسغة والتاريخ والسياسة 
والاقتصاد . . . Fa‏ 

Nex‏ کا ول طه حسين - "لا مستطيعٌ أن sols gS‏ الكلام ولا بهذه العلوم والفنون التي 
تتصل بمأثور الكلام Wall‏ شدي WKS‏ من قهمه وتذوّقهه ونا هو مضطر .۰ إلى أن درس تارخ 
العمل الإنساني» وهو مضطر إلى أن بدرس تار الشعور . . . مضطر إلى أن ole‏ ارخ العلوم والفلسفة 
والننون الجميلة وتارخ الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادءة . Be CUJ. Lal‏ إيجازا وإطناناء 
eli‏ إجمالاً Spay‏ باختلاف L‏ الأشياء كلها من تأثير في الشعر والدثر أو تأثر با" . 

مې CSN‏ للوعظة ab‏ عسي E‏ شوق ين فمن ذا الذي يستطيع أن ينهم قول 
بي نواس لمن حكم عليه بالكفر لشربه الخمر: 

gl sll REY‏ كت امرأً حرجا فإنَّ SS‏ بالدين إزراء 
أو قول أبي تام في وصف الخمر: 


صغراءٌ بلعب بالعقول WS‏ كلامب الأفعال بالأسمماء 


أو قول (ee oh‏ عض مناوثيه: 
حولي بكل مكان Gete‏ تخطي إذا جنت في استنهامها A:‏ 


أو قول أبي تام 
is T ' A‏ 
لا WSS‏ ضربي له مَنْ دونه مثلاً شرودا في godt‏ واللياس 


. ۳۷ ص‎ AAYY د ,الأدد الجاهل ,. القاهرة: دار المعارف.‎ reo EY) 


عبد SH‏ راضي 


فالله قد Aio‏ لنوره مثا من المشكاة والفبراس 
أو قول النالغة للنعمان: 
أو قول الفرزدق: 
EERE‏ قتلا الملوك وفك الأغادلا 
أو قول مروان بن أبي حفصة مدح العباسيين» وبدافع عن حمّهم في الخلافة: 
شهدت من الأنقال ST‏ اة Ue} £5, fli‏ 
أو قول أبي عمام: 
من يستطيع أن يهم هذه الآبيات AEN LIERE‏ الكلام والفلسفة واللفة Pu‏ 
Tay Üy OM,‏ وتفسيره SJE, Atl‏ 
وقد Als‏ إلى درجة St‏ من aia‏ والتداخل بين المعارف والعلم اللازم الإمام بها هم oe A‏ 
النصوصء كما نجد في قول أبي العلاء: 
هما صرح الین شرى Jci‏ 
aes‏ بصارع فتداركله مبالفة فر إلى فيل 
كما قالوا Ja‏ أرادوا تناهي fal‏ في الله JL‏ 
إل نهم هذه الأبيات يحاي إلى معرفة Ih yal‏ كلام في all‏ وإلى المعرفة بدأ كلامي JÁ‏ 
عليه ابن (ger‏ (التراجع عند التاهي)ء وزغا erie‏ 
وقد لا AK‏ من باب المصادفة أن 1H‏ شوقي ضيف أسماءه للمذاهب الفنية للأدب العربي: شعره 
ونثره على نحو لا مكن المرود عليه سهولة. لقد Gil‏ على هذه المذاهب أسماء: الصنعة والتصنيع 
eal‏ واه شیر بوحدة jo‏ وتنوع ara‏ الصرفية في مصطلحاته إلى الوعي المزدوج بوحدة الجوهر 
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من ناحية» واستمرار الحركة في اتجاه التطور من ناحية أخرىء أو - وهو وارد -كأنه شير إلى ركني المعرفة 


™ تكامل المعرفة النظرية والتطبيق في تاج شوقي ضيف 


اللازمين لصاحب التاريخ الفني للأدب» gel‏ العلم بالجوهر (أي: الظاهرة المدروسة)ء والعلم بالعوارض 
(أي: التطورات الفنية المتابعة)» وكلا الجانبين وجب pW‏ الدارس ما لا تخصى من المعارف» وذلك ما 
حرص عليه أستاذنا شوقي ضيف في جميع ما كلبه . 

وإذا كان )83( S‏ في هذا الجال - وهو في نظري al‏ "الفن ومذاهبه في الشعر العربي'- قد صدر 
a‏ سان ا قاد لوح لي re USS‏ له بعد ذلك من دراسات في التحو 
والبلاغة والتّد والتفسير ومناهج البحث» ومن Sst‏ من OVE‏ متنوعة oe ly,‏ لوح بي 
K‏ هذا النشاط dbs‏ شاهد على الزامه بمعرفة أدواته aking‏ إلى USS‏ والسيطرة عليهاء حنى bly‏ 
برز أكثرها إلى الوجود بعد و طليعة تاريخه الفني للأدب العربي بحناحيه: "الفن ومذاهبه في aill‏ 
والفن ومذاهبه ف oat‏ 

مې ا قراءالّه OMe,‏ معارفه التي رادها وحصّلها وانتقع بها 3 فكانت أ أدواته الضرة ثم 
أخرجها بعد ذلك في صورة مات ouis,‏ كشن عن سعة ة اطلاعه a‏ رة ملاک لأدواته oe.‏ 
إلى pel‏ م اشا للموسوعية تعد العمق» وإلى eal‏ م الساذج تاريخ لدب - pi‏ الدراسة من “eH‏ 
(sil Jy gu‏ والدراسة من الداخل» Sy‏ - من ناحية ة أخرى - - اکا الذي مك هذه Ee‏ 


إلى إثباته بين معارفه النظرية من جهة» ومنهجه وتطبيتاته ‘Daa‏ من جهة AY‏ 


$ 
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شوقي ضيف وتحقيق التراث 
أ.د. حسين نصارزه) 

Sl‏ شوقن ف ى A‏ عله ور اطع و ي ار ا هان 
dp‏ هي صورة مؤرّخ الأدب العربي» والأدب العربي dele wall‏ فهو - في gb‏ = صاحب 
أكر موسوعة أَرَحْت = العربي منذ مولده. 

أما الذين تشن الصلة بينهم وبين DEI‏ العربية فيوسّعون هذه الصورة بإضافة el ME‏ 
كثيرة؛ شرب بعضها من تار الأدب» ويبعد بعضها الآخرء إذ كرون مساهماته الأخرى في البلاغة 
sadly‏ والنحو والتفسير. 

إذن ل الح أن أقول: إن شوقي ضيف aly‏ من IS‏ رجال التراث العربي» لا الدب وحده. 
وأعني بذلك أحد كبار دارسي التراث. etd LÍ‏ التراث فلا تضارع جهوده فيه جهوده في 
الدراسة؛ فقد انفرد - فيما أذكر - بنحقيق سن ةكتب» هي: 


أ- الرد على التحاةء لابن مضاء الأندلسي كنم 
ب رساتل الصاحب بن عباد )1۹4۸( 


د- المغرب في حلى المغرب - القسم الخاص بالأندلس (\Aoy)‏ 
ه - الدرر في اختصار المغازي والسيرء لابن عبد (van) A‏ 
و- السبعة في الّراءات: لان بجاهد (NAVY)‏ 

واشترك مع الأستاذ أحمد أمين وإحسان عباس في G‏ القسم المصري من "خريدة القصر 
وجرندة المصر"» للعماد الأصفهاني DAOS)‏ ومع SA‏ ركي محمد حسن و الدكورة سيدة 
إسماعيل الكاشف في et‏ الجزء الأول من القتسم المصري من "المغرب في حلى المغرب" 


(407) 


SE (0)‏ الأدب العربي بجامعة القاهرة» ومعرر اللجنة المشرفة على مركز GAE‏ التراث بدار الكتب المصرية. 


ye eh . a = 6 VIVA 
شوقي ضيف وحميق التراٹ‎ 


ومع ذلك فالدكور شوقي ضيف عارف أحسن المعرفة , أهمية Gád‏ مورخ الأدب ودارسهء 
فلا ربب عنده في Gi‏ نشرٌ النصوص ودراستها أول خطوة sei‏ أن مدأ بها من حدڻون عن أدب 
أمة من الأمم . (خردة ف) . 

فالمخطوط الْحمَقٌ قد يحمل FUL‏ الأدبية التي نجهلهاء فتدفع الدارسين دفعًا إلى أن بعيدوا النظرٌ 
في دراساتهم وما نثروه من أحكام فيها؛ فيعدلوا في هذه الأحكام تارةٌ» وبلغوها وسوا موضعها 
أحكاما جديدة ثارة opel‏ (مغرب الأندلس ح) . 

وراعى الدكتور شوقي ضيف في الكتب التي حققها أن USS‏ قيمنها gil etl‏ عدم 
جديرة بالإحياء aad.‏ كان ابن مضاء - موف أو لكلاب حتقه - "مقر ApS tae SE‏ قديم 
السماع» واسع الروابة, ee‏ الأصول والكلام والطب ey‏ والمندسة» ثاقب الذهن, موقد 
الذكاءء )١ ofl)" GOEL Gols‏ . 

Ja بل من كل ما‎ dat العربي» لامن نظربة العامل‎ pall بد كته اه "صفى‎ aly 
سصعيبه وتعقيده. وبذلك وضع تحت أعين الباحثين - من بعده - خير الطرق التي يحسن بهم أن‎ 
علل‎ NS سبعوها في إصلاح النحو العربي إصلاحًا لا يشوم على اقتراح علل ثوان وثوالث‎ 
وتخليصه من كل ما عوق جربانه وانطلاقه في العقول‎ equal موم على احترام العمل‎ Lily ». . قدمة.‎ 
. )٠١ والأفهام" . (الرد‎ 

وكان ابن ادت کات الثاني - على BOR‏ الأدب» وذوع صينّه Ad‏ وتوليه الوزارة 
Key‏ مدنا في القرن 0 > عصر ازدهار الكنابة العربية - ل تنشر رسائله؛ فلم Jot‏ الأدماء مكاته 
بین کناب عصره إلابما قرأوا في کب الأدب تبذا م ن كلاه أو إطراء لأدبه Co j‏ 
a ad‏ .(۲) . 

وأنان قيمة cable,‏ فرآها في مجالين: 

. قيمة تاريخية؛ لأنها وثائق تاريخية مهمة عن العصر البوبهي‎ Í 


11۹ 


ب- قيمة أدبية أعظم من القيمة التاريخية؛ إذ نطلع منها على رسوم WEI‏ الديوانية في إيران 
ذه العصور؟ لآنه tal}‏ - قبلها - لوزير من وزراء بني بوبه Eon‏ الرسائل باثلهاء بل لقد 
flu cole‏ هؤلاء الوزراء جملة» Ge by‏ منها إلا ده في an’‏ الدهر" للتعالبي» و"معجم 
الأدماء" لياقوت. . . وغيرهما منكتب الأدب. (ف) . 

ورأى 0 المصري من "الخريدة" Cad‏ يز بمجموعنين من القيم: 

Li‏ أولاهما فقيم ذاتية تصورها المنتخبات الت YAS‏ العماد لكل شاعرء وما ادخرت من 
جمال فني. فقد جمع بين دفي هذا القسم كل ما استطاع من عيون النماذج وفرائدهاء وغرائب 
الأساليب ونواصعهاء وبدائع الصور وعجائبهاء ولطائف المعاني ودقائتها . 

وأا ثانينهما ied‏ موضوعية» ترجع إلى Joti‏ هذا القسم لجوانب الحياتين: السياسية 
والاجتماعية في مصر في أثناء القرن السادس» وما اضطرب فيه الشعراء من ظروف مادية 
وروحية. 

نهوإذن أل نص قيم شر في تاريخ الشعر المصري» ويمثل عصرًا زاهيًا من عصوره. (ص) . 
NS‏ عد i (pl‏ القمة التي وصلت إليها CIN‏ والثقافة فى عصر AH‏ الأموين» والشطر الأول 
من عصر ملوك AIMS‏ وکل عمل له جديا بالعناية والاهتمام. 

کس ر ge ep Na‏ مره لاس "E‏ 
إلى أعد حدود النشاط أَلف في Ke‏ فروع وع الثقافة» وأظهر عبقرية ت فذة في كل ما ألف ودون في: 
الفقه والأصول والمتطى والكلام والفرق والارخ. (49) . 

ووجد محمد بن فنوح الحسيدي - راوي الرسالة - أحد تلامذة ابن حزم الذين أجاز لهم روابة 
جميع aS‏ ومن أجل ذلك تكون ily,‏ ذات قيمة )6١( eign‏ . 

اا ا ا ت د wa‏ للخلافة الإسلامية والخلفاء حى عصر 
ابن حزم» سواء ما اتصل بإقامة هذا النظام؛ وانتقاله من عصر إلى عصر ومن خليفة إلى Bade‏ 


age‏ أو مغالبةء وما أصاب هذا النظام من تدهور وفسادء شهد ابن حزم بعينيه منه جوانب في 
۶ 


SM tty شوقي ضيف‎ 


BILN وتفيض في تفاصيل شخصي ة كثيرة عن الخلفاء وأننائهم ونساتهم» وحتى من تسمّى‎ ool, 
فهي خير معين لمن بريد أن درس نظام الخلافة‎ . ‘er من غير قرش» ومَنْ أراد ان سس بها‎ 
من ذلك شيا إلا اشا وله في ذلك‎ Ap م‎ A على حستاته وعیوه.‎ gies الإسلامية»‎ 
(40. g عفلية منازة.‎ 
مدة مائة 3 ومس عشرة سنة» واصلين فيه‎ Lud توارثه مؤلفوه‎ Moai ووحد 'المغرب' ضا کا‎ 
حتى لا بعرضوا إلا الصافي الخااص من جواهر الشعرء‎ cae dey التهار» بنقحون‎ DS كلال الليل‎ 
. من الموشحات والأزجال‎ jai alias Aas وما‎ 
منزله الكبيرة إلى أمور ثلاثة:‎ ily 
. الأول: أنه حفظ لنا عض كلب الارخ ذات الشأن العظيم‎ 
. والثاني: أنه ربط بين التارخ وتقويم البلدان (الجغرافيا)‎ 
. عظيمًا‎ (Biel الشنوية‎ aly SI والثالث: أنه اعتمد على‎ 
ووجد نفسه وهو شحص "الدرر ' بإزاء سيرة نبوية محررة سيرة لا تعمد على كلب السيرة‎ 
مع الموازنة بين الأخبار‎ cab وروادة‎ 0 Care or - المشهورة وحدهاء بل تعمد‎ 
ومع التوقف في‎ pre اء الصحيحة» ومع الوفاء بالدقة في ن أسماء‎ INI والأحاديث, واستخلاص‎ 
صحيفه من‎ jaky موضع التوقف والتفوذ إلى الرأي السليم؛ ومع المعرفة الواسعة بالحديث ورجاله»‎ 
| (56) زائفه".‎ 
عليها في اللحمَينَ؛ فاعتمد في "رسائل الصاحب"‎ ace المسخ التي‎ Ghali وكان شوقي ضيف‎ 
على نسخةكتبها علي بن أحمد بن زكرباء المعروف بابن الشصاص البغدادي فى مذان سنة‎ 
إعجامها إلاما سها‎ A, وسائرها بط النسخ»‎ UL دون عسنواناتها‎ + ۷ 
عنه» وميز بين الحروف المهملة - كالحاء والراء والسين - والحروف المعجمة التى تشّبه بها واضحة.‎ 
or وق الجملة ققد كانت كاتها‎ 


واعتمد في Guat‏ "الخريدة" على نسخين: 


۱۷۱ 


إحداهما hu‏ عن مخطوطة ني المكثبةالأهية بباريس» وهي عخطوطة قديم ةكب في عصر قريب 
من عصر العماد الؤلف» وربا نسخت من ننس نسخته. OSS‏ مخط نسخ حسن» وعنوانانها 
Le‏ الثلثء وإعجامها col‏ وشكلها كامل ودقيق. (ي) . 

واثانية مصورة عن مكثبة نور عثمانية ly BTN‏ على القن أكون eet SAGES‏ 
المجري. وهي خط نسخ صغير ما ناا قر eS Wiese tees‏ 


وشکلھا 0S‏ )3( ي). 
واعتمد في "تفط العروس" على نسخة قدمة محفوظة في مكلبة بابزيد في تركياء وطبعة سابقة 


“Gaal! U‏ ققد wel‏ ق aad‏ على فة خط إن سنعيدء آخرمن توالوا على تأليقه: 

واعتمد GA G‏ الطبعة الأولى من "الدرر" على نسخة نفيسة SIE‏ الزيدي اللغويء Was‏ مع 
ما وقفة من الكتب ples‏ طلاب العلم بهاء وعليها تعليقات للمؤرخ مس الدين السخاوي. 
وأضاف إليها في الطبعة الثانية مخطوطة أخرى عثر عليها معهدٌ المخطوطات يجامعة الدول العربية, 
في الخزانة العامة Dob Sh‏ 

واتخذ شوقي ضيف منهجًا سليمًا التحقيق؟ ققد كا اول اا Bie)‏ عتزاق لكاب رديه 
إلى صاحبه» 08 في ار د على التحاة" أنه جاء في ى أول اللخطوطة أن مؤلقها ان مضاء» وجاء في 
تضاعيف الكتاب ما Ja‏ على i‏ مله آندلسي role‏ السهيلي المتوفى عام م وعلى أنه 
al |‏ عد هذه السنة؛ Jap tl Spo cl‏ ام a,"‏ الله ٠"‏ وأنه أثفه فى عصر gin‏ 
ابن تاشفين ثالث خلقاء الموحدين؛ الذي امد حكمه من ۸۰٥ھ‏ إلى naoto‏ كذلك بلحظ من Vy‏ 
الكتاب أن صاحبه بیح de>‏ الفاعل» وهو رأ نسبه السيوطي في "جمع الجوامع" لابن مضاء 
Ae (¥)‏ هذا المنهح في نو aes‏ "الدرر" و"السبعة" . 

وعرض ما في "رسائل الصاحب" على ما رواه له ol‏ الأدماء والمؤرخين» فوجد رسالة منها ي 
"سّيمة الدهر" للثماليء وأخرى فى "خزانة الأدب" البغدادي. كما عرضها على التاريخ» فوافق ما 


E ee ۷۲ 
الثراث‎ gaty شوقي ضيف‎ 


تضمنّة من الأحداث والأحوال ما رواه الثقات من المؤرخين عن دولة بني day‏ ووجد فيها من 
أحوال دولتهم وأخحبارها Ula, Siy‏ ما WG Regard‏ لوزير من وزرائهم. ومن BAN‏ 
عنص Estal‏ کاستقبال عضد الدولة إباه» واهسّمامه بالمعّزلة ومذهبهم - ما لا JA‏ رببة في أن 
YS‏ هو الصاحب إماعيل بين abe‏ الوزير المعتزلي. 

واعتمد فيكتاب "السبعة" على نسختن متأخرين» Sly‏ أضاف إلبهما كناب Lindl‏ 
لأبي علي الفارسي تلميذ ابن مجاهد وشار كلاه فصب له اتحقيق. 

ووصف متهجه في Galt‏ "رسائل الصاحب" بأنه صحّح غلطهاء وقوم تحرينها جهد الطاقة 
yt‏ فا كان ص إلاكلمات قليلة تعوزها المراجعةء وأثبت بين أقوا سكلمات pets‏ 
سياق الكلام» قدّر أنها سقطت من الناسخ» وم بزد على هذا إلا ترقيم الرسائل ف كل 56 
الرجوع إليها . Ó‏ وهو منهج سليم عندما يعمد GPL‏ على نسخة وحيدة. 

أما في et‏ "الخريدة" فقد وضع pall‏ الذي صنعه علي رضائي لما وسماه "عود الشباب" 
رصدًا على ما عثر عليه منهاء واعتمد عليه في إعادة ترتيب أصوله الى كانت أوراقًا Cbs‏ وف 
AS esl‏ وتناول cal‏ فرمُم ail at‏ وعرضه على کلب اللغة وکل ما أمكنه من OS‏ 
مخطوطة ومطيوعةء وخاصة تلك التي استمدت منه مثل copa!”‏ فأفاد متها جميمًا فوائد 

وذكر في "المغرب" وغيره من الكتب التي حققها أنه أفاد فوائد جمة من معارضة هذا النص على 
الأصول التي استمدً منهاء والفروع التي أخذت عنه؛ وخاصة فيما صادفه من محو أو تأكل 
Aa‏ 

ومن ثم برزت الكثب التي حتتها الدكنور شوقي ضيف وضيئُة مشرقة قد توفرت لها أسباب 


السلامة MEY,‏ سعى للملكها كل FF‏ جيد . 


wr 5‏ 
عبد الله التطاوى 


شوقي ضيف مفسرًا 
أ.د. عبد الله التطاوي(ه) 

تسبه oy Stl‏ شوفي ضيف - رحمه الله - في اتجاه ال مأثورات» Samy‏ طبسيعة 
ما أقحم عليها من إسرائيليات تتصل بالحددث من بدء المليقة و قصص عض الأنبياء» مثل: مقدار 
سفينة نوج ونوع الخشب الذي صنعت منه. .. وغير ذلك غا لا جدوى من الاستخراق في السعي 
وراء تفاصيله. 

مول الدكثور ضيف: إن ابن تيمية لأحظ ذلك في pill dame‏ عن أصول اتس وقد حمل 
فيه على الإسرائيليات المدسوسة في التفاسيرء وسبق أن bay‏ ادن تيمية في حملته على yall‏ 
والباطنية pill‏ تصرفون ألفاظ القران عن معانيها الظاهرة إلى معان سيدة تطابن mot‏ 
ومعتقداتهم» وما ay mais‏ إلى إذاعته من مفاهيم وتأوبلات. ّ 

وخلص ابن ثيمية إلى أن خير طرق التقسير هو نسر اران Slab?‏ ثم الحديث» ثم أقوال 
Leal‏ والتاعين من السلف hall‏ ثم الرأي في جاله الحدود. . eg‏ ابن تيمية الباب أمام المفسر 
لیجتهد وسستنبط» ولكن بعد أن يكون قد اسسوفى المدة لذلك باسميعابه الذكر الحكيم وآنأته 
ومعانيه المتقاءلةء ولأقوال الرسول BB‏ والصحاءة والتاحين فيه» وعد GEL SL‏ العريّة وعلومَ الشريعة, 
وبعلم دلالات القرآن وذو خصائصّه البيانية الرائعة. 

ثم جاء الإمام محمد عبده فسار على هدى تفسيره» ودعا إلى التسليم بکل ما هو من عام 
الغيب» وتلت الإمام كر منها ما اهتّدى ننهجه. ومنها ما خاض فى مباحث علمية قد 
et‏ إلى شيء من الشطط أحيان؛ ؛ لأنه من We‏ أن خذ القرآن ذريعة Ob ol‏ علمية في 
كل الأحوالء لأن ما ذكر فيه عن الطبيعة براد به بيان حكمة اللهء والتتبيه إلى أسرار الكون؛ دفمًا 
إلى Jaa‏ فيها والتديرء وتأكيدا على أسرار القدرة الإلمية والإعجاز Shy‏ قبل أي اعتبار A‏ 


() أستاذ بقسم اللغة المربية ء كلية الآداب . جامعة القاهرة » و نائب رتيس جامعة القاهرة لشئون خدمة CCAM‏ والبيئة. 


شوقي ضيف مفسرا 


ضح منهج الدكتور شوقي ضيف في أنه يذ من الآنة نورا ang‏ إلى مضمونها العام في cl‏ 
ويحاول وضع هذا المضمون وعرضه في سياقه الطبيعي؛ سواء ما اتصل من ذلك بعظمة الله 
- سبحانه - أو الرسلء أو ASU‏ أو الجن» أو الشياطينء أو الثواب oily‏ . . . أو غيرها من 
قضاءا الغيب المطلق . 

LS‏ يسترف أنه رجع BSS‏ م ن کنب اللفسيرء مثل: تفسير الطبريء والنيسابوري» 
والزعنشري» والفخر الرازي» والقرطي» وان AS‏ وابن تيمية» وابن قيم الجوزية» والبيضاوي» 
وأبى حیانء والالوسي» والشيخ حمد عبده. . . وغيرهم. 

وتأثيرابن تيمية في تفسير الدكثور شوقي واضح WE‏ في أصول منهجه الذي سار عليه؛ تلك 
الأصول الت يمكن أن Gal‏ متها جوانب في تفسيره لسورة "الإخلاص" عبر ما طرحه بين ما فسره 
في كثاب "تفسير سورة الرحمن وسور قصار" . 

pd‏ الدكتور شوقي سورة الإخلاص التي فسّرها ابن تيمية» وهو في تفسيرها يبدو واضحًا 
Ley ony‏ كما هو الحال في سورة الرحمن. Sy‏ أولا - سيب نزول السورةء وهو بالنسبة لسورة 
الإخلاص برى أنها جواب المشركن حين سألوا الرسول B‏ أن صف لهم ره وبين لحم نسب 
فوصفه لمم ونرّهه عن التسب؛ إذ قى عنه أن بکون والدًا أو مولودًاء أو أن بکون له شبية أو 

وهو سستعین OLN‏ من aN a ee BD‏ الي عرض لهماء ومن أمثلة ذلك 
استشهاده على كلمة aM “sel‏ لن اله لامر مشر شرك به وبر ا ون BAS AON‏ ومن 
شرك 2 ib all‏ صل o 597 ES Coe Le‏ صفاته تعالى a‏ (يس 


lai > 7 


HB) آي: لا في الذات ولا في الصفات» اوثوله:‎ ۰ We ء وهو الس‎ ve pe à g 
t r ay 


اا ac‏ سبحا dg‏ رب لمش OE ja Ce‏ وقوله: UD‏ اتخذ اله من ولد ty‏ 58 


)4( الساء : ٠١١‏ . 
)1( الشورى : من ١١ RN‏ . 
)1( الأمبياء : ۲۲. 


عيذ a‏ الطاوي 


عه من إله ذا حبكل لبن le‏ ان aI‏ على بض ميان لله حم peal‏ وفي 
التدليل عل اقات و ‘le‏ بذاته هن درلا جارحة برج إلى انا ت كثيرة» من fu‏ قوله 
تعالى: OD‏ لله فرق ea‏ وقوله: a)‏ موی IEA fe‏ در OGM‏ وقوله: ais)‏ 
ÍN‏ فادعوه بها 96 . l‏ 

ومن أمثلة استشهاده الحديث الدبوي الشرف قوله في عب BIS‏ المد GSS‏ أن الله 
شيل دعاء امسن neces PS)‏ خُنية إنه لاحب OG, pedi‏ فالانة صريحة في أنَّ 
الدعاء لل E‏ المجاوزين لحدود الله کر هذا E‏ وفي Load‏ النبوي: 
(ما من مسلم ددعو ددعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
عجّل له دعوته» وإما أن ub ca) layi‏ أن OK‏ عنه السوء بمثلها) . 

و الحديث: ( إن الرجل ليطيل السفر أشعث أغب بد يديه إلى السماء: د دا رب با wy‏ 
des‏ حرام ومشريه حرا ومیسه حرام وغذى yb PL‏ مستجاب لذلك؟) . وهو استفهام 
أراد به الرسول Suil E‏ إجابة الدعاء من مثل هذا الغارق في جور الام والخطادا؛ حيث DY‏ 
من حسن الانقياد والإخلاص فى الطاعة. 

فق اة رسوعة إل قول ale LN‏ رة الكرية نو Bape EEN‏ 
'اتوحيد "» حيث ذهب إلى أنها تلضمن خالص الوحيد والصفات القدسية. 


وفيها se‏ الإمام الغزالي: 
عمو ريي aia‏ بالخلاص واغتصامي سمورة الإخلاص 
)1( المؤمنون AV:‏ 


N RERO) 

(؟) يونس : من الابة ؟. 

)6( الأعراف : من الآية 14۰ 
coral eM (9)‏ 


Bie, Sag eh ۱۷٦ 
شوقي ضيف مفسرا‎ 


وقيل: So‏ برددها بکون من she‏ الله المخلصين الذي أخلصوا له الدين.وفي الأحادسث 
القدسية: "الإخلاص سر من ري استودعله قلب من bel‏ من عبادي' . 

ومن قول مض الأسلاف: "الناس 5 Xho‏ إلا العالمين» والعالمون كلهم She‏ إلا العاملين» 
والعاملون كلهم حیاری إلا المخلمين . 

ومن أمثلة ما يذهب إلى تقسيره aly‏ عاولته تبسيط الغبارة في فهم معنى الكل > كقوله في 
تفسير قوله تعالى: KG)‏ لكا GSI‏ ليس له أحدكفوًا أو GSC‏ ذاته وصفاته وأفعاله 
وجميع شؤونه الإلميةء وقد جعل الله هذه OAS AM‏ قبلها؛ فبعد أن قرّر وحدانينه وعظيم 
سلطانه» وأنه ملاذ الكون وعخلوقاته وأنه منزه عن مشابهة الإنسان وبماثلته لتفرده Anais‏ وأزليته . 
قال في صيعه عامة: إنه ليس له مثيل ولا نظيرٌ من BH‏ في أي صنعة ولافي bg‏ ولان أي 
شىء من الأشياء . , 

ومن الأمثلة الواضحة على اهسمامه بأقوال الساف ما جاء في تفسيره لسورة SPM‏ حيث 
عرض اختلاف الساف حول لفظة (الرحمن) بين الاشتقاق وعدم الاشتقاق. $y‏ ما ذهب إليه كل 
منهم» واستدلال أصحابه على صحة ما يذهب إليه دون سواه. 

فالجمهور سّول: إنها صيغة مبالغة Mite‏ من الرحمة pict, Ls‏ لا 
منع Us LOI‏ على الله a$ s‏ لا بشركه فيه غير EA Ub‏ مها مثل لفظ الحلالة 
(a1)‏ . ندل على ذلك قوله تعالى: قل ادوا الله أو 1,551 Tai‏ آنا Ú‏ تدعو فلةٌ الأسْمَاءً 
AD ee‏ أي: أنا من الا مين العظيمين . 

ويذهب Gan‏ إلى عدم EL‏ ويستدل على ذلك بأن الجاهليين ۾ بكونوا بعرفون هذا 
ae‏ للذات العلية قبل جماعهم له في القران p‏ قبل zà‏ اسحدوا aw‏ قالوا وما aol‏ 
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)9( الإخلاص : .٤‏ 
(۲) الإسراء : من الآية .7٠١‏ 
(r)‏ الفرقان : ٠١‏ . 


\YY 0 
١ Sled عبد الله‎ 


وقال الغزالي: (الرحمن) pla‏ على العباد بالإيجاد Ji‏ وبالحداية «lta‏ وبالإمان وأسباب 
السعادة والإسعاد في الآخر ACT‏ والإتعام بالنظر إلى وجهه الكريم بوم القيامة Lal‏ 

وة أمثلة كثيرة على كل ما انتهى إليه الدكتور شوقي في منهجه (SB‏ ويضيق JH‏ هنا عن 
استعراض جميع هذه الأمثلة والشواهد» $y‏ قد يكشف مدى دقته في ثل هذا النهج الذي 
شار عليه السلك pel‏ به ومنهم ابن تيمية» فلم يحد عنهم ولا عنه» بل نيح نهجهم الدقيق في 
Leda‏ في القرآن والحديث وأقوا كوا ill ot « Hall‏ ا Gabe Cee aly‏ كا تكله ais‏ 
ظروف قراء تفسير القرآن في أنامناء من واقع CIE‏ الموسوعية: Laas Koi, Genk‏ وتاريخيًا 
ee‏ 

هذه صورة من منهج شوقي ضيف الذي ميل إلى السلفية الظاهرة في تفسيره بما تسم به من 
الشفافية والوضوح» حيث بدرك صحة ما بسند إليه من أقوال السلفء كا pes‏ تفسيرًا يح لنا 
فرصة أن نرى فيه اجتهاد العام abl‏ المتنهم لمعانيهاء AUI‏ بأسرارهاء ليضيف من فهمه وفكره 
وثقافته إلى ما أبداه السلف من آراء دون اذعاء أو daly‏ أو تشوبه أو إجحاف أو تشودش» أو 
ph De‏ للأقوال المرسلة أو القابلة للمغالطة . 

ثم تيقى كلمة Gls‏ ببيان مدى الفرق بين نظرة العلماء للتفسير السلفي» وكيف وف بعضهم بين 
ذلك وبين حرية إبداء الرأي والفكر: 

فمع ما نلمسه لدى بعضهم من هذه الحربة AA‏ عن سعة علم باللغة وعلوم الدين» a$‏ 
احترامهم لما سبوا إليه وأفادوا منه في فهم ما أتوا به من تفسيرء وخاصة لدى الدكور شوقي الذي 
هدم القارئ تفسيرًا واضحًا يجمع بين أقوال السلف كأحسن ما تكون صحتها ودقنها وبين وجهة 
ظره وهوما ينأ عنه- - في نفس BAL‏ قربا ب - الأستاذ أمين الخولي نظراء ولا ست الشاطئ 
tide‏ ولذا فإن تفسيره عد إضافة؛ وإن Cane‏ محاولات على نفس المستوى» ولكن هذه 
الحاولات لم تحجب قدراته على إضافة ما بحسن قراءته؛ حيث نلمح عنده من العنابة بالتفسير 


البياني ما بأخذنا سحر الترتيب القرانى ورونق الأداء اللغوي . 


eee \YA 
شوقي ضيف مفسرا‎ 


وتبقى نقطة أخرى حول بدت الشاطئ في تعرضها لآراء السلف مع الاحتراص فيها خوفا من 
الإسرائيليات؛ ولذا يحب الدقيق في كب gh pul‏ ومعرفة ما صنعه أصحابها من at‏ 
من تلك الإسرائيليات ونقدها » وهو ما ثنبه له حنى بعض المستشرقين مثل (جولد تسيهر) . 

في النهابة gas‏ المنهيج قادرا على إضافة إفادة كبيرة ĝi‏ ى فهم كاب الله مع الوقوف على معانيه 
الدقيئّة وما ene] ge ahd‏ بلاس فطل ب كانه Blade‏ خلا الطبيعي ظل LS‏ في أسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز. 

ay‏ الختام تظل الكلمة واجبة حول جسارة الإقدام على تفسير FAN ell‏ الكريم؛ من متطلق 
ارغبة ني pe‏ والاستيعاب» أو مساعدة الآخر على فهم الدلالات والأعاد» وهو مطلب - بلاشك 
- نبيل فيل الفابة وامقصد» ولكنه مطلب - - فی الوقت ذاته - له خصوصیته bay‏ فما كان mall‏ 
pis‏ على النص من فراع أو Gls‏ من الموى أو ادعاء البراعة المغتعلة مما لا يجوز مع النصوص 
‘Asali‏ 

الاجتهاد مطلوب» ولّكن في حدود معطيات الفكر والثقافة» فاجتهاد الجاهلين أو ذوي الأهواء 
ؤثر بالأكيد في توجهات العامة» ay‏ سرعان ما كشف أمام Jal‏ العلم وذوي الاختصاص. ومن 
أراد أن يحتهد فليقراً فيكتب السلف حول التقسير والتارخ وأسباب النزول والناسخ والمعسوخ 
Áb‏ والمدني. . . وغيرها من العلوم المؤهلة للاقتراب - جرد الاقتراب - من النص القرائي الكريم؛ 
any‏ عن هد قد جلى في منطن أولنك الأساتذة الأجلاء من d‏ سورة الإخلاص أو 
غيرهاء ic Lid‏ ولا أضلوا MORY‏ وأضافوا إلى تفاسير القدماء ما يحسب لمم من حيث 
الالتزام ce Job‏ والمحافظة على مقوماته Allerg‏ فكانوا | خير خلف pd‏ ساف منذ امنلکوا 
أدوات fk yu‏ ثقافة احترام الذات واحترام النص وتعظيم الثواات والمقدسات. جزاهم الله 
beets‏ قدموه للإسلام والمسلمين من صدق Up‏ وحسن المقاصد» ومن علم شفع به عبر 
الأجيال. 
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عندما قربأ من شخصية عادنة لدتعرف على جانب من فكرها - بكونٌ من الضروري أن 
ذهبيء hail‏ لهذا AY‏ تجميع قدر واف من المعلومات التي تجعل هذا الاقتراب مفيدًا Voy‏ 
لكن عندما رب من شخصيّة ة مفارقة المألوف Bohs‏ العادي» AS YEAP‏ بمثل هذه 
المعلومات» JIZ KL‏ نوع من من الإعداد العقلي gal‏ 

كان هذا في الوعي ونحن بصدد مقاربة شوقي ضيف الذي ول إلى مؤسّسة ثقافية دة في 
الزمان والمكان والمعرفة العلمية. وبرغم هذا الامتداد الزمني» إن شوقي ضيف ظل في مرحلة 
الشباب برغم بلوغه they‏ الكيولة Sil, Rt patty‏ امن وذ ارال Hal Ml‏ هي التي 
أوصلته إلى مكاته الشاعخة ليجلس في القمة مع غيره م ن كيار الرود . 

إن هذه المسيرة Sots Éu; Ball‏ لهذا الرائد العظيم قدرة غير حدودة على العطاء . 
وعظمة هذه القدرة أنها لم تكن es‏ مردودًا لعطانها . pe‏ أن المردود قد tel gS‏ من 
دوافع الاستمرار في العطاء؛ لكن ذلك لا يكون إلا مع الشخص العادي الذي تر عليه الحياة» أو عر 
هوعلى الحياة مرورا Peay‏ من الشخوصء لكن A‏ الموقف GEE‏ مع الشخص الأسطوري 
الذي نطول Calis‏ عنان السماءء حيث لا سنظر هذا الشخص جزاء ولا شكور . 

كما GF‏ هذه الشخصية الشاعخة تكون fly‏ الحوار دائمّاء وتسمح لغيرها بالنظر في متجزهاء 
دون حجر أو إغلاق» فكل حوار معها هو إضافة لعظمنهاء وترسيخ لبصمتها الثقافية. 

(x) 

من هذا al‏ قربأ من شوقي ضيف لنحاوره في جانب واحد من الجوانب الكثيرة التي 

شغله» وقدم فيها ا . وهذا الجانب هو موقفه من البلاغة العربية الذي قدمه في واحد 


. الأدبى بكلية الآداب - جامعة عين كمس‎ sally البلاغة‎ SEA 


ae‏ شوقي ضيف والبلاغة العربية 


من slay mal‏ الغزيرة هو "البلاغة تطور وتارخ". وقبل الحاورة لايد أن نعرض لأمرين ose‏ لا 
SK‏ للمحاورة أن تكثمل دونهما: 

أما الأمر الأولء فهو موقفه من التراث» وهو موق المؤمن بعظمة هذا التراث. لك ليس SLY‏ 
العظمة حاجبًا U‏ براه من سابيّات هي من طبيع كل الثقافات العظيمةء حيث تعيش مراحل 
نهوضء ومر بها لحظات انطفاء أو خود . 

ob ól‏ موقف شوقي ضيف من الثراث path‏ استحضار الواقع GE‏ العام وموقفه من هذا 
التراث» حيث انقسم هذا الواقع إلى ثلاثة توجهات: اترجه الأول هو تاك a NTA‏ لاراث 
وانغلقت عليه ورأت أن a IS‏ في جوف القرا)» ون في هذا التراث غدية عمّا oas‏ 
الخروج عليه خروج على did‏ وبالغ Gaal‏ فرأى في الخروج على التراث خروجًا على الإسلام 
ذاته. 

أما التوجه الثاني ق فكان على النقيض؛ يرفي الات ما بفيد» من وَل | إرج إلا في 
(age‏ ا FS yhel‏ من Peed‏ و فنا عات بو Pa‏ 
ay‏ وأن سبيل التقدم إحداث قطيعة كاملة مع هذا SNAN‏ ووصل الأمر , اتخات dof ba‏ 
Sora asi‏ سوءات وكوارث الحاضر. 

وبين هذين التوجهين gb‏ توجّة ثالث مف في اعندال من التراث» وبعيد erage ee, Mi‏ 
Hale ees‏ . وبداقع الوعي والحبة يحاوره أصحاب هذا الاتجاه حاورة منصنة. ya‏ 
flys‏ الذي أسقطه الاتجاهان OALA‏ ومن با تقبلاً Adie‏ ولم برفضوا A‏ 
kl 9‏ وُضعت نصب أعينهم (شرط الصلاحية)ء فما ER‏ اذو منه وعملوا به» وما 
رأوه LL‏ انصرفوا عنه» وطالبوا غيرهم بهذا الانصراف. 

شوقي ضيف واحد من أعظم رجالات هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها ترى نفسها BE‏ من رات 
هذا الثراثء وتنظر في Wiles‏ الثقافية بوصقها BI‏ الصاح cad‏ ومن واجب الان الوق أن se‏ 


lial ay‏ ما ورئه من تراث أجداده aul,‏ في صورته الصحيحة» ومن حى الأنناء والأحفاد أن 
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بأخذوا من هذا الميراث ما بوافق زمنهم؛ وأن bled‏ ما dla‏ هذا الزمن, محتكمين في هذا وذاك 
إلى (شرط الصلاحية) . 

قد كان ane‏ شوقي ضيف تمن OY JA‏ من أمنائهء Ley‏ اهت به أهل Leal yal‏ 
القاء فحمّموه ونشروه وأذاعوه دين الناس» وحاوروه GS‏ صحیح Sl‏ عض هذه الحاورات كانت 
LL‏ أكنه ظلم لا al‏ القيمة الارينية والقافية ET‏ التراث من 
أمتائه؛ فهي حاورة الكاره ار TE wile‏ إنها حاورة الان العاق الذي بيذ لكل جهده زین 
عباءة بيه لاك ورت وعليها . 

لقد أفاض شوقي ضيف في كشف الظالمين للتزاث gs‏ حججهم» Lily‏ ادلم a‏ قدمه 
منْ إنارات تراثية في كل وات الثقافة والأدي! 
ْ أما الأمر الثاني الذي : مدمه بين بدي حاورتنا لوقن Gee‏ فر Mig‏ من (تاريخ الأدب)؛ 
ذلك MOET KES‏ ثة أملت هذا الثاريت Bacar‏ [النص لأدسي) . فليس 
الأدب - من وجهة نظرهم - سوى النص» وما عداه ليس من الأدبية فى شى شي»؛ ومن ثم أصيح دارسو 
تاريخ الأدب خارج منطقة الأدب. 

ul‏ شوقي ضيف Jid‏ "إن تاريخ أدبا العربي في حاجة إلى دراسة متعددة تبحث في 
عصوره ASTM‏ وترصد شخصياته aya‏ بجيث بتكشف كل عصر لكشا ا ؛ pf‏ حدوذه 
AT alas‏ والمؤثرات التي aio‏ نه" . ثم شول: "وقد bags “agi ae‏ السب واا أعلم Ji‏ 
sts‏ فإن كثرا من الآثار الأديّة Vaca‏ بزال Ibe‏ ما سشرء i LAS‏ نی حاجة إلى 
= نش ts‏ علميّاء وهناك بئات أدبية شمرها قليل من الظلام . ... ضاف إلى He Sits‏ 
ار الأدباء Lagi‏ لیس عملا سهلاً. « وذل ك كله تما ضاعف المهد على من بريد gost‏ أدينا 
العربي ven, SA Úi‏ على اختلاف عصوره وتقاوت ily‏ غير أنه في الوقت نفسه بضاعف 


لذته ف" : 


}‘( انظر: شوقي Wane‏ في Ml‏ والشعر واللغة. spl‏ دار المعارف» AAAY‏ ص٤1‏ وما low‏ 
(Y)‏ اظر: شوقى ضيف: العصر الجاهلي . القاهرة: دار المعارف ط AANO .١8‏ ص ١-١‏ . 
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نينا شاع في زمن الحداثة He‏ ني قلیل eles CAN‏ شوقي ضیف؛ إذ إن الج لكان 
دنظر قي الأدب بوصفه ركيزةٌ ابا wis‏ الأدب» وهو ما عكن أن Ju‏ حوارًا متعددًا بين 
الأدسب والنص والعصر والواقع الخاص؛ وهذا الحوار هو الذي بربط Zs GLA‏ من doh‏ 
ویرط pol‏ الحاضر من ناحية أخرى, وليس من حقّ أحد أن Jobe‏ هذا الررط أو ذاك؛ SY‏ 
AL‏ عندما مستتبل gala gata all‏ وفى أفقه الجسالى خلال سول م : ما صلة 
هذا النص Le‏ سبقه في مسيرة ة الأدب» وهذا السؤال هو الذي طرح call‏ الجمالية في النص»؛ وهل 
هي قيم موروثة مستهلكة, أم قيم جدددة ومبسكرة aS‏ هي قيم فتدت شرط الصلاحية, Ar‏ 
صلاحيتها مازالت رة ؟ | 
من هذا بين أهمية التارخ للأدب والنصوص الممثلة له؛ OY‏ هذا Ùl‏ شرط gle‏ لوصول 
النص إلى AU‏ في أفقه الصحيح, فالارخ الأدبي مثل عملية تأهيل للقي لدخول gpl‏ الاستقبالء 
والنصوص نَل جال الممارسة الذوقية HUH‏ المنتجات الأدبية. 
وقد ازدادت أهمية تاريخ الأدب مع شيوع مصطلح حدائي هو [التناص) الذي يرصد تداخل 
النصوص Alar‏ الزمان والمكانء ومن الواضح أن شوقي ضيف + بطرح هذا المصطلح في تأكيد 
أهمية qi‏ الأدب» لكنه مارس عمليًا عض الظواهر الناصية قي done Se‏ عن المي 
وامتصاصه لبعض حكم أرسطو وإعادة إنناجها في صيغة شعرية خاصة بصاحبهاء كما رصد 
تداخلات هذا الشاعر مع مض أعلام الشعر الجاهلي والعباسي من أمثال بشار وأبي مسام 
والبحازي وأبي تنام وابن الرومي» وكان ذلك مدخ لشوقي ضيف للحديث عن مبحث 
(السرقات) «fla!‏ وهو ما Jobe‏ مصطلح (التناص) الحداي" . 
تقول: إن شوقي ضيف + سناول النناص بوصفه Éi Hl‏ نصف منهجه A‏ $ ذلك أن 
التناص بنحصر في تحديد العلاقات التداخلية بن النصوص الأدبية» وليس من الماح الوصول إلى هذا 


)6 شوقي صيف: 3 gal sail‏ التاهرة: دار المعارف»: NATL‏ ص NAVMAN NAY‏ 


VAY Siti ies 


التحديد إلا بشراءة الأدب في مراحله AE‏ وعلاقة النص اللاحق بالسابق» وهو ما أكد على نحو 
ple ab‏ اها تارم الأدب. 
gest‏ الأدب هو الذي gal ce‏ الاستقبال السام الوعي والخبرة الجمالية» وهو الذي عمل 
على تواصل الإجراءات الإبداعية» دون أن سوق LVS‏ الدائمة التي تصل إلى درجة FN‏ في 
عض الأحيان» فليس من الحم أن Gl‏ الاين ans roa Sa oh‏ لكي ا حم أن Ja‏ الاب 
Je‏ انثمائه لهذا الأب واحترامه لهء والاستعانة مخيراته as‏ 4 ا baty‏ 
القطبعة ثم الامقطاع . 

9 تارم vil‏ الذي شغل الدكور شوقي ضيف في مسيرته الثقافية الممّدة ‏ ضرورة حياتية 
alt‏ ولولاه ما أدركت A‏ الجديدة جدتهاء ولولاه ما أدركت ol‏ الجمالي في مراحل الحداثة 
وما عدهاء وليس من المبالغة القول: إن حر منجزات الحداثة (النقد (GUI‏ بكاد dt‏ من تاريخ 
الأدب قاعدته التي Se‏ عليها في ربط وقائع الإبداع بوقائع DAI‏ ووقائع الثقافة إحدى خطوط 
تارخ الادب» إن لم تقل إنها اهم خطوطه. 

(۳) 

od‏ كانت abl‏ بالتراث من ناحية؛ وبارخ الأدب من ناحية أخرى soles‏ شوقي ضيف في 
le‏ للبلاغة العربية؛ ذلك أَنَّ قراءة OL‏ وحتوياته CHEN‏ على جملة الاتجاهات النقدية 
Ala‏ وأوقنه على أنّهات المدونات التي تناولت هذا النقد وإجراءاته اللغوية والجمالية؛ ذلك أن 
كل lEI‏ نشدي كانت له خصائصه وركائزه التي استند عليها في إصدار أحكام القيمة» ET‏ د 
الأحكام أو عموميها رهن موسيع دائرة القراءة» وربط الإبداع asbis‏ ونائجه» وربطه بالشرط 
الزمني . وقبل هذا كله: رمطه بمصدر إتاجه ومثلقيه. 

لقد واجه شوقي ضيف في قراءته للتراث كما Kla‏ من الإجراءات التطبيقية في المصور الأدبية 
المختلفة» وأدرك بصيرته ووعيه 1 Las ١ eee‏ من فراع Kb‏ هي fals‏ خبرات 
وتجارب ioe‏ شكلت الممارسة Sy aaa‏ إلى قيمة حمالية chey LL‏ ثم أكسبها 


\At‏ شوقي ضيف والبلاغة العربية 


b 


صلاحية النفاذ إلى ما Lok‏ من ازمنة» Coley‏ هذا التقاذ عض التعددلات بالحذف والإضافة 
ومن 2 is‏ الممارسة إلى (قاعدة Aoi‏ فيها AS‏ من INS yg cle Big ll day ig ll‏ 
في عملية التفسير حيًاء والتحليل حيمًا cpl‏ وفى هذا وذاك اعتمد الإجراءٌ النقدي على البنية 
اللغوية E‏ شا على المألوف: Ut‏ أو دلاليّاء وهذا الخروجكان الأساس النظري الذي 
استمدت منه البلاغة جوع تقنياتها الحمالية. 

وعلى هذا الأساس مكن القول: إن شوقي ضيف أدرك الصلة الحميمة بين النقد والبلاغة إذ 
إن معظم الأنية البلاغيةكانت عدة النقد في مارساته التطبيقية» ويخاصة ما صل GUL‏ 
الشعري؛ ذلك ‘tly MGI‏ وتفنيات السرد لم تكن حاضرة في الواقع الإبداعي GUM‏ 

لقد أدرك شوقي ضيف - Kee‏ =| الدرس البلاغي gt‏ على الخبرة الدقيقة والمعرفة 
الصحيحة بمكونات البنية اللغوىة جريًا ÚS,‏ وأو الأشكال التي استثرّت عليها البلاغة كانت تنا 
لممارسة تطبيقية واسعة على النماذج الأدبية الراقية حيث أفرزت الممارسة كا هائلاً من 
المواصفات الجيدة وغير الجيدة» أمكن جمعها في حاو ركلية» وأمكن إخضاعها لجموعة من القاليد 
Go‏ لكنه ثبات حكوم بالتحولات المتتابعة التي لم تنب عن ذهن البلاغيين» ومن ثم Ke‏ القول: إنه 
ola!‏ المتحرك) Gall‏ للتحجر والجمود . 

ومن الهم الإشارةٌ إلى أن شوقي ضيف أدرك أن الجهد البلاغي قد ددا حركته من منطقة 
المعرفة الكليّة الي تضم ما هو علمي وما هو غير علمي» كما لاحظ أن المعرفة - وبحدها - لا ثل 
Le‏ المعنى الصحيح» Lely‏ تتحول إلى العلمية تبعًا لأسلوب التفكير الذي سعى oy ald‏ 
eri‏ اليلاغية محككيًا ane‏ البح (FEM)‏ الذي لاحن البلاغة في مجموع ظواهرها 
وأبسادها المفسّرة لحاء سواء في المرحلة المبكرة» أو المرحلة الموسطة» أو المرحلة المأخرة. 

لكنه رأى أن البلاغة بهذه المعرفة التي ظلت عليها حتى مراحلها الأعرة م تد كافية حل 
مكاتها الصحيحة في الواقع الإدداعي والنقدي الحاضرء وبخاصة أن البلاغة التراثية م تتجاوز الكلمة 
والجملة والصورة المفردة» والبلاغة الجديدة في حاجة إلى جاو ز كل ذلك والمناة بمباحث الأسلوب 
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وفنون الأدب المختلفة؛ ليكون هناك توافيٌ دين البلاغة والخطاب الأدسي الحدسث كل stm.‏ 
الأسلوبية والجمالية © . E‏ 
)£( 

ليس من PELARE LP‏ قدّمه شوقي ضيف في كانه البلاغة تطور وتار" 
على أهميته البالغةء فقد سيئنا RS‏ من الباحثين في تناول هذا المؤلف lily Shale J,‏ نجه 
اهتمامنا إلى القضابا الرئيسية التي طرحها الاب خلال استيعابه الواسع للمدونة البلاغية التراثية . 

لقد نداً شوقي ضيف قراءته للبلاغة dy pil‏ من مرحلة (الذائّة الفطربة) التى تناثرت وقائعها 
في الجالس والتجمعات الأددية قبل الإسلام وبعده؛ ؛ حيث حضر في هذه الوقا كم جيذ من 
الملاحظات ool‏ الوصفية التي كانت angi‏ لأحكام القيمة» وهذه الملاحظات ليست سوى 
الأشكال التعبيرية الجمالية أو الفاقدة لما . وقد مولت الملاحظات ‏ مع التواتر - إلى بجموعة من 
التقاليد الغائمة حى بدابة العصر الأموي» ثم أخذت في الوضوح والتحديد مع العصر ee‏ 
وذلك تنيجة لأمررن: الأول تجميع هذه الملإحظات وتدوبتهاء gly‏ کان تدوبًا شبه عشوائي» والآخر 
تحول هذه العشوائية إلى تقسيم منهجي يضم المتشابهات» وجمع المتماثلات» وبريطها دماذجها 
الإبداعية . 

قضية البدادات إذن هي Kea‏ الأول التي GUIS‏ هذه الدراسة عن موقف شوقي ضيف 
من GENS‏ والح أو الر. ل ps‏ فيها إضاءات غيرٌ مسبوقة» ويخاصة في رصده لتخولات البلاغة 
من البعثرة إلى التجميع ثم القسيم المنهجي . 

هنا نتوقف قليلاً لتخلص إلى تيجة تنبني على ما قدّمه من مراحل لمسيرة البلاغة؛ إذ إن هذه 
المراحل قد ساعدت - على نح ومن الأنحاء ‏ على تل البلاغة إلى ساطة ثقائية فرضت تفوذها 
بوضوح في المرحلة الأموية حيث خضع الخطاب الأدبي لهذه السلطة Ke as‏ القول: إنه أصبح 
خطانا رسميًا مارب الشعرٌ ويحاسبه بمقدار موافقته لمملقيهء ويخاصة إذا كان هذا EM‏ من 


)\( انظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور Coy‏ .القاهرة: دار المعارف SAW‏ ص 58 ۷. 
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أصحاب السلطة السياسية. وأكسبت البلاغة قدرا كرا من سلطاتها من تعاملها مع هذا الخطاب 
الرسمي» ثم تعاظمت هذه الساطة بمقاربة الخطاب ral‏ بوصفه النموذج الأعلى في الفصاحة 
والبلاغة الذي تستمد منه معظم مواصفاتها المثالية كي يحيلها البلاغيون SLM‏ إلى قوانين تشريعية 
وظيفتها الأولى إتاج البلاغة . 

وقد gil‏ شوقي ضيف إلى شيء من ذلك" دون أن يشير إلى تحول البلاغة إلى (سلطة)ء 
على الرغم من she al‏ بوضوح مجموع تراكمائها الوثائقية التي أكسبئها هذه السلطة» بحيث فرضت 
تنوذها على عملية ZU‏ الخطاب الأدبي خصوصاء والخطاب اللغوي عمومًا . 

والملاحظ G‏ هذه السلطة الثقافية للبلاغة اكسبت Gas‏ من الاحترام الذي قارب القداسة 
بير تشرعاتها البلاغية المستمدة من القرآن» ly‏ أصبحت agi‏ قاس عليه ممل الإبداعات 
الأدية. | 

اراک ساطوية AAN‏ هو اتكاؤها الواضح على wad‏ الحرمات أكثر من اهسمامها 

بالمباحات» ومن ثم جاء ت کر من شروطها ومواصقاتها البلاغية معتمدةٌ على النفي لا الإثبات؛ 
ذلكي تدخل الكلمة متطقة التضائعة عي أن تس فق ثلاثة محظورات: تنافر الحروف» uly‏ 
وخالفة القياس» وكذلك الأمر في فصاحة الكلام . 

واللافت أذ هذه التشرعات البلاغية كانت تشريعات جبرية لا مكن التسامح فيها جزيًا AS,‏ 
وعلى هذا الأساس Qa‏ البلاغيون pl‏ مراقبين لكل مد لفوى: إذرادا pansy Ss‏ 
المتكلمين Line‏ والمبدعين خصوصًا ليحاسبوهم على أي يجاوز لتشريعاتهم» وطالبوهم بالعودة إلى 
المسلك البلاغي حتى لا تصدر ضدهم أحكام الرداءة» ثم الرفض . 

وقد أشار شوقي ضيف إلى الركائز التي استندت عليها البلاغة في تشريعاتها ALL‏ وهي 
النحو dally‏ وعلم الكلام «Slay‏ وفى عض الأحيا ن كانت الاستعانة بعلم أصول KGa‏ 


)\( اظر: البلاغة تطور وتارم» ص٣۱‏ ۲۹ . 
(Y)‏ انظر: السابق» PYA‏ ۳۹ . 
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ونخلص من ملاحظات شوقي ضيف إل أن مسلطة البلافة las‏ خلال الممارسة اللعليمية» 
فشدت مع A‏ صلة أشبه Mile‏ اللميذزء ثم صعدت الممارسة إلى مرحلة grat‏ 
الملاحظات» لتصل إلى التقسيم المنهجي الذي استقرت عليه في الأخير. 

bor,‏ هنا أن الجهد التجميعي والنتظيمي بدأ بوصفه Us yer‏ > على نحو ما نلاحظه من 
"صحيفة دشر بن المعتمر" التي سجلها شوقي ضيف فيكتابه ثلا عن الجاحظ وأبي هلال 
المسكريء فقراءة هذه الصحيفة ran RE‏ اسميلاء البلاغة على السلطة؛ حيث تضْمْنت 
الصحيغة عشرٌ pe‏ للأمر والنهيء وسيطر عليها النمي se‏ تردد من أدواته ثلاث وعشرون أداة 


.) 
فى حيز صفحتينا" . 


أك هذه البداءة الفردية تحوّلت إلى مؤسسات لما انتماؤها BIEN‏ والديني» مثل المؤسسة 
السنية والاعتزالية والأشعربة والكلامية: ودبدو أن الساطة السياسية قد باركت هذه السلطات 
البلاغية المختلفة؛ لأنها أدركت أن فى هذا الاختلاف والخلاف تعزيز لسلطتها السياسية» وتكرس 
لميمنتهاء ذلك أن كثيرًا من هذه المؤسسات سعت لاسترضاء السلطة في إجراءاتها التشريعية 
البلاغيةء ولعل شوقي ضيف قد لاحظ شين من ذلك عندما غا غل yay Mets‏ 
في هذا كله پرا مَدَى استغلال المعسّزلة لملاحظات العرب والأجانب في AEM‏ وكيف ppl‏ كانوا 
يحاولون dyes‏ من ملاحظات الطرفين إلى تبين قواعدها السدىدة ye‏ في ذلك إلى عقوم 
الناضجة؛ ونصائرهم النافذة"7" . ١‏ 

وق el‏ ليجنا ركنا aa‏ عن دخحول البلاغة دائزة السلطة الثقافية فية؛ سول 
الجاحظ: "مر مشر بن بن امعتمر إإراهيم بن جبلة بن GSM‏ المطيب» وهو بعلم فتيانهم 
الخطابة» فوقف شر ر فظن إباهيم Ul‏ وق tubal‏ » أوليكون رجاگ من النظارة Sle‏ شر: 
اضرا Ue‏ قال «rire‏ واطووا عد ACs‏ ثم دفع إليهم بصحيفة من حبيره وتتميقه aes‏ 


)5( انظر: شوقي ضيف: البلاغة تطور Cabs‏ .القاهرة: دار المعارف NAVY‏ ص ۴٤ء١2‏ . 
cy bull (۲)‏ ص0٤‏ . 
(e)‏ الجاحظ: البيان والبيين؛ be!‏ عبد السلام هارون. القاهرة: LSI‏ العامة لقصور ٠١١/١ .۲۰۰۴ GLE‏ . 
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لقد كانت هذه الصحيفة مَوذجًا لنجتب الصدام مع السلطة السياسية والدينية والاجتماعية؛ 
لخرصها على ربط المعنى بأقدار المستمعين» ذلكل guae ly rib‏ وهى الفكرة gli‏ 
ردّدها الماحظ ثم استقرت بوصفها GN Eii‏ لا ht‏ منها مؤاف دلاغي قديم. 

ومن خلال [الحال والمقام) أتجت البلاغة كن وافرًا من الأشكال البلاغية esl LI)‏ مثل: 
الكنابة والعرض والورية Pee‏ امل ذلك كان وراء isl‏ البلاغي KA‏ لابن المعتز "watt"‏ الذي أولاه 
شوفي ضيف falas‏ وأوضح اقتصاره فيه على doh teal‏ نراها نحن أوغل في هذه 
المراوغة» مثل: تأكيد المدح Le‏ شبه الذ» > Sly‏ الذي يراد به cab‏ وتجاهل العارف» والعرض 
aS,‏ والمذهب الكلامي . فجملة هذه الأنية تعمد المراوغة. دين Ay i‏ ويخاصة 
التلفي الذي A‏ سلطة من الساطات المَعدّدة في الزمن GEN‏ العربي . 

إن ماعنا لجهد شوقي ضيف في "البلاغة تطور وتارخ" تكشف لنا عن جانب تمد من 
السلطة البلاغية وسعيها لترويض جموح المبدعين, وتحويل مغامراتهم الجماليّة إلى ساق بلاغية 
منضبطة» خلال مصطلحات (الوسع) و(المدول) «GLE,‏ وصولا إلى أخطر هذه المصطلحات 
التي قدمها السكاكي: (الخروح على مقنضى Calla‏ 

(°) 

القضية الثائية التي نعرض لما خلال اقترابنا من شوقي ضيف والبلاغة العربيةه هي قَضِية 
لقضايا من وجهة نظرناء ولا ندري على وجه التحديد  dil‏ من أثارهاء لكفها مدذ أن ظهرت 
والبلاهيون الحدثون يرددونها US‏ عن ساف وني بالقضية: (جمود البلاغة وغجرها) مع 
السکاكي ومدرسته. 

وغلب 3 ب الظن أن شوفي ضيف ردد هذه المقولة eld)‏ أسناذه الشيخ أمين الخول الذي 
تناول البلاغة i il‏ تناولا Lea‏ إلى: dsl 1N‏ ولاغة AWS‏ ووصل الشطران إلى 


)5( البلاغة تطور وتارخ > ص۲۹۰ وما بعدها 3 
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السك کي ليقودهما إلى اللقعيد والجفاف» ومن بعده مدرسنّه التي قادت البلاغة إلى مرحلة الحواشي 
والشروح والمتون» وهي المرحلة التى أوغلت في هذا SLL)‏ والجمود)”" . 
ثم لاحظ الشيخ أمين أنّ البلاغة دخلت دائرة (u)‏ على بد SKA‏ وبهذا Doel‏ عن 
الذوق وأوغلت فى الجغاف والجمود" . ' 
IK‏ شوقي ضيف بکون صدى لآراء الخولى» بل By‏ جل البلاغيين الذين قرأهم الخولىكانوا 
همغدة شوقي ضيف في "البلاغة تطور وتار" . وهذا الموقفٌ لشوقي ضيف بدفعنا إلى 
استحضار موقفه من الثراث مرةٌ ر أخرى؛ a‏ عنى Aad‏ بمحاورة أعداء التراث وخصومه؛ وناقش 
حججهم الى حاولوا بها OU‏ اف الثراث العربي» ومن هذه الحججج قولهم: ro) Oh‏ مظهر لهذا 
التخاف هو opal‏ بالحواشي والشروح؛ ce‏ الشروح» ady‏ وشرح اللخيص؛ ذلك i‏ هذا 
كله زيادا لا Aly JU‏ ولا ed Canis‏ إلى المادة العلمية التي في المثون» فضلاً عن j‏ عضها 
تغنى عن cyan‏ فلا أصالة lily GEN,‏ جود “علي gU‏ 
عرض شوقي ضيف لذل ك كله ثم تصدى sgl‏ وكشف عواره KG‏ الشروح 
والحواشي gil MEI,‏ تزخر بها المكلبة العرييةء هي في واقعها دراسات علميّة تاريخية للعلوم Bl‏ 
تعرضها؛ دراسات يحني لما الباحثون المعاصرون رءوسّهم لدقتها LALE‏ . . . . وأضرب مثا 
لذلك: شروح Gee‏ التلخيص لعلوم البلاغةء فإِنْ السبكي بذكر في مقدمة شرحه لهذا الم أنه رجع 
إلى نحو ثلاثاثة كاب. ومَنْ سسمر في قراءة شرحه يحد تحت بصره فيه جميع الآراء gi‏ دونت في 
علوم البلاغة؛ سواء فيكبها الخاصة: أو في SH‏ الفرعية المتصلة بها . 
. ومعروف SI‏ القدماءً عض الحدثين اضطربوا اضطرأًا واضحًا في فهم الآراء المنشورة في 
كناب "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني الذي صور فيه قضاا علم المعاني ومسائله, غير أن 


Sen‏ شرح مشهور لمن التلخيص المنكورء هو شرح السعد التفنازاني» سيجد أضواءً غامرةٌ 


)9( انظر: أمين wot ee dst‏ في التحو والبلاغة والتفسير والأدب. القاهرة: دار المعارف. ص١6١.‏ 
(۲) انظر: أمين الخولى: فن القول. ط. دار SB‏ العربىء 18417 . ص١ ٠١‏ وما عدها . 


1۹۰ شوقي ضيف والبلاغة العربية 


قد عسات على آزاء عبد القاهر ت ا ا YG‏ مشوبه لبس أو 
غموض " . 

فهل ما ذكره شوقي ضيف سنه نهد كان وما 2 تعديل موقفه من البلاغة الذي قذمه في 
"البلاغة تطور وتارين" سنه 21570 Gs‏ البلاغة قد be‏ العقيد والجمودء وتحوّلت إلى 
قواعد جافة بعد عبد القاهر والزخشري؛ فقد نت العصور الثالية بهماء > حتى إنها لم تستطع أن 
adh ENE‏ إلا أن تشم إلى درسهماء وإلا أن تعب ما قالاہ ul Sol,‏ وکل ما كان 

من إضافة هو تحول ما قاله الرجلان إلى قواعد جافة وجامدة بما تم إضافته من تعقيدات الفلسفة 
laly‏ وهو GIL‏ إلى انفصال البلاغة عن الأدب» وتو ما إلى قواعد علمية مثل قواعد الحو 
والصرف؟ 

ومن أوائل من ساروا بالبلاغة في هذا الطريق: الفخر الرازي» ثم السكاكي» ثم تالت الشروح 
والحواشي MOL‏ بالغموض Bodh ohana‏ عن التحليل الجمالي للنصوص”" . 

i‏ شوقي ضیف کان ا ane‏ شیخه أمين gH!‏ عندما pail‏ على AIS‏ "البلاغة 
تطور وتارخ PD e‏ مض الخلاص من أ ثر شيخه Sib‏ موقفه من البلاغة ومن شروحها على 
نحوما عرضناه. وإنصاف eto‏ نتوقف Ge F‏ أمام ries‏ جمود وعمّم البلاغة؛ 
لأن هذا الإدعاء عنى ي أن ظلم البلاغة جاء من أقرب الناس إليها» وقد ندا هذا الظلم مع حركة 
إحياء الثراث» اردان اعدف Jead » ee‏ إلى ذروته مع مرحلة اللحداثة. 

a‏ ارتكزت دعوى الجمود والعقم على fÍ‏ البلاغة خلت عن فطررئها لتدخل في دائرة (العلم)» 
حيث تصور Wa‏ أن المي ة كانت أخطر Jo‏ الي مسقطت فيا البلاغة» وحجنهم أنها 


دراسة ذوقيّة جاليّة, Byer‏ إلى العلسية فيه Lad‏ على كثير من جمالياتهاء my gee‏ الذي 


اعتمده شوفي ضيف في "البلاغة a‏ ; 


ANY ©)‏ والشعر ally‏ ص۷۰ — Vb‏ 
)*( البلاغة تطور Peaks‏ ص۲۷۱ — ۲۷۴ . 


محمد عبد المطلب 2 


5 رأننا أن ني هذا ظلمًا 1G‏ للبلاغةة لأنه شر US i‏ أن تكن علا age‏ عن أن aX‏ 

Aa A EE S كت‎ Alas WSF لا ضبطها منهج ولا‎ ٤ 

aK ما‎ nal بست ثوا علميًا منظمّاء وكيف ترصف عند ذاك بأنها "قوالب منطية جافة‎ Ugh 
اا‎ 

iver 3!‏ هذا الموقف الظالم للبلاغة العربية عني أ تغاضی عن أن (العلمية) أصبحت صاحبة 
السيادة في عالمنا المعاصرء وأصبح Gell‏ العلمي مساو لقيقة نهوض أي CE‏ فعلميّة OU‏ 
ca‏ أن تكونَ مجال اعمّزاز بهذا الجهد الذي بذله القدماء لتحويل البلاغة إلى علم Ke‏ الأصول 
والفروع؛ ؛ ذلك أن الم يس إلا مهنا SSG‏ علم ستخدم Bi el‏ مع خراص 
الذاتية» فإن ميحد من المناهج ما ناسبه DAE‏ متها ما ساعده على أداء مهمه Ea‏ 
صنعه رجال البلاغة؛ إذ أضافوا إلى ما ورثوه من توصيف OS fare‏ من الأنظيم a‏ 
في ذلك على يبر من الظواهر النسبية التي ت متمد الذوق gil‏ يست العلمية وو Je‏ 
الحقائق الثاسة أو شبه الثابئةه بل المهم كيفية التعامل مع هذه GLE‏ سواء أكانت مطلقة أم 

ا 

)3 القراءةٌ ‘val‏ للمدونة البلاغية الترائية تدرك Wels‏ على أساس من الخبرة الدقيقة» 
والمعرفة الصحيحة نكل OLS‏ البئية اللغوبة» وكان ذلك كله ايحا لجموعة من الممارسات 
لتطبيقية على النماذج الأدبية الراقية كما سبق أن USB‏ وهو ما ستل هيدا منهجيًا لدخول 
البلاغة دائرة chal‏ وقد لاحظ السكاكي شين من ذلك عند تدوين "مفناح العلوم' ؛ Pe‏ عليه 
فاضلو زمانه أن (pa Gia‏ يحظيهم بأوذر حظ منه وأن aS‏ أسلويه قرب أسلوب إلى فهم کل 
53« ققدم canes‏ وش مكل الطالب (cl)‏ خلال عتاور LIE‏ المسرف: والح 


Ms والبلاغة‎ 


)1( البلاغة تطور وتارخ» ص۲۸۸ . 
(1) انظر: محمد عبد المطلب: البلاغة Phe ll‏ قراءة أخرى) . مصر: ونجمان۱۹۹۷. NaNO‏ 
)1( انظر: السكاكي: مفتاح العلوم. ببروت: دار الكلب العلمية. ص ؟. 
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aui d AB ومنهم شوقي ضيف - على أن تل‎ - ant حرص‎ a 
s من وراء الصنعة لايد‎ Gb LS (فن الصنعة)»‎ AŚ بين فنيّة البلاغة وعلميّتها ؛ ذلك أ‎ 
والانطباعيّة لا تحسملهما العلميّة أو الصنعة, ويخاصة أن‎ Riyal لأن‎ uy إلى الإعداد‎ Ke 
البلاغة تتعامل مع ظاهرة إنسانية كلية هي (الكلام)ء ولإحكام التعامل معها لاد من حضور منهج‎ 
دائمًا - الاسعادُ عن العسّف وقهر الظواهن‎ - PAGA وقواعد إجرائية تنظيمية على‎ 
ها العقلية التي تدرك التشابهات والتلازمات التي تدخل البلاغة في‎ bl isai وان تكرة الغلبة‎ 
ومدرسته,‎ SE البلاغي على بد‎ bbl ما استهدفه‎ Weg ert fee ore برقي‎ el 
“pis arts وهى المرحلة التي وصتها شيوخنا بالتحجر‎ 

Galt‏ من هذا إلى أ ن علميّة البلاغة علميّة ف جمعت البلاغة “lly‏ على صعيد الوصف ثم 
القييم» فقد توحدا US‏ أداةٌ تحليلية قادرة على التعامل مع الخطاب الأدبي Shy‏ كافة» وتحن 
نمرف أن all‏ عملية لاحن العمل esl‏ لتميّز فيه ين aby abl‏ الجيد» كما نمرف أَنْ البلاغة 
تقوم على خبرات مستمدة من معادشة النصوص لتوصينها مبنى ومعنى» فيما صل با روج على 
المواضعة اللغوبة في مباحث البيان من LE‏ واستعارة وكنابة» بالإضافة إلى التشبيه بوصغه البنية 
العميقة للاستعارة» وفيما يتصل ببناء الجملة والجمل يكل الاحتمالات gal‏ تلمد على atl‏ 
المثالي الحنوظل ثم Sk‏ البلاغة إلى البديع بوصغه إضافة تحسيدية. 

LA Ge 3‏ دين العقد والبلاغة تنيجة للصلة الحميمة دين jak‏ الجيد مر من الردي»» 
والوساتل المعينة على هذه الجودة . 

وهكذا اتهت المسارات البلاغية إلى GLAM‏ مفيدة من FLL‏ العلمية في مباحث اللغة 
والنحو ally‏ ومفيدة من مباحثات الذوق الجمالي» وبهذه الإفادة امتلكت 625 UE‏ لمكشف 
عن جماليات الصياغة pasty ay M‏ هذه الجماليات في : نس علمي مشيع بالذوق الجمالي المدرب. 

GS‏ بعد ذلك كله مکن اتهام السکاکی فيكتابه د “كثير من المسر والالتواء ؛ سبب ما 
عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المنشعبة» فإذا المباحث البلاغية تشبه غابة ل دغلا J EL‏ 


Var 
Aall محمد عبد‎ 


كن سلوكه إلا بمصابيح من al‏ ومباحث الممكلين والفلاسفة. . . iy‏ كانه إلى الشرح تار 
الشرح» وتنوالى الشروح» فيشرحه: قطب الدين حمود بن مسعود الشيرازيء والخطيب والترمذي» 
والتقتازاني» والشرف الجرجاني ..٠‏ وغيرهم» وكان ذلك إبذانا تحجر البلاغة وجمودها جمودًا 
Nad‏ 
)( 

Peal a) ial‏ التي تأي في هذا الحوار مع "البلاغة تطور وتار" هي قضية 4 (pad)‏ فقّد 
yo tS Gas‏ مسقل عرض Ol ai St,‏ البلاغي الذي اتهى إلى جميع ظواهر 
اتحسين في عام له استقلايته السسبية هو (علم البدج)» وما تيع ذلك من ظهور ما yË‏ 
البددعيات) . ويطول بنا الأمرُ لو رحنا نايع كل ذلك في AS‏ ومن ثم فإننا توقف Nh‏ عند 
ما gl‏ إليه شوقي ضيف من دخول dare padl‏ الشروح واتلخيصات دخولاكتيًا أكثر منه 
Sly Ss‏ هذا البدح وبحسناته كان صورة Lido E‏ أكثر من ننمها؛ لأنها خلطت بدمما 
مرا بالبدع القيقيء بل إن المي هو الذي حظي باهتمام البلاخيين. ويعجب شوقي ضيف Sf‏ 
fol‏ من معاصري هذا الطوفان البدعي Jl}‏ أن لوح في وجوه هؤلاء البلاغيين ويدعوهم 
الرجوع إلى صوره الجميلة عند ابن pall‏ وقدامةء وقد ST‏ البديم جمود البلاغة عن طرين الحواشي 
والشروح وهى إطالة لا طائل من flay‏ نعيد قراءة ما Gal‏ إليه شوقي ضيف لتقول: إنه 
أصاب US‏ خلص إليه» Letty‏ ما لاحظه من كثرة الأشكال البديعية: ly‏ هذه الكثرة 
امتزجت بالصنعة US cial, HS,‏ من مباحث الكلام ally‏ وعلم الأصول . 

وبعد ذلك لنا ki‏ على بعض ملاحظاته التي طالت البحث البديعي؛ ونبداً ما اتهى all‏ 
AREI‏ من معاصري هذا الطوفان البديعي لم بلوح في وجوه البلاغيين وبدعوهم للعودة إلى 
صور gral‏ الجميلة . 


)5( انظر: البلاغة تطور وتارخ» TV Ue‏ 
)1( انظر: yhd‏ ص ۳۱۳ . 


Vat‏ شوقي ضيف والبلاغة العربية 


ونشير هنا إلى رجلين من مدرسة السكاكي قد لحا بما أشار إليه شوقي ضيف؟ أما أولمما 
فهوالخطيب القزويني صاحب "الإنضاح" الذي pe‏ که على علم البدع الإشارة إلى أن هناك 
أنية بديعية ge‏ إهمالها لأنها لا تدخل في فنَ البلاغة مثل: التحسين في الخط وما صل به من كون 
الحروف منقوطة أو غير منقوطة» ومثل عض الأشكال التي لا أثر لها في التحسين مثل (الترديد) ٠‏ بل 
أشار الرجل إلى ما رد فی کلب مض المتآخرين وأنه بلا جدوى" . 

ا ا فد الدين التقنازابي الذي طالب بأَنْ GS‏ أصل الحسن فى الحسنات أَنْ 
LUNES‏ تاسة للمعانيء وألا uK 5S‏ مصنوعة كما Jat‏ عض Gell‏ الذين لحم شغف 
بالحسنات اللفظية؛ فيجعلون الكلام كانه غير مسوق لإفادة المعنى» ولا ببالون rls‏ الدلالات وركاكة 
ا معنى» فيصي ركفمد من ذهب على سيف من خشبا" . 

وأما dyes‏ شوقي ضيف للبلاغيين بأن عودوا إلى ما قدّمه ابن Fal‏ وقدامة؛ GY‏ فيهما 
غدية  GIB‏ ما قذمه الرجلان مع أهميئه لا fic‏ مبحث البدع SALE‏ صحييحًا؛ إذ يكاد Lace‏ عنهما 
أكثر الأشكال البديعية الى لقيت عنابة القدامى؛ ولقيت bls‏ البنيوين والأساوبيين الحدثين» وا لجال 
Y‏ سمح بالإفاضة في تناول هذه الأشكال تفصيلا . 

SIGH‏ شوقي ضيف م يكن ike‏ في المجوم على pall‏ فقد سبقه إلى هذا المجوم 
شیوخه» حى ساد igh‏ عند دارسي البلاغة أنها علم قد احترق AL‏ مقولات شيوخنا السابتّين 
الذين صبّوا كل غضبهم على البلاغة عمومًاء pally‏ خصوصًا . وخصوصية البدم أنه - من وجهة 
نظرهم - Blak‏ تعبيرية التلاعب اللفظي والحيل ASLAN‏ وانتهى الأمر عند الحدثين إلى أن pal‏ نوع 
من الزف التحسيني الذي be‏ الأدبية. 

وبيدو هذا المجوم على البدع وكأنه صحيفة اتهام BLL‏ اللاميذ عن الأساتذة حئى وصلت 
إليناء وأخذنا نردّدها دون فحص Wa‏ الاتهام» وتحدىد الأدلة الصحيحة وغير الصحيحة. 


)1( الخطيب القزويني: الإنضاب عحقيق: عبد القادر حسين. القاهرة: مكثبة الآداب»1557. ص١٠٤‏ . 
)1( شروح التلخيص. مصر: عيسى البابي | awig ovs‏ ۹ 
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وإذاكان حن الأساتذة - غير المتكور ان Leia‏ وجهة نظرهم فيما وصل إليهم من مباحث 
البدم - ار ps i‏ المتكور أ ضا أن تحاورهم فيما قدموه» ويخاصة بعد طوفان الترجمات 
للمنجز الوافد في العقد عموماء والأسلوبيات خصوصا؛ إذ إن كثرا ما تضمّنه المنجز الوافد نكاد 
Giles‏ إلى ne‏ كبير مع كثير من الأشكال البديعية المر فوضة؛ welt,‏ تلك الأشكال الصوتية الحادة 
في صوتيتهاء وكل الفارق لا يجاوز تجميع امتشابهات والمتماثلات في حاو ركلية نحت مصطلحات 
طارئة توهم MDL‏ 

ومن هذه المصطلحات (التمائل) الذي عكن أن ستوعب الأشكال البديعية التمائلية Gyo‏ 
Nay‏ مثل: السجع» والجناس» والأرصيعء والتصرعء ومراعاة النظير» وتشابه الأطراف. . 
وغيرها من أشكال البديع التي Es‏ بلاغنها خلال GUN‏ الصوتي أو الدلالي. 

وفى موازاة geod (J Fb PLD‏ الأشكال القائمة على المفارقة» مثل: الطباق cil lily‏ 
والعكسء والمدح Le‏ شبه الذم» والذم يما بشبه المد والرجوع . .. وغيرها من الأشكال التي 
توافقها في eS)‏ المفارقة اللفظية أو الدلاليةء أو التي تعمد الموقف أو المقام . 

وهناك مصطلح (السبك) الذي جاء مع (علم اللغة (gal‏ وهو مصطلح I Kee‏ بم من 
أشكال البدع: الإرصادء والمزاوجةء واللف» والنشرء والتفريق» والقسيم» والاسستباع» وحسن 
العليل. . . وغيرها من الأشكال التي تعمل على عمّد علاقة صياغية بين الدوال والراكيب 
والفقرات داخل النص . 

E E ET نستحضر مصطلحات الحداثة وتقبّلها‎ bA بنا الأمرٌ لو‎ dalag 
والإشارة تغنى عن العبارة.‎ 

pals‏ معنى هذا ii‏ الأشكال البددعية 5 قاملة التوظيف فى قراءة النص قراءة AUS‏ جمالية 

ا ا نمیم لمكم على البديع : gly att tics‏ هناك ble‏ فى gal‏ مك الإفادة منه» وهو 

جائب لا ستهان به ys‏ أن AS‏ الإفادة رهما Bh‏ الأشكال البدعية ية أساسية في الصياغة لا 
جرد uot‏ إضاني . 


vat‏ شوقي ضيف والبلاغة العربية 


Ui ey‏ الهاو رن بن توظيف Ayal‏ علم البيان والمعانيء وأنية علم البدم؛ إذ 
us‏ أدوات تعبيرية منشجة للأدبية» دون القول بوجود أدوات أساسية وأدوات إضافيةء وهو الول 
الظام الذي أطلقه البلاغيون القدامى على أدوات عام البدع» فظلموه وظلموا أنفسهم؛ على الرغم 

من أن ممارساتهم التطبيقية لم تعمد هذه التفرقة الظالمة التي مهدت السبيل للمحدثين أن ha‏ 
رفضهم على مباحث هذا العلم؛ ويخاصة عد الإفراط في كشف أشكال جدددة رما كانت من 
المقبحات لا الحسنات. 

0 

القضية الأخيرة التي نعرض لها في حاورة "البلاغة تطور وتارخ" هي القول Bh‏ البلاغة توقنت - 
Got‏ -عند السكاكي؛ لأن هذا التوقف - S‏ صح - UD‏ بصم بالمسبة للركائز الأساسية في علوم 
البلاغة الثلاثة: البيان والمعاني ي والبديم ul‏ الفوو و en‏ فقد يجاوزها من tle‏ عد السكاكي 
٠ Gals, (as‏ أي: ERN‏ المزعوم كان 5 eo‏ إن صح العيير. 

وإذا صح أن من جاء , due‏ السكاكي قد دار في aS‏ > فإن الصحيح - lal‏ - أنه وسّع دائرة 
الذلك Yb sine, Yb‏ الإضافات والعليلات» وعمقًا بالشرح والاستقصاء . ومن مرا ' 'شروح 
الل ale‏ مق الحا م القبلية - فسوف بفجؤه جهد تأليفي GA «fle‏ الملفوظ الأدبي 
ملاحمّة كليّة وجزئية» as‏ من المفرد بكل مواصفاته الصوتية والدلالية» وصولاً SAD‏ بكل 
ظواهره التعليقية والسياقية. 

وقد انطلق هذا ght‏ من الإدراك الشامل لمباحث البلاغة» وما كان من Kall‏ أن “Sts‏ 
هذا الإدراك إلا بافتراض الوحدة التصوّرية لمفردات البحث البلاغي؛ ذلك أ البلاغيين رطا 
(الإفراد) بعلم البيانء و[الركيب) بعلم bus «gill‏ المغردات بعلم البيان لا يعني Kay‏ 
إلى المواضعة المعجميةء بل shel Ah‏ الدلالة وانزناح الدال عن المدلول لا مكن إدرا <í‏ إلا دخول 
المفردة في السياق التركبي» وهو ما بعنى وحدة (البيان والمعاني)» فين العلمين علاقة جدلية أفاض 
في كشنها وتحديد خيوطها شيوخ (شروح التلخيص) . 


۹4¥ 
عمد عبد الطلب 


وإذاكان البلاغيون قد جعلوا (علم البدع) Lak‏ للعلمين السابقين SD‏ (التاع والمشبيع علم 
واحد) كما قول بهاء O KA gall‏ 

دل SCANS‏ ومدرسنّه قد أعطوا البدع ساطة لميحظ بها العلمان الأساسيان: البيان 
والمعاني» ul Nas atl ig ee‏ خضل IN‏ اتعبيرية التي م تفع تحت 
ملاحظتهم» ولعل ذلك كان وراء إيغال البلاغيين في الإكثار من الأشكال البديمية حى جاوزوا 


المعقول والمقبول. 
وهمنا الإشارة هنا إلى Hl‏ البلاغة عند SEA‏ ومدرسته قد أصبحث علمًا صحيحًا عد 
أن at‏ لما أمران: 


لأر at ‘al‏ ما هو داخل في اختصاصهاء وما هو خارج هذا الاختصاص. 

الآخر: Sh‏ هذه البلاغة قد أكثملت أدواتها التحلياية على مسنوى الشكلء كما pt‏ قدرة 
فحص المهام الدلانيّة التي تحملها المنردات واللزاكيب في الخطاب الأدبي مما يعني أن دائرة 
الاختصاص قد انحصرت ف الأدبية. . وان لم مستطع البلاغيون pel jab‏ في هذه الأدبية ‘Ula‏ 
إذ شدتهم السياقات الإخبارية das n ele‏ لاحتياحها ae‏ عض أدوات EMM‏ ويخاصة 
في سياقات (القضاء) و(الفقه) التي ole AE‏ لحي - على أدوات تعبيرية موغلة في 
ORSA‏ 

إن اكتمال الأدوات التحليلية لم يكن على مستوى aid‏ النظري. Lily‏ تحرك من التعظير إلى 
«cya‏ وقدم السكاكي نوذجه في هذا السياق في Ade‏ لقوله تعالى ry Ja:‏ 5 اء 
Uy‏ سَمَاء أقلمي . (AN L..‏ عل الآنة IKa (on Sis‏ بدأ بأدوات علم البيان 
مثل التشبيه وا لجاز والاستعارة والكنادة والتعريضء وأدوات علم المعاني» مثل: التقدم والتأخير 


)۱( شروح اللخيص» Ac‏ 8 
)1( انظر: البلاغة المربية( قراءة gel‏ ص٣٠‏ . 
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والحذف والإيجاز والتعرف Sy‏ والأكيد» وأدوات علم اليديع؛ مثل: الطباق وا جناس 
والحشوا". 

السكاكي gal‏ كان على وعې pS‏ علوم البلاغة وقد واصلت ae‏ نه مسيرثها معتمدة 
هذا 8 a‏ قف عنده» بل جاو وه وعدلت oe‏ ما اعنمده وأضافت ما غاب fas‏ 


. ۱۷۸ ¬ Wie eddie (5) 
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عبده الراجحي 
شوقي وة والد 
أ.د. عبده we‏ 5 


eee الأولى»‎ si EAE الحياة‎ 2018 o 
البين عزل أحدها عن الآخرء أو الاتكفاء على‎ (ETER KL كليّاء ددور في مجالات دراها متعالقة‎ 
أحدها دون الآخر. ويبدو أن الأصل الذي صدرت عنه العلوم العربية والإسلامية كان أصلا وإحدا؛‎ 
توحد المدف ولا‎ ee Cub ts ومن ثم ثم أصبح الالتحام بينها‎ Aral vail إلى‎ cages لأنها حميعًا‎ 
tally وصار ذلك ى سمة غالبةء وايجحاها شاملا سی طريقه نهرا مسدفما‎ als تنوع المادة واختلاف‎ Ab 
السبعةء والفقيه الشاعر اللغوي» والكائب الناقد‎ LAM إلى المصب؟ فرأدنا النحوبي الأددب القاريء من‎ 
. الكلامي» والطيب الفيلسوف اللغوي.‎ 

وفي العصر الحددث عاد هذا LAN‏ قويا ربان مرة أخرى» وحفل الصف الأول من القرن العشرين = 
في مصر على وجه الخصوص - برموز عالية لمذا LAW‏ الرافعي sli‏ وطه حسين وأحمد أمين ately‏ 
ا مولي . . ثم شوقي ضيف . 

شغل Got‏ ضيف ej-‏ - كرسى ي الأدب العربي في جامعة اقاهرة غير أن أحدا ۾ ستغرب 
إسهامه القوى فى AAN‏ ولا ولوجه 58 الدرس الإسلامي . busti‏ النحوي فقد اقترب كثيرا من 
cre‏ الك ea‏ من جهده الأساسي في درس الأدب. By‏ أن هذا التصور الكلي قد أفاده إفادة كيرة 
عند التناول؛ لأن الماء الذي يحري في كل هذه العلوم نكاد بكون FL‏ واحدّاء وروافد الغذاء ALÉ‏ 
والإثار - على اختلاف ألوانه - gee‏ إلى بناء واحد . 

ski, هواء القرون الأولء‎ are os إذن - دخولا‎ - PEN شوقي ضيف‎ Los 
. أدوات الإحياء في العصر الحديث‎ 

وليس من هدف هذا المقال أن pe‏ على إننايم شوقي ضيف في الدرس النحوي» لكنه پرسم 
الخطوط العامة التي تكن ذكره وتوثر في Seg‏ 


)0( أستاذ بقسم اللغة العربية» كلية الآداب - جامعة الإسكندربة. 


شوقي ضيف pally‏ 


L r‏ الدارسين أنَّ شوقي ضيف أخرج للناس aS‏ عن "المدارس التحوية" بعد أن قرأوا 
محاولات متعددة om‏ الحو العربي» غير أن 4S‏ اه hie Ka‏ بضع الحدود الفاصلة بين 
المدارس» ويسندها ak‏ قد PK‏ استتاها من توجهات gust‏ أو انترض عضها افتراضاء لكنه 
استمسك بها وم يحد عنها ما أكسبها Gals‏ واطرادً) . 

ولتد بون مناصيا أن نشير إلى عدة أمور: 

ave‏ أنّ عتلية شوقي ضيف - ~ طبيعسها - عقلية تصنيفية والتصنيف صاب العلم وجوهره» 
وهذا واضح the‏ فيما قدّم من دراساته عن الأدب العربي ف عصوره المختلفة 1 وهي كلها دراسات 
تصنيفية ضع الحدود للمراحل الزمنية» وللبيئات المكانيةء AMEN,‏ الأدبيةء كما gii‏ ذلك من دراسته 
عن تطور البلاغة وتاريخها . وهذه ial‏ التصنيفية bal we‏ إليه من انغماسه وانغماس جيله في 
أعمال القرون الأولى التي شنلت ak‏ - سصئيف الشعراء والققهاء والقراء والنحاة إلى طبقّات» Bly‏ 
وضحت أصول علم الرجال ونقد الأخبار. 

ثانيها: pad:‏ (المدارس) قد بکون مص طلخا ave‏ وأنَّثمة مَنْ بؤثر عليه مص طلح 
(المذاهب) ؛ غير أن ذلك كله لا يفضي إلى خلاف {Ase‏ فالفروق لفظية ليس غير. 

GI Aja‏ عض الدارسين بأخذ على شوقي ضيف SWS‏ التصنيفية هذه؛ مجسبانها دراسات أفقية 
لا تستهدف أعماقٌ المسائل و إا ترى إلى التجميع والنهرسة ول “My, ol‏ أ هذا الرأي فيه ظلم 
by gei ab AS‏ سار سيره آنذاك . نحن الآن نرى الأمر سير في درس الأدب؛ SY‏ شوقي ضيف 
Mie suey eal iy‏ ودروبه. وإني PR‏ الرجل في هذا الشأن هوجهد الرائد الذي re‏ 
الطرق ويحدد المعالم ody‏ أفاد كثيرون من ا من كانه "المدارس التحوبة" الذي oad‏ أخرون. 

AE Néb‏ تناول شوقي ضيف للمدارس النحوبة ناولا (se‏ سرد الآراء كما abel‏ آخرونء بل 
حاول في يكل Cow Sip‏ عن الروافد الفكرية التي تغذي كل مدرسة, فأبرز - غير مرة- الأسس 
المذهبية والسياسية والاجتماعية التي تكمن وراء كل مدرسة. ومدو أن ذلك جزء من المناهج العلمية 
التي اشرت في عصرناء ولسنا نستغرب أن ظهر ASN‏ المعروف عن "مدارس ple‏ اللغة" بعد كاب 
شوفي ضيف gil‏ عشر عامًا: 

Geoffery Sampson:Schools Of Linguistics, Stanfort, Californoa, 1980.‏ 
وعد ذلك لك أن تق مع سذ أو تف معه قيما سلكه من تصئيف هذا la‏ أوذاك في هذه 
المدرسة أو تلك؛ فقد بدو واضحًا أنَّ SLM‏ قد اتكأ على دعامين: الأول ما golll St‏ 


عبده الرالجحي 


تصنيف النحاة» AEN,‏ أو هل اللتدق عن الاين PREE‏ والثانية آنه نظر - فمل في 
أعمال العلماء TETE PSG‏ من خصائص كل مدرسة. 
غير أن ثة شيئين نرى الإشارة إليهما: 

الأول: أنه أكد (ص58١)‏ أن المدرسة الكوفية لا Gls‏ المدرسة البصرية في الأركان العامة coal‏ 
bh,‏ له هندعم وهم التعرالترى فق At‏ الطويل؛ GLE‏ أو الأركان العامة ظلت famy‏ عند 
المدارس جميعهاء والاختلافات - بعد ذلك - في الفروع» وهذا هو السبب الجوهري في اكتساب النحو 
العربي خصائصه المعروفة التي استقرت عبر القرونء وهي التي جعلته يحتفظ Ligh‏ واستقراره يما مك 
أن نطق عليه (الصلاحية التاريخية) . 

الثاني: 9 الأستاذ بكاد رکد أَنَّ الح كان من وراء نشأة النحو» وقد شاع هذا الرأي في العصر 
الحددث بحيث صا ر FLO‏ التي يحب التسليم بها ٠‏ والذي نرا أن اللحن م يكن السب الرحيده بل 
يكن السبب الأساسي . فالنحو على صورته الأول التي وصلت إلينا في "الكثاب" لم كن GE‏ لمواجهة 
اللحن» دل أداة مهمة جد حاولة فهم اللغةت والفرق شاسمٌ جد بين محاولة النهم Jy . Goll by‏ 
FE‏ أن النحو- شآن العلوم الأخرى - نشا لحاولة فهم النص القراني الكريم . 

aK والذي لاشك فيه أن الناس‎ . "pall الهم "تجديد‎ TS بعد 'المدارس التحوية"‎ Gly 
الخو او‎ wot إغراء الكثابة في‎ ay عن الهم وعن الاستعمال. من هنا‎ Cw Sans gl al li 
كن أنه ليس‎ cal ورغبة قوبة في الدعم» ولیس هذا‎ Wate ویحد - في الأغلب - - استتبالا‎ copas 
JS دعوات من هذا القبيل‎ - SA تشهد تشهد أوقائنا = رغم التتدم العلمي في هذا‎ SIF خاصًا بالعربيةء فلا‎ 
l عناوين براق فيكثير من الأحيان.‎ 

وليس من هنا هنا - أيضا - أن gist‏ كاب "يديد التحو" للدرس التقصيلي» AB‏ درسه غير واحد 
se‏ انحنو لكا + مرة أخرئ = BAS‏ 1 عض الأسس الكيرى التي قد تكشف عما بغي Gals‏ هذا 
الجال: 

Yi‏ أن Syl‏ مضاء كان من وراء هذا الفشاط الذي انغمس فيه شيخنا وقال ا ه إلى أن لشي 
“My‏ ولي أن آراء ابن مضاء في نقد eA‏ العربي - وتخاصة في ننّده نظربة العامل وما صاحبها من تعليل 
وتاويل pay‏ قد od‏ استجابة واسعة حين قم شوقي ضيف كابه "الرد على التحاة"؛ 00d‏ ظهر 
الكتاب في وق ت كان dle‏ اللفة قد dakia ar‏ الدارسين» ويحمل معه OS‏ قو للأنحاء اللقليدية في 


شوقي ضيف والنحو 


الغرب» ZI‏ ىكل ذلك على هوى واحد في الاستمساك بالوصفية الشكلية للظاهر الملموس» ورفض 
التفسير ill‏ الذي بصر على أنه برى مالا تراه الحواس الفاحصة لما ae‏ 

atei,‏ صعوبة 1S‏ ف أن جم معظم ما في الكتاب من ار اراء إل لساكوين د دو 
الدعوة إلى "تحديد النحو" غير معزولة عن الثراث» وليست خرويًا على ما استثر عليه القدماء؛ بل هي 
امنداد لحاولات ob elle‏ قدرهم وهم Pr‏ 

ثانهًا: أن أسس الوصف النحوي ظلت غائبة معظم الوقت» فقد بدا التجديد كأنه نوع من 
تفي الجهد في الدرس» أو من ait‏ الكلفة على الناسء وقد كان ذلك مغرًا IS lls GELE)‏ 
ja‏ 5 هذا لملم الذي تهض على المعاني أو الوظائف النحوبة» ALK,‏ أن زج - على سبيل “yt‏ 
إلى الاقتراحات الخاصة “كان "Lisl,‏ و"أفعال المقارىة c"‏ و"التمييز" لنرى تأثر إغراء 'التخفيض" 

واللبسير' على Bley OLE‏ التراكيب . 

GLa = youl sagi: 3‏ شان احاولات الكثيرة في العصر الحديث - - يفضي إلى تيسير تفلي الحو 
a‏ وهنا اختلطت الأمور اخحتلاطا شديداء وغاب ل أساسي من أصول AL‏ ذلك أن ثة 
فروقا جوهرية بين نوعين من النحو: ul yael te aad‏ النحو العلمي فهو نحو nee‏ اللغة 
- في كل دقائتها Éde Pr‏ فلا يصع أن يرك قعل مها بصغر شأنهاء ويس من حت أن يدج أشي 
لا تقبل wl‏ . وهذا النحوله الآن dyno‏ واضحة جد ومصطلحات Aths‏ وقد BAe‏ م عضهم راس 
علوم AA‏ والتحو العربي - - على وجه الخصوص “ات هزه الضلتحية التارينية التي أشر. ا Ll . yd}‏ 
pl‏ العليمي Pedagogical grammer‏ 
فهو نحو gil‏ 3 جوهر co‏ له أهدافه ea‏ والخاصة: ومحذد شكله وإ وإجرا ‘lel‏ عناصر ui ace‏ 
ا ونفسية» ونؤئر فيه عوامل الوقت امنأ وأعمار الدارسينء وزع نوع دراستهم ٠‏ . إلى آخره غا 
Gai‏ به هذا امقام . 

من هنا wad" Ponte‏ التحو" لا بيغي أن يكون بمعزل عن هذا الذي قدمناه. 

ومهما یکن من أمر ققد قرت من شيخنا في أوقات سسباعدة من عمره المبارك وکت أرى في ie‏ 
Ge‏ عارمًا للعربيةء وإخلاصًا مسيطرا VI‏ ولعلومهاء SU,‏ غالبا أن GS‏ هذه اللغة الشريفة Bas‏ على 
ألسنة الناس وف أسمماعهم . 


عوض الغباري 
oo eee we 5 Je‏ 
د.عوض Og sual‏ 
ات 


دم شوقي ضيف US‏ موسوعيًا فريدًا إلى المكثبة العربية» تناول فيه الأدب المصري في تطوره 
عبر العصور AAO‏ من الفتح العربي في السنة العشرين للهجرة (GME)‏ إلى نهابة العصر العثماني» 
وولادة AF‏ علي حكم مصر سنة ۱۲۲۰ pA Ofaa‏ وقد اختص شوقي ضيف مصر بهذا 
الكتاب اليم الذي ممل AL‏ السادسة من حلقات موسوعته العلمية الرائدة التي ألفها في عشرة 
iad‏ تناول فبها ارخ الأدب العربي بالدراسة المستفيضة من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث . 

كانت هذه الموسوعة able) BS‏ الواسعةء ومنهجه العلمي الرصين» Ky‏ العلمي pall‏ 
ورحلته المبحرة فى أعماق الثقافة الرببة والحضارة الإسلاميةا 7 مك من وضع توي في دراسة 
الأدب العربي تناويها الباحثون في we‏ ودراسات ومقالات كثرة أكدت أ أنه Coke‏ رؤية ib‏ 
واضحة لمراحل الأدب العرببي في تطوره ET‏ من القديم إلى sates‏ 

ui‏ ا ا انتهج شوقي ضيف نهجًا Éde‏ ا E‏ الأدبي» وم 
JF‏ غيرته الوطنية الصادقة على مقدرات مصر: ‘ality one‏ وحضارةٌ وعطاءً وإسهامًا في رقي 
cond‏ الإنساني Jus‏ ذ أقدم العصور - دون هذا الالنّرام المنهجي العلمي الموضوعي الدقيق في تناول 
bhal‏ الخلائية حول شخصية مصر الادية. 

كان شوقي ضيف على base Go‏ خااف re‏ الأدب العربي؛ )3 جعل دخول البوهيين 
غداد سنة 6ه uly‏ العصر alas pl‏ لعصر أطلقٌ عليه (عصر الدول والإمارات) . وقد 
al‏ هذا العصر حو ثلاثة قر ون إلى سقوط بغداد على دد sda!‏ سنة 1057ه» وقد رأى شوقي 
شيك أن : تسمية هذه القرون الثلاثة باسم العصر العباسي الثاني es‏ وا co‏ لأنّ الحلافة العباسية 
خلال هذا العصركانت ضعينة م تبسط تفوذها على الدولة العربية التي أصبحت في عصر جديد 
مت فيدرلا وإمارات شی . 


Stal (0)‏ الأدب المصري المساعد بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 


مصر في تاج شوقي ضيف 


أضاف شوقي ضيف إلى عصر الدول والإمارات BS‏ قرون أخرى بعد غزو المغول لبغدادء 
أطلى عليها مؤرخو الأدب العربي pal‏ المغولي)ء ورآها شوقي ضيف استمرارا لعصر الدول 
والإمارات من المنطاقٌ قسه؛ E‏ العالم العربي dis‏ ورا دين دول وإمارات متعددة غير 
خاضعة لسلطان المغول إلى (as ý‏ عليه ظلام العصر العثماني”" . 

Ky‏ تفرد 8 شوقي ضيف في قدرته على الإحاطة ght‏ الأدب المصري عبر هذه الرحلة 
التاريخية الطويلة لمصر في عصورها الإسلاميةء سارها العريق PU‏ بالعطاء الحضاري GEN,‏ 
والعلمي على امتداد حوالي اثني عشر قرنا؛ منذ idl‏ العربي الإسلامي لمصر في السنة العشرين 
للهجرة (t+)‏ على ند عمرو بن العاص في زمن الخليفة عمر بن الخطاب a‏ إلى نهابة العصر 
العشماني» وتولي محمد OO Se‏ وريه 6م بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر بيادة 
نابليون D ply‏ سنة VAA‏ مرورًا عصر الولاة الذي افكت فة int aN,‏ الخلانة في 
عصور LA‏ الراشدين والدولة الأموية والدولة الياضية: إل أن nal al‏ بن طولون الدولة 
الطولونية سنة ATA ۲٠١‏ وهي ول دولة roe‏ عن الخلافة العباسية» ثم الدولة الإخشيدية 
التي قامت على بد كافور الإخشيدي 559 357 

وقد قامت الدولة الفاطمية في مصر سنة 708ه/178م. ومن هذا التاريخ تأمسّست القاهرةٌ 
pata‏ الجاع الأزهر على بد جوهر الصمّلي قائد المعز لدين الله الفاطمي page‏ الدولة الفاطمية 
الشيعية التي قامت على أنقاض الدولة العباسية. 

ثم رد da‏ الدين الأوبي pe‏ - مرة أخرى - إلى oe‏ العباسية AK‏ وتولى مقالید 
الحكم» وأسسّس الدولة الأوبية سنة Garry »١١۷١/ه OW‏ نصرّه العظيم على الصليبيين في حطين 
سنة ۱۸۷/۵0۸۴ ام 

. وق سنة 10/14۸م قامت الدولة QhiF pall‏ حكمت مصر إلى سنة ONY AVY‏ 

ومن هذا o‏ قامت الدولة العثمانية بعد أن حمق الظاهر ray‏ مؤسسّس الدولة المماوكية نصرًا 
ne‏ على CH‏ في عين جالوت dole‏ قطز سنة Y ONDION‏ 


)00 راجع: شوقي ضيف: عصر الدول والإمارا ات (مصر . الشام) . القاهرة: دار المعارفء VAAL‏ ص5 3. 


bal عوض‎ 


ا 

وقد نى شوفي ضیف کل كاب رائر من كتبه على أساس منهجي جديدء an‏ من ثوابت 
علميّة أصيلة: ÉA‏ - فيما تعلق 5 اكاب - ‘ail Gii‏ بي في عصر الدول والإمارات Jos‏ 
على التواصل GEN‏ والعلمي والوجداني ين الأقاليم العربية المختلفة مع طول At ONAN‏ وتعدد 
الدول والإمارات ما كان مكن أن gobs‏ إلى GEM‏ والتنافر» ولكن ذلك لميحدث بدليل fÍ‏ 
alos (ail‏ ومصر وضعت عروضها على بد ابن سناء الملك فی ACS‏ "دار 
الطراز"» وقد كانت cai‏ العظيمة في وضع عروض ا موشح LPS‏ الخليل بن أحمد ف وضع 
عرو الشغر اهر : 

هذا مثال فقّط تكد شواهر” لاحصرلما معناها أنّهذا E E‏ 
دول وإمارات منفصلة سياسيًا كانت ترط بن لدائه وحدة Ra‏ وشعورية ور OW ae‏ 

وند وضع شوقي ضيف gu‏ مصر الأدسي والعلمي في سياقه العربي» on‏ الحضاربة 
الإسلامية مركا على ما مَيَزتَ به من شخصية وسمت أداءها وشعراءها وعلماءها . 

ly‏ الى gal gies‏ والعلمي sea‏ في رحلة 0 so, st dale‏ مع الثقافة 
l‏ ية الإسلامية عامة 3 ( عطاء واسع PVA‏ التي تستوعب الاس الحضارية العربية الإسلامية: 
وقامت على أساسها isl‏ ة وعلمية وذكزية واسعة في مصر على مر banat‏ > أخذت على 
عاتقها امستمرار مسيرة الحضارة العردية خاصة بعد أن خلج نم تل Rea‏ بعد سقوطهاء 
وأصبحت مركرٌ be, ds pil DE‏ رحال أعلام المرب الذبن قصدوها He‏ للعلوم والفنون 
والآداب» وإسهامًا - في الوقت نفسه- في النشاط pul‏ الذي حقلت به مصر في هذه الظروف 
الاريخية الي Ugly‏ مكانة رفيعة بن الأمم . Sia Ligier,‏ الشاعخة بمصر الوسائل 
والغابات التي أت إلى Gate‏ الأصالة والحدة في العلوم والفنون والآداب» في مواكبة ة لدور مصر 
الناريخي الحاسم في الانتصار الجيد على الصليبيين في (حطين) على بد صلاح ادن“ وما أدى إليه 


)5( انظر: عصر الدول والإمارات - مصرء ص Y‏ وراجع ص ١‏ . 


مصر في تاج شوقي ضيف 


انتصار (عين جالوت) والقضاء على EN‏ على دد الظاهر بيبرس من قيادة مصر للدولة المرية 
الإسلامية؛ إذ أصبحت قطب القرة والحضارة والتوجيه فيها على حد تعبير جمال مدان" . 

وقد تناول شوقي كيت NE‏ او ر جر اک > ورسم 
خرطة Rade‏ دقيقة للمذه الحركة التي أبرز دور أعلامها في علوم الأوائل والمغرافياء وفي علوم ill‏ 
والنحو والبلاغة all,‏ والكلام والتّارخ . كما وضع bal‏ على تطور الأدب المصري: شعره وره 
على بد أعلامه في الشعر الدوري والرباعيات وا لموشحات» equal Gy‏ والمراثي والشكوىء وفي 
الدعوة الإسماعيلية؛ by‏ الغزل» والفخر والمجاء» ووصف الطبيعة» وفي الزهد والتصوف» والمدائم 
البوبة» by‏ الفكاهة وما le ja‏ من شعر شعي . كذلك تناول Fal‏ وازدهاره ونهوضه فى الأدب 
المصربي في دراسة ضافية oa‏ أعلامه وفنونه في الرسائل والمقامات والمواعظ والانتهالات» وف ىكب 
النوادر والسير والقصص الشعبية. l‏ 

وقد أشاد pot‏ ضيف بهذا الثراء الأدسي والعلمي المصري في عصر الدول والإمارات» كما 
أشاد بالروح العلميّة امد في هذا padl‏ وضع الأمور فى نصابها العلمي الصحيح؛ ؛ إذ كان هذا 
العصر - ولا بزال - محل الهامات غير قائمة على أسس علميّة موضوعية جادة. . تزعم ا 
تلن وانخطاط مما يجحعلنا رکد القيمة العظيمة لشوقي ضيف في إنصافه لهذا التراث المفترى 
wade‏ 

لل دور مصر العام LS‏ بقرر شوقي ضيف "جمل المغرب مدذ الترن الثاني المجري يحمل 
عنها روابة ورش للذكر الحكيم إلى اليوم» وبالمثل يحمل عنها مذهب مالك في Ail‏ ويحمل أبناؤها 
عن الشافعي gente‏ وينشرونه فى الحجاز والمشرق جميعه» US,‏ السيرة النبوبة ESN‏ 
وتشيعها في Mall‏ العربي» وتشجب ذا النون مؤسس التصوف الإسلامي”7" . 

aS,‏ الموسوعي هذا عن مصر bia‏ شوقي فنا التاررخ الحضاري الفاعل 
pal‏ شخصيئها المتميزة. Gi‏ طبيعة العلماء والمفكرين والأدباء المصرين معبرة عن شخصيهم 


(Y)‏ انظر: شخصية مصر (دراسة في عبمّرية المكان) . القاهرة: Me‏ الكثاب .ي661/2. 
(x)‏ انظر: pa‏ ص۷ . 


عوض الغباري 


المصرية» وعن أثرهم Ui‏ على مر العصور في BEN‏ العربية» pa‏ العصر الطولوني الذي شهد 
pl‏ < بن علولون: بال بالعلماء Li‏ ومرورًا بالعصور AM‏ التي اصتحت نر فنها عاصمة 
LEI‏ العربية, وقد شي كايا في العصر الفاطمي؛ وكان لها أثركبير فى ازدهار الحركة 
العلسية في مصر Lally‏ العربي والإسلامي» كما كان العصر Sell‏ عصر الأليف الموسوعي 
pd‏ 

وقد lb‏ شوقي ضيف بنا في ى ose‏ المصادر الأصيلة al‏ وضعت be bowl‏ على الحركة yal‏ 
cds all‏ مشي إلى الصولي الذي SN‏ عن شعراة SMT ode ee pee‏ قفي 
pas‏ الطولونيء فان إلى عم الوشائج التي ترط ازدهار الأدب بمصر بازدهار العلوم؛ وأثر ذلك 
في نهضة العلوم والفنون والآداب في الأقطا ر العربية الأخرى التي est‏ بمصر. Coty‏ ذلك في تیف 
امن WSN‏ عن أطيّاء مصرء لولم ادن ونش US Gru!‏ عن علمائهاء وعنهم SF‏ 
الأندلسيون في النصف الأول من القرن الرام | جري ane!‏ "العين' الخليل بن أحمد AMG‏ 
GES‏ سيبويه" في النحوء ely‏ ذلك الأندلسيين مبكرين لنهضة كبرى في الدراسات النحوية 
واللغوية OM‏ 

aie 

ورتبط عطاءٌ مصر الحضاري والعلمي والأدبي بالدور التاريحني العظيم fd Ub‏ عصر حطين 
اهم يطلها ا جيد صلاح الدين بإنشاء المدارسء aly‏ بالعلم والعلماء» واشتهر Oley‏ للدراسات 
الديدية التي ازدهرت في عصره» وقامت حول جهاده “Ye,‏ في الحروب الصليبية Sp‏ دي زاهرة 
جعات أدب هذا العصر هو أدب الحروب الصليبية. 

وق تبتر واه الدلالة على دور مصر ا زی 3 استرداد صل Spall‏ بيت امعد من ly,‏ 
الصليبيين ISLE pill‏ الأرض فسادًاء ودنسوا المقدسات الإسلاميةء وقنلوا وشردوا المسلمين 
ونهبوا وسلبوا PELE‏ - برجع دنا شوقي ضیف إلى أي شامة في كتاب yeas!"‏ في وصفه 


)5( اظر: مصرء ص AN‏ 


مصر في تاج شوقي ضيف 


لكثرة المتلى والأسرى الصليبيين في بوم حطين بقوله: "مَنْ شاهد القتلى قال ما هناك أسير» ومن 
yle‏ الأسرى قال ما هناك OMFS‏ 

وقد جاء هذا النصر المبين الذي شفي لوب قوم مؤمنين على بد قائد ری أن النصرٌ قد SE‏ 
مضل العلم والإمان. قول صلاح الدين لقواده: yey‏ أني DESL‏ سیوفک» »بل بقلم 
القاضي "Jola‏ ومول فى إشارة للصوفية: ly”‏ إني لا أرجو النصرٌ إلا أولئك؛ Lb‏ ترزقون 
وتنُصرون بضعفائكم" . 

وقد Blas bs‏ تبر ol‏ سطائها الحضاري ‘Lal‏ إذ عاش جميمٌ أبناء مصر في سلام 
أمنين في ظل التسامح الديني الذي غلب على شخصية مصر في العصور الإسلامية. 

mys‏ شوقي ضيف في الحديث عن احتفالات المصرين الأعياد الإسلامية والقبطية على حد 
سواء - إلى المسعودي الذي شهد عيد الغطاس المسيحي في زمن الإخشيد» وصور اهتمام الدولة 
و ا ۰ 

as A توسع الدولة الفاطمية في الاحتفالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية فهو دليل‎ L 
على م المصريين بهذا الإخاء الذي جمع بين المسلمين والمسيحيين في مصرء وربط بينهم برباط‎ 
| . إنساني ونين‎ 

وقد رجع شوقي ضيف إلى المقريزي الذي S‏ هذا المعنى بالإشارة Á‏ صلاح bhi yall‏ 

عن أهل الذمّة ضراب C‏ ر خففت pee‏ مع حاجة الدولة إلى الأموال من أجل الإتناق على 


الجيوش as)‏ 
كذلك رجع شوقي ضيف إلى ابن جبير ورحلته إلى مصرء وإشادته بعسرانها ف عصر 
صلاح gall‏ 


)5( اظر: مصرء TAG‏ 
(Y)‏ انظر: السابق» ص۸٤‏ . 
(۳) انظر: السابىٌء ؟5. 

)6( انظر: السابق؛ نفسه. 


-l 
٠. 
FH 


عوص الغباري 


كانت مصر مدذ عصر الأبوبيين مول السروية والإسلام على حدّ تعبير شوقي ضيفا", 
واستمرت في عطائها الاي الحضاري في العصر Shall‏ الذي clio‏ فيه جد الاي 
EN‏ فور نت عن , خداد الخلافة eae, Apel‏ اندي علمائها وأددائها التهضة النقافية, 
Wut oS‏ في هذا العصر من أزهى عصور مصر الإسلامية إن م يكن أزهاهاءكما مول شوقي 
عي sy‏ ذلك ازدهارٌ العمران والصناعة Byler ly‏ ورخاء الدولة فى مصر المملوكيةء ما 
انعكس في إقبال المصريين على JAN‏ الأعياد sla oe akai‏ ومع الحياة . 

= i 

ظل الشخصية opal‏ مبدعة خلؤقة G‏ قامها على عمق إمان الإنسان المصري a‏ وحبّه 
لق و مارا ل ا واا aa‏ 

SK اة عل ركنا من أركان الشخصيّة اللصرنة الت لا ترم.‎ Ad a ype ى‎ Zplld 
الفاطمبين في اللذهب الديي؛‎ Oya الفاطميون مصر مده تزدد * عن قردين من الزمان» فلم يفل‎ 
المذهب الشيعي على المصرين فلم نجح‎ os لاعتدال طبعهم. وقد حاول المعز یکل الوسائل‎ 
والاتساع في التأويل في المذهب الفاطمي لا ستميل‎ da; فالإفر ا‎ a ae 3 سسيفه‎ 
المصربين. يال ينا الغلوٌ القاطمي: نظرية (المثل والممثول) التي اشتتها محمد كامل حسين من‎ 
فظاهر القرآن‎ ofl ن ظاهرا وراه باط لا علمه إلا‎ FRE Ste - “pea عن‎ sy مذاهبهم‎ 
إلى غير ذلك غا يخااف‎ . ies, Fe وجسم‎ pe eel وباطته - في رأ‎ fu 
Ys ا الطرف في ال‎ Ea 

ارا frie‏ ذوقهم مثل قول ابن هانيء في المعزء وقد خلم عليه عض أسماء 
الله وصفاته في قوله: 

ما شت لاما شاءت cit Sob Ara‏ الواحد Neal‏ 


)5( انظر: مصرء ص58 . 
(۲) انظر: «plat‏ ص۴٥‏ . 
(v)‏ راجع: cll‏ ص ٠٠.٥١‏ . 


0 5 5 امس‎ - ١٠ 
مصر في تاج شوفي ضيف‎ 


a lady‏ شوقي ضيف إلى عدم وجود أصداء dows‏ لهذا الشعر الشيعي في ى الأدب 
المصري إلا في شعر ابن هانى» أو قلة من الذين عكسوا steal‏ الفاطمية في nad‏ 

ودليل ذلك أو عاق اذا - شاع d AS par‏ ار قاط كوي فر 
الشعرية من أثر حنيته إلى الإسككدربة oye‏ رأسه؛ ليجسد في شعره خاصية من foal‏ خصائص 
الشخصية المصربة في ارتباطها weal‏ ارط على Needle Lh‏ و دراي اة 
عنه. وقد (gil‏ شوقي ضيف stad lb GIS]‏ كان شاعرًا مصربًا صميمًا في عذوبة وسلاسة 
apt‏ ونناذه إلى صور شعرنة طريفة مبتكرة جعلته أبرعٌ شاعر Line‏ مص pall‏ الفاطمي - 
على Jel « pa eet ee ye aes al) ao‏ والحرم: 


ere yee pe psy كم‎ E a 
کمّار تین على رحعيل محبوين ينهما رقب‎ 
وساء اليل ًا — وصّوْتُ الرح عندهما تخت‎ 


الأ الذي يحب كيده jl‏ هذا الشاعر الكيير م عمق المذهب الفاطمي في نقسه وم JA‏ 
العقائر الناطمية في شعره المصري الأصيل. 

وقد el‏ المصربون أمل لبت قبل الفاطميين وعدهم» ولم ببق في وجدانهم من تاريخ 
القاطميين في مصر سوى اماع الأزهر رمز yall‏ والعلم» ومنارةٌ للحضارةء وامتّدادًا لدور مسجد 
عمرو بن العاص رمرًا دسا Édes‏ شاعا في تاريخ مصر. 

وتنجلى الشخصيّة المصربة في poll WL‏ -كذلك - - في تراثها IL alah Goal‏ 
فلسنة أعلامه المصرين . فذو النون المصري - مؤسّس التصوف الإسلامي - - بيني منهومّه rail‏ 
على الكتاب والسنة, Got Sy‏ ضيف ذلك يكير من أ اراء ذي النون وأقواله التي توضح أنه لا 
fal‏ ين التصّف والشريعة في فلسفته الصوفية في" . 


. ۲۵۱-۲۳۹ مصرء ص‎ tal )١( 
Wue (؟) راجع: السابق»‎ 


1۱ ee 
عوص الغباري‎ 


St Ul‏ الفارض i‏ العاشقين ys‏ أعلام اصرف و: ائينه الكبرى من i‏ قصائد 
الشعر الصوف» عبر فيها عن فلسفته الصوقية التي لا ترى اصرف إلا في علاقته الصحيحة مع 
الشرع» ومذهبه في وحدة الشهود availa‏ ابن عربي في وحدة الوجود؛ إذ شل في ones‏ 
الصوفي Be‏ عربي . 

وقد عرض حر Se, sa dd‏ 4 التصوف الفلسفي قد اختص 
ده ابن الفارض» وأنَّ مصر قد انصرفت عن هذا اللون من التصوف إلى التصوف السني" . بل إن 
امن الفارض فى baby all SIA‏ يكن إلا امتّدادًا لذي النون المصري ولفاهيمه وتعريفه للوجد 
الصوق» ashley EET‏ وتعبيره عن الحب الإلهي؛ مما أثرفي تلاميذه من أعلام الصوفية 
هدهي الثام وار وايران ٠‏ زک B85‏ مصر التي برجم إليها الفضل فى قيام نظام الرهبنة في المسيحية 
برجع الفضل إليها (ai‏ - في قيام الصف في أركان ن العام الإسلامي"" . 

pi‏ المذهب الصوفي لابن الفارض على PNA‏ ؛ ول في as AS‏ الكبرى: 

وعن مذهي في الب مالي Lote‏ ون ملت يونا عنه فارقت ملي 

وبر عن مقاماته وأحواله مصورًا (lie‏ الفناء في الله سبيلا إلى plan‏ الاتحاد نه - وهو pli peal‏ 

| بالحب الإلمي:‎ ob إليه الصوفي - وقد قاض‎ Jaw 


فلم تهوني مام تكن في فانيا وم تفن ما لا تجنّلى فيك صورتي 
وطاح وجودي 3 شهودي وشت عن وحود شهودي ا غر 


وعد شوقى ضيف مثل هذا الشعر من أروع ما نظمه الصوفية في حبهم AM‏ وبدرس 


-W € pta راجع:‎ (03) 
TEV انظر: السای»‎ (Y) 
TOA انظر: الساق»‎ (Y) 


are a Yyy 
مصر في شاب شوفي ضيف‎ 


ابن sil‏ والشعراني من عده iG,‏ عد : STEM‏ صوفى eng ee‏ العسّماني 
bale‏ على الصورة 0 الصحيحة التصوف» والذي حَادَ عن جادة ة الدين في ذلك O adl‏ 

وقد ارتبط call‏ النبوي 3 or‏ المصري بالتصوف واتشار Aal ól‏ وبعد البوصيري 
puss‏ في الديج al‏ في الدب العربي؛ فهو - كما بقول شوقي ضيف - أب مادح للرسول» بل 
asl‏ مادج عربي له على NOY‏ 

كان البوصيري من أتباع أ بي الحسن الشاذلي صاحب الطريمّة الصوفية الشاذليةء وقد Ob‏ من 
i‏ تلاميذ أبي العباس المرسي هو وابن عطاء الله السكتدري. ويحفل شعر البوصيري Call‏ 
النبوي الذي بدحض فيه افتراءات اليهود والنصارى على pall‏ الإسلامي الحنيف وعلى بيه BB‏ 
وقد أفرد - للرد عليهم - 3 قصيدةٌ طوبلة أشاد فيها oles‏ الرسول ومعجزاته وجهاده في سبيل الله 
Li‏ "المخريج والمردود ا واليهود" . تناول البوصيري في مديحه التبوي -كذلك - spl‏ 
الحندي الذي ee‏ منه الكون وجوده» واشتهر بمدحنه النبوية الممزية وقد ali‏ "آم القرى في 
مدح خير الورى”؛ الت بول في مطلعها: 


كيف ترقى Lu,‏ با اء ما طولتهاسماء 
Aes‏ معدل Leis‏ حدر إلاعسن ضوف el‏ ,1+ 


أما ay‏ البوصيري ut‏ أروع مدائحه النبوية التي أثرت 3 شعراء (eon‏ النبوي من بعده على 


الإطلاق . 

نصف فيها الحقيقة الحمدية بقوله : 
فاق النبين في خلسق وفي حل es‏ 
لالص ا ee‏ ابر ارا ن ناك 


)9( انظر: cya‏ ص1۷ . 
(Y)‏ انظر: السابىٌ » ص۲٠٠‏ . 


1۳ ma 
عوض الغباري‎ 


فإنه شس فضل مم كراك بها gai!‏ أرما للسناس في الل(" 


وم يكن دبوان شاعر مصري يلو من مدحة أو مدائح نبوية كما رر شوقي ضيف الذي 
شير إلى أن ازدهار الماح النبوي ارتبط بالحروب الصليبيةء وما تبعها من هج abil‏ 
على الإسلام وعلى الرسول BE‏ - جعل الشعراءً المرب سبارون E‏ الرد على أعداء الإسلام؛ وإبراز 
معام السيرة العطرة للرسول يك SA Ny‏ جهاده قدوةٌ حسدة وسبيلاً EI‏ : الحماسة في تفوس الذائدين 
عن حمى الإسلام من gH‏ المسلمين صد عدوان الصليبيين. 

إن النزوع الديني yh‏ في ازدهار الثيار gall‏ في الأدب المصري TA‏ جذود 0 من الإمان 
العمیق cdl‏ وحب رسوله BB‏ . وم يكن إلا تعبيرًا عمًا تسم م به الشخصية اللصرية من حب 
راسم yall‏ واحترام (Ke‏ للعقيدة . 

د 

لم يكن النزوعٌ ادبي العميىٌ لدى المصرين مظهرًا من مظاهر المواجهة السلبية Ua‏ الحياة 
ومستولياتها الجسام؛ فقد اسسّمدوا القوة من استمساكهم gall‏ الذي كان Bay‏ لمم على الجهاد في 
سبيل cdl‏ والذود عن الأرض والمقدسات. وقد أجَجت الحروب الصليبية وما صاحبها من 
ol LSI‏ وانتصارات مشاعرٌ ball‏ المصرين الذين وآكيوا By‏ ونا هذه الحروب» وعيّروا أر t‏ 
تعبير عن الدلاحم بين الأدب Ùb‏ في الثراث المصري . 

وقد أدت انتصارات الجيوش العربية الإسلامية على الصليبيين في عض gig tl Ji‏ 
les‏ صلاح الدين all‏ بامصاره العظيم في حطين إلى وجود تيار أدبي مصري عند بالفوة» 
وميك Say | ae‏ في نصر الله لجنوده المؤمنين» وخذلانه لأعدائهم oD‏ الحو Jel‏ 
باعل SA PAST‏ 
وكان Gii‏ أن = نى الشعراءٌ بهذا النصر المبين» مصورين صلاح الدين رمرًا للبطولة العربية. وقد 


. ۳٣۵ - ۳۹۲ راجم: مصرء ص‎ 5) 
„YoY yh انظر:‎ (Y) 


ee ae 14‏ 
مصر في نابج شوقي ضيف 


تناول عبد اللطيف حمزة هذا الأدب فى WES‏ "أن كرون ال اة نوكم مر ةا 
الأدب» كما تناوله أحمد بدوي فيكتابه: "الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية pas‏ والشام' 
مركا فيه على أثر الحروب الصليبية في إتاج الشعر الحماسي الذي غلب على شعراء هذا المصرء 
كما تتاوله محمد كامل حسين» aly‏ "فن الشعور بالقومية الإسلامية". 
وقد أثرت الحروبٌ الصليبية Sls‏ الشعر المصري يتصائد حماسية dtl,‏ وسل الشعراء 
Spal‏ مشاعر الفرحة العارمة بنصر حطين الجيد cay‏ نورء فأوجدوا ديا ضحْمًا في 
الأدب العربي sl‏ عليه (القدسيات) . by‏ هذا السياق الى ابن سناء الملك - الذي براه شوقي 
ضيف بحو أكبّر شاعر ظهر pas‏ قبل العصر المد وعد بايغل LS‏ الى he‏ الدين 
بالخليفة pl‏ المعتصمء ناص معه في OBL‏ الشهيرة : 
ا Sake‏ ا Si‏ و E‏ الب 


PRE ela Se Bae ar er ود‎ 


ody ery rary een a سوب‎ A 


ل سناء لد مح ماع ادن تمان ey 7 LS‏ 


)1( انظر: مصرء ص۲۰۹ . 


. ٠٠۸-۲١۷ cleat انظر:‎ (x) 


110 ae 
عوض الغباري‎ 


والقصيدة أنشودة فرحة بالنصر المبين في حطين» ومديح رائع لصلاح الدين في صور مبنكرة 
اتصف بها شعر ابن سناء الملك . 

وقد ogi SpA‏ قصيدة gts‏ المصرية Og‏ ا doc dy‏ لبيت المقدس» فأصبحت 
قصيدةٌ أمجاد ae‏ ة مظفرةء لا قصيدة مناسبات تشد 3 ن الأعياد والاحتفالات الرسمية كما برى 


o 
شوقي ضيف‎ 


cul,‏ الأمزكذلك فى المراحل Ss ASA‏ أصالة الأدب المصري في مواكبئه 
للأحداث التاريخية العظيمة» وتصويره لأطال النصرء LL‏ تغنى البهاءً زهير بالنصر الجيد الذي 


حققه الساطان الكامل الأبوبي على الصليبيين بقوله : l‏ 
بك Fal‏ عط الدين في حل oi}, yad‏ على أعتابها ملة الكف O‏ 


کذلك وأكب gril EN‏ انتصارات الظاهر برس الذي كان الشعراء سرون عليه قصائدهم 
if‏ معركة وکل نصر مظفر Se‏ التار bay‏ 

gal قصيدة المدح من الشعر‎ LiL الثاقب لشوقي ضيف جعله‎ go Jy 
الشعراء فيقراً المرب تاريحهم من‎ Vee الأصيل عندما تعبر عن فنوح وانتصارات جديرة بان‎ 
عن شاعر أصيل‎ Gale في صورة رائعة من الغناء والشعر , خاصة إذا كان هذا الشعرُ‎ UAS 
ي ى ل‎ E AM كابن سناء‎ 


. انظر: مص ص۱۹۰‎ )١( 
. ٠۹۱ص‎ GLA انظر:‎ )۲( 
. انظر: السابقء ص۱۹۲‎ )۳( 
. ٠۱۹۷ص‎ «plat انظر:‎ (4) 


ERARA ۹١ 
مصر في ساح شوقي ضيف‎ 


وقد أبدع Hats‏ المصربون في رثاء الدول والممالك؛ فرثوا زوال الدولة الطولونية وما Ai‏ 
مصرٌ في عصرها من مجد وقوة» وسجا تكلب الارخ ot,‏ هؤلاء الشعراء UY‏ الدولة الطواونية: 
كقصيدة سعيد القاص الطويلة التي bat‏ بها Ga‏ في كناءه "الولاة والقضاة on‏ ومطلعها: 

جَرى دمعه ما بین سحر الل نخر ويج رح مامه ية الصَّبر 


ب الاين الي اشتهر شعراؤها بهذا اللون من الفن في رثاء Logis‏ الدولة العربية 
الإسلامية في cur‏ وبرتد i‏ الإبداع الأندلسي في رثاء الدول والممالك عودًا على بدء ٠‏ مصري 
أصيل أضاف إلى هذا الفن» كما أضاف إلى فن المديح وغيرهء في حلقات من التجديد الأصيل 
الذي حفر في الوجدان العربي oll‏ روف من نور . 

i‏ سے 

pË‏ الشخصية المصرية على عماد آخر إلى جانب العماد الديني» هو العماد الدنيوي؛ فالمصري 
بحب الدنيا في موازاة لحبه الدين» وهويحاول أن من بمباهج اليا فيقبل عليها محتقلا با حب 
الام سينا JAg ie‏ إلى الفكاهة الي تصدر عده بلا كلفة Vlas DE ih‏ 
في تعبير مرح وثاب عذب عذوبة ماء النيل. 

وقد انكس ذلك في الأدب المصري الذي اتسم برقة الغزل وعذوبته ممثلاً في شعر 
ابن ستاء الملك» وابن النبيه المصريء والبهاء زهيرء وابن مطروح وابن نباتة. . . وغيرهم من 
الشعراء الذين حلت في معانيهم وصورهم الشعربة الغزلية معاني السمو العاطفي . 

o‏ الأشعار الغزلية فى الأدب المصري أشبه بمنظومة عاطفية ر قيقة في المي ؛ تداخلت مع 
صور Ch‏ الإلمي كما قدّمه !بن الفارضء وتسامت في كثير من جوانبها عن شهوات الحس 
والغرائز. وعَيّز الشعراء المصريون في الغزل الوجداني الصافي الذي أشاد Cee ya‏ شوقى ضيف 
من خلال دراسة مستفيضة لاهم أعلامه واتجاهاته . i‏ 


)5( انظر: مصرء ص۲۲۰-۲۱۹. 


عوض الفباري ~~ 


وقد ee‏ شوقي ضيف الشعر الفزلى لابن سناء الملك» ومَنْ بعده من الشعراء Gyi‏ أن الفزل 
الوجداني البدع قد تفر عل ىكل لسان بعد ابن سناء» ون من أهم أسباب ازدهاره الشعر 
Brall‏ "فإن الصوفية من أمثال ان الكيزاني وان الفارض أذاعما فيه AECL ey‏ وكان لذلك 
أصداؤه الواسعة في غزل الشعراء . . . نصورون حبّهم وما بذوقون فيه من الوجد والصبابةء وما 


شير في قلوبهم من المشاعر والعواطف"3" . 
Sh‏ شوقي ضيف لزل ابن سناء الملك الرقيق سوا 
4 + 3 
لا اجازي ge‏ رمه Li‏ اتی عليه من قلبائه 


| 00 من شعره الغزلي الذي بصفه بأنه بوج بوجد لا حدود له ولا ضفاف" . 

oa‏ شوقي ضيف الشخصية pall‏ التمثلة في ؛ شعر الغزل المصري عند ابن النبيه 
شوله: "وإذا أخذنا Gly D‏ ابن النبيه ا وضو أنه مل في غر الروح القاهرية المصرية 
JS‏ ما عرف عنها من الدماثة والرقة وخفة الظل؛ لا فى موسيمّاه وجمال أنغامه فحسب» م 
3 تصوير مشاعره ووجداناته وعواطفه» U‏ جعل غزله برتفع إلى مسنوی وجداني eg‏ دون slay‏ 
الأوصاف المادية الحسية cil yall‏ فحسبه أن able yar‏ إزاءها في رقة we Awl.‏ ذلك Kes‏ 
لغزله أن GEN PK‏ به في sho‏ الجزدرة والموصل وني الشام ومصر واليمن؛ لرقته ورشاقته وصفاء 
موسيقاه» وما زال المغنون والمغديات gts‏ بأشعاره» Ay‏ بها السيدة أم كلثوم وغيرها ومن ذلك 


قرله: 
EA E il‏ تلاك اة فنا عسى أن E‏ 
re‏ لوا قد Ay ie‏ 
يَاأها E‏ تدارك الم صب لحيل فقد EET‏ 
J‏ 3 فؤادك نمة كيم فة وجا 
)١(‏ اظر: مصرء ص٣۲‏ . 


AVERT ye السابقٌء‎ : Mal )۲( 


Re 1۸‏ 
مصر في تاج شوقي ضيف 


ل من مسسبيل انْ انت ص باق اوا x‏ لوي أو eal‏ 


.. ولا تقل جالا وروعة عن هزه الأغنية في أنامنا الأغنية الثالية: 


مائ Lil‏ ا ja’‏ فمن جفنيك أسسياف ime‏ 
بز جال رجه كليم وي جس اذوب وض محل 
ونا عرف yk piad‏ جسمي وكن دل مسن أهسوى Jo‏ 
poe ly Leet Enne‏ 
وقد Lis = Zhe gay‏ ليل الشغرقد OM oy LS?‏ 


Jtg‏ شوقي ضيف شعر الغزل المصري في منظومة تراءت صورًا من هذا الغزل الوجداني 
pti‏ عند ظافر الحدادء والمهذب بن ly sll‏ سناء ا ملك» وتكاملت في صورة رائعة عند 
اسن التببيها" . وين أن الغزل تقَدّم خطوة نحو السهولة وقصر الأوذان والتغنى بلحب فى تدفق 
وانطلاقٌ عند البهاء زهير الذي جري شعره الفزلي ماقرا lias ene‏ رشيمًا: digas‏ 
لطبيعة مصر السهلة وطبيعة نيلها الهذب السلس BS FT‏ ذلك» فعلى نحو ما يمد الوادي في مصر 
سهلاً لا وء فيهء كذلك شعره وشعر أصحابه LE‏ لفته سهلة دون أي صعوبات» وعلى bet‏ 
got‏ الديل DK oae‏ شعره وشعر أصحابه سيل GL Vie‏ شرأنه . وكما أن الوادي 
نطوي على السهولة كذلك النفس المصرية نفس سهلة لطيفة لا خشونة فيه" . 

و زهير ae:‏ الوجد الصوثي الفارضي في CA)‏ المشهورة: 
غسيري على os‏ قادر وس واي في sll‏ غادز 


N? 


0 


)5( اظر: cae‏ ص۲۷۴ NYE.‏ 
(؟) انظر: cll‏ ص۲۷۷ . 
(؟) انظر: «Ll‏ ص۲۸۱ . 


عوض الفباري 1 


ates,‏ - وأغلبه في الغزل - ,5 قة وكثرة ألفاظ اللغة اليومية الدارجة كثر؟ جعلت غزله 


سر ونا القلوب — 
اک y al, Aan y,‏ اا 


K Ww j i ” 3‏ 5 ا 5 Á‏ 5 نا 
caer EE‏ أن سدس سح لوص لك اكنال" 


وقدم الشعراء المصربون لغة أدبية سهلة اسعدت عن تفعرات الفصحىء واقتربت من لغة الحياة 
اليوسية المصريةء فطوروا لك اللغة القريبة من حياة الناس shel‏ الشعر المصري» دون أن فرطوا 
في فصاحة اللغة العربية التي امتلكوا ناصية العبير بها تعبا أصيلاً جميلاً. وهر Ge‏ شر 
البهاء زهير وابن مطروح: وشعراء الحرف والفكاهة كأبي الحسين الجزار. . وغيرهم من الأدباء 
الذين أكدوا هذه الشخصية المصرية الأدبية في عزوفها عن التصنع EN,‏ والتعقيد في البناء 
الفني . 

ومن أدل الفنون الأدبية على تلك الشخصية المصرية = من هذا الجانب - الغزل لذي فن به 
tel‏ قدمًا bas,‏ كما ا GG‏ حجة الحموي بتميز ابن li‏ المصري في مطالعه الغرليةء حيث 
سول في "خزانة الأدب": 'والذي أقوله: Sy‏ الشيخ جمال الدين بن ails‏ تة obs‏ هذا البسانء وقلادةٌ 
هذا العقيان» ومن مطالعه التي هي أبيج من مطالع الشمس قوله في هذا الباب: 
gg‏ سكر وفي الأصداغ جيذ هذا الد وهاتيك العَتَاقيدٌ 


)( انظر: مصرء ص۲۸۹-۲۷۸ . 


YY. 


مصر في تاج شوقي ضيف 
وقوله: 
تدا ورنت لواحظل ه LS Wo‏ أهى الفزالة والقزالا 
وقوله: 
سابت علي بأحداق وأقداح با ساجي الطرف بل با ساقي الراح 


2 


إلى غير ذلك تا بدا فى شعر هذا الشاعر من خصائص شعرية تدل على تفرد رد الأدب المصري 
من خلال شاعر من شعرائه الكبارني العصر المملوكي .وقد لقب أمبر شعراء المشرق» وأشاد به 
القدماء كالسبكي الذي رلى أ أن شعرة قاف ape ya‏ وأنه صار Go She‏ يذ نحتذى به. مثال ذلك 
G‏ الشعراء حاولوا معارضة تائيه المدحية الشهيرة: 
قضي وما قضسيت مككم ots‏ ميم عبشت فيه المسياءات 


فلم بلحموا نه ققد کان حامل لواء الشعر ثي عصره» وكان patil as‏ عنده فاضا على حد 
تعبير شوقي ضیف وقد اطردت صقات الإبداع والميز لأدب ابن نباتة فى كب التراجم» وعده 
عمر موسى باشا شاعر المشرق العربي كله بناء على ذلك . 

N 

أثرت مصر EE‏ كيرا في تشكيل خيال شعرائها الذين صوروا الطبيعة تصويًا جلى فيه هذا 
ادر لعبقرية مصر ‏ المكان والحضارة ‏ في نفوسهم. أثر النيل - خاصة - في خيال الشعراء opal‏ 
استلهموا من خلوده وجلاله وجماله صورًا رائعة نعة عكسوا فيها ما تفاعل في حياتهم من تجارب إنسانية 
حافلة بالحب والجمال والمتعة على ضفافه الساحرة. cadi‏ الطبيعة eal‏ نة الشعراء Jys‏ 


USI‏ صاغوا به شعرّهم وقد مزجوا فيه بين تصور الطبيعة وتصوير الفزل Bly‏ وبرع ابن وكيع 


)5( انظر: مصرء NP‏ 


Y4 oar 
: عوض الغباري‎ 


التتيمسي الذي “ماه حسين نصار (شاعر الزهر والخمر) في تصوير الطبيعة Uppal‏ ل على 
الشخصية المصرية . 

وقد تناول شوقي ضيف هذا الشاعر بالدراسة ميا أنه عاش للطبيعة ace‏ مباهجها . 

ul‏ الشرف العقيلي فقد عده شوقي ضيف Baal‏ لابن وكيع النبسي في استغراقه في شعر 
al‏ وا وا Seay‏ إلى إبداعه في يجسيد الطبيعة في مناظر َمل فيها اللجميع 
والحشد والتركيز ويكثر عنده التشخيصٌُ dle Cy‏ في عناصر الطبيعة" . 

KE 

ky‏ الأدب all‏ ي بالاحتفال gal‏ الذي طغى على كافة الفنون الأدبية, وانساب في هذا 
الأدب Le‏ ر لا مشوبه ia‏ أو القل» وقد اشا شوقي ضيف إلى ذلك» وتناول ol‏ 
di‏ البدعيات التي ادت المقياس الدقيق Puy‏ الشعراء» كما قزر Sh‏ استخدام الشعراء 
المصرين etl‏ "م سمج وم بثقل وم بتحول إلى صور من التكلف المقيت إلى pli‏ العثمانيين» وكأئما 
حالت العذوبة التي تنطوي عليها نفوسهم وأمزجنهم oF alla‏ بها مياه النيل في أرضهم بين كل ذلك 
وبين ما استخدموه من حسنات البديم وتلاونه" . 

A 

تعد القكاهة Shs‏ على pal‏ مات الشخصية المصرة التي عبر عنها Goll‏ المصري الساخرء 
GI‏ لموقف i‏ من الفكاهة Bol‏ من أسلحة المقاومة للشدائد والأزمات التي تنهال على 
المصريين في عصورهم AAO‏ المختلفة. وقد زخر الأدب المصري بالوربة المعبرة عن روح الفكاهة 
والدعابة التي صدرت عن طبع أصيل م مير لشخصية المصرئة التي مزجت بين حب الدين وخب 
الدنياء كما مزحت are‏ والحزل» bly‏ مظاهر حب الدنيا UK‏ التي فاء المصريون إلى ظلها 
الظليل من هجير الدنيا؛ ا لإقبالهم على الحياة. 


. 770-777 ص‎ paa انظر:‎ (5) 
. ۳۴٣ص انظر: السابق»‎ )۲( 
. ٣٣۷ص‎ cy lull انظر:‎ (r) 
NAO Ge c yha انظر:‎ )٤( 


ae ese aah YYY 
مصر في نابج شوقي ضيف‎ 


وقد jas‏ شوقي ضيف الفكاهة في الأدب المصري بكتابين» تناول فيهما ارتباط الفكاهة 
بشخصية مصر الأدبية. واستعرض تطور الفكاهة في الشعر المصري مشيّرا إلى ميزه في فن 
Say . Mays‏ منْ أعلامها: القاضي الفاضلء وابن سناء الملكء والخزار» والوراق» وابن القيب» 
والحمامي» وابن انا وححبي gall‏ بن عبد الظاهر. . . وغيرهم. 

يعد أبو الحسين الجزار من أشهر شعراء الحرف في ن الفكاهة وقد كانت i‏ سهلة غيل إليها 
امائة مع فصاحتهاء وكان ذا ملكة ipad ta yb‏ وقدرة على النفاذ إلى قلوب عامة الشعب لأنه 
“pes ts‏ 

8 الفارقة الساخرة في الدب gyal‏ كذلك - - في شعر عامر الأنبوطي من شعراء 
العصر العثماني» وكان كما ly‏ قصيدة مشهورة سائرة Wag B‏ وقافية إلى المزل والطبيخ في شعر 
كي eas‏ إن بالك و اسم استهلها dyi‏ 


وس ga‏ الله في ألفنية مقاصد الأكل بها it‏ 
فبها صنوف الأكل والمطاعم لزت os‏ وهاتم 
افا ة والأكل عم ملاعم إلى سناها القلب ci‏ 
والأصل ف الأخباز أن و وجوزوا التتديد إذ لاضررا" 


OY,‏ أن المفارقة في مثل هذا اللون من الشعر PRA‏ تر الاستغراق فى الضحك. 

كذلك Gas‏ شوقي ضيف الشعرٌ الشعبي GES‏ تناوله على مر العصورء وأشار إلى أنَّ 
الشعراء المصرين شعبيون بمعيار نشأتهم في بيات شعبية؛ إذ م يكونوا من أبناء القصور أو من 
الطبقات الأرستتراطية» بل كانوا من أدناء «eet‏ ومن أجل ذلك استطاع هؤلاء الشعراء أن 


)5( انظر: c paa‏ ص۳۹۸ . 
(Y)‏ انظر: السايئء TAO -YARA‏ . 
)1( انظر: السابقء ص787. 


الة rrr‏ 
عوض الغباري y‏ 


روا في الناص باستخدام العامية إضافة إلى ói‏ براعة الأدماء المصريين في التوربة كانت FL‏ من آثار 
pam‏ اروج ارح ules‏ 

3 في الأدب المصري بحضور البدهةء وخفة الرو» وحدة الذكاء. وقد‎ E Ki oys 
أدب الفكاهة المصري من‎ jae aS CGS 
صميم الشعب» وبنطقٌ عن روحه ومزاجه"‎ 

ل وقد ane‏ صفي yall‏ الحلي ما في شعر 
ابن سناء الملك من عامية تشبه لغة الأزجال والمواليا والقوماء والكانكان والدوبيت والبليق التي 
اشرت في مصرء وو“ مت لغة الشعر المصري بالسهولة التي اخنص بها . 

وم نكن yb‏ أن مه لمر في الأدب المصريء وتصبح on‏ من معارض الفكاهة التي 
كانت قربة من نفوس العامة . وقد أشاد أبن سعيد بيش al‏ المصرين jes‏ شأوهم في هذا 
الفن الذي بلغوا به غابة لا دراد ٠‏ وصورت افد GEAN at GM‏ الراك اللصري خفة 

روح المصريين ورقتهم ولطنهم وظرفهم كما قال صفي yall‏ اللي . وبعد حاف الفباري i ital‏ 

الزجل» فمن 8S aU‏ من المصريينء وقد عاش في القرن الثامن المجري» وكان al ey Ka‏ 
لقاع کت desi‏ روك مرحة وحياء بهيجة إضافة إلى عمق ته وخبرته ALL‏ وبراعة 
صوره وأخيلته البدعة. ولذا وصفه شوقي ضيف أنه fl‏ نه في زمنه غير مداق" . 

والضحك - فيما درى فلاسفة 3 النكاهة - وسيلة 5 بيه و(النكتة) تدل على أنها نشاط 
اجسماعي بفي بأغراض إنسانية تيد التوازن إلى ueg AS‏ ما ضسر ميل المصرين إلى 
الفكاهة التي يزعم fy.‏ التكثة التي برع فيها المصريون خاصة - (part‏ من عناصر الشخصية 
المصرية التي تتخن من الفكاهة فلسفة علو بها المصربون على ماسي ALI‏ ويواجهون بها ما digle‏ 


)1( انظر: محمد زغلول سلام: الأدب في العصر الأبوبي. الإسكندرية: منشأة ا لمعارف» د .ت..ج؟/ AY‏ 
(۲) انظر: الفكاهة في مصر. القاهرة: دار المعارف» ط*. د.ت. ص۷. 

(0) اظر : السابقء Wye‏ 

)€( انظر: par‏ ¢ ص۲۸۷ . 

pal (0)‏ : السابق» ص۲۸۸ . 

)1( اظر : السابقء ص۳۹۵ وراجع: ۳۹٤-۳۹۳۴ P‏ . 


فق fob ah she‏ 
مصر في تاج شوقي ضيف 


من أسئ ومرارة ais‏ ساخر ستبدل قب الحياة بحمالحاء وواقعها المؤسي بالا السارء وعبوسها 
اليائس مسمتها الاملة. 

وقد اشتهر Gol‏ دانيال : اليف ثلاث مسرحيات هزلية صورت ALI‏ الاجتماعيّة Su,‏ 
العصر المملوكيء pb‏ فن خيال الظلء د رح الشعبي القديم؛ وكان wal‏ دليلاً على براعة 
LA‏ المصريين في الثوربة . أما el‏ سودون فهو pul el‏ الفكاهة وقد شغ الناس asa‏ 
ا ل e‏ شر و نوع Cha AS‏ 

وعد کان ابن سودون "نزهة النفوس ومضحك العبوس" صورةٌ نادرةٌ لمذاهب الضحك 
والفكاهة التي خلدها الأدب المصري. 

سوم أدب ابن سودون على المفارقة المنطمَيّة مصورة في تباله وغفلة تر الضحاك» guts iy‏ 
الإنسان مقامة حياته؛ إذ لذج بن سودون من هذا العام fll‏ تف فيه رتنا بدو om Ble‏ 
إذا مضى ف تصويره بین ils‏ هزل خالص وخروي عن gla‏ الألوف؛ إذ ee‏ الذي بوهم به لا 
بث أن یکون شين a‏ في البداهة فلا تبلث أن تضحك في غير نظام . . مَضح ذلك - متلا في 


قوله: 

عحب عجب هذا عجب شرا كشي ولهاذئب 
ولهافيبزبزها لين بيدو A‏ إذا حلبوا 
من أعجب مسا في مصر يرى ال كوم ری فسيه السب 
والستخل ترى فيه بلح Cal‏ ومرى فيه رطب 
وا مركب مع ماقدوسقت في البحر بجبل تسحب 
VL,‏ تار لها الزن لي نينا عي" 


.٠١ص انظر: الفكاهة في مصرء‎ (3) 
TRA TA Ye ؛ مصر:‎ ٩۷ CAL CAT ص‎ cg lll انظر:‎ (Y) 


ð 5‏ 
عوض الغباري 5 


والتورية من mi‏ الظواهر الذدية في الأدب المصري» وقد جسّدت روح الفكاهة والسخرية 
انعكاسًا لعشى المصريين bud ay‏ والتلاعب بها على مسئويات كثيرة al‏ (القفشة) كما 
تمرف فق الغامية المصرية . وهي علامة على أصالة الأدب المصري في أعذب جمالياته Apel‏ الي 
تعبر عن شخصينّه الخاصة: وقد أشاد الصفدي ببراعة الشعراء المصريين فيهاء aD‏ "شربوا ماء 
النيل» وهو أحد أنهار الجنة» وترشّفوا منه حلاوةٌ لا تكون في حشا القطر مستجنة. . . ومن 
cue‏ قطراٹ مياههم لطن ت كلمات شفاههم؛ وإذا كانوا قد نشأوا في حلية الحلاوةء ثنوا في 
الحاورة طلية الطلاوة كما قال فيهم المغربي علي بن سعيد» وما هو متهم ببعيد : 
SOU‏ مصر عدا الشيل جارك اكب بكم تلك الحلاو في ار 
وكانَ (aya AML‏ مي سوى شر pay gE Le ga‏ 


. شوقي ضيف في دراساته المستفيضة لخصائص الأدب المصري‎ stay 
A= 

5 شوقي ضيف ALS‏ عن مصر في عصر الدول والإمارات - بدراسات تناولت تطور الدثر 
Zul‏ واتجاهات أعلامه فى الأدب المصريء وأشّار إلى ازدهار الكناءة الدوانية في العصر الفاطمي 
لعظم وسلطان الدولة الفاطمية, وقد قام عليها أشهر iS‏ البلغاء - كاين الصيرفي - حتى ؛ cal,‏ 
ee‏ عند القاضي الفاضل في العصر الأوبيء والذي تولى Gly‏ الإنشاء لصلاح الدين» pel A‏ $ 

ثية ارقي A)‏ الديوانية في صورتها الفنية الي ت تعنى math‏ خاصة السجع والورية”". 

وقد Gaal‏ هذا اللون من BACT‏ العصر المملوكي على بد pal‏ كانه وهو محبي الدين بن 
عبد الظاهر رئيس ددوان الإنشاء في عهد الظاهر بيبرس. واختار شوقي ضيف من أدب القاضي 
po‏ ما ندل على خصائص MSN‏ الديوانية, وهي كما سول: AIS‏ فبها روح مصر. . . ليس 


Ve. المحمدي عبد العزيز الختاوي. القاهرة: دار الطباعة المحمدية بالأزهر‎ Gait عن الورية والاستخدام»‎ edi انظر: فض‎ )١( 
١21-175 AYA 
1204 اظر: مصرء‎ (Y) 


OEE ۲۹‏ 
مصر في ساج شوثي صيف 


فيها yji‏ کن عيد» بل فيها انطلاقٌ وسهولة مع الروت وصفاء التعبير”" . ول شوفي 
ضيف لفن القاضي الفاضل في الصور الأدبية من استعارة وتشبيه؛ والبدع من جناس وطباق» 
والأسلوب الذي يؤر فى النفوس BAS‏ صلاح الدن وأسرته: 
b- Rai‏ بني آنوب i Soi-‏ افة ga‏ الأموال كما أن سيوفكم ا 5 قن الأطالء وماك 

th صوارم؛ وأفنيتم و وأقمار وى المبات‎ wl use Fay qal aJU اكلم‎ pull 
حاتم في تقش‎ Lully خاتم»‎ Soa ودراهم» وأوقاتكم أعراسٌ إلا على الأموال فهي مات والجود في‎ 
OME ذلك‎ 

ويشيد شوقي ضيف ببراعة الأدباء المصرين في الاقتباس من القرآن الكريم» ولاشك أن القران 
الكريم قد لهم الأدباء الذين رفدوا من معينه العذب Cape‏ ومعاني حل بها الاد المصري الذي 
كان الاستلهام من القرآن الكريم من Gol‏ ظواهره الفنية. 

وقد بجح الأدباءً المصربون في AT‏ التناص gla‏ الكريم في wt‏ غااتهم hail‏ فجعلوا 
اسلوب القرآن الكريم أسلوًا أمثل للغة قري Lily‏ صوره SLE ILA,‏ سعوا إلى تشكيلها في 
صياغتهم | الأدبية لیکسبوها و وجمالاً. 

diay‏ شوقي ضيف على براعة التناص بالقران gl‏ الكريم في أدب محبي yall‏ بن عبد الظاهر في 
رسالة ف البشرى بوفاء النيل» سول فيها: حم الله 4 وإن كانت سعد دة» oes‏ وإن عدت SEAN‏ 
مترددة» čis‏ وإن أصبحت إلى 5b aoa ca‏ أثملها وأكملهاء وأجملها وأفضلهاء وأجزلها 
وأنهنها:.وأتها:وأعتهاء واضتها وللها د iat‏ ة أجزأت المن calls‏ وأنزلت في برك E‏ أغزر 
gie‏ وأتت بما عجب PÉ‏ وعجز al‏ اللمّاع» وعل القطاع Jas‏ الأقطاع» وبأتي في الغد 
أكثر من اليوم وفي اليوم بأكثر من الأمس» ويركب الطرين مجدا؛ فإن ظهرت بوجهه حمرة فهي ما 
عرض للمسافر من حر الشمس" . 


)5( اتظر: «par‏ ص٤٠٤‏ . 
(۲) انظر: السابق؛ نفسه. 


8 ۷ 
عوض الغباري ١‏ 


إلى انحر هذه الرسالة الرائعة التي اقتبس فبها من سورة الفح قوله تعالى: Á. ied):‏ 
وقد اشنهر بكثرة اقتباسه من A‏ الكريم؛ وقد بين شوقي ضيف ما في رسائله ضا من l‏ 
براعة في فنون التوربة» وعذوبة في السجع» م حل دون التدفق والوضوح في التعيير ما car‏ 
atl ig SASL‏ 

ul‏ الرسائل الشخصية - وهي الأقرب إلى روح WS‏ - فقّد خصها شوقي ضيف بدراسة ين 
فيها براعة الأدماء المصريين في تديجها > بلع aa eo)‏ المنشود . 

ومن m‏ أعلامها في العصر القاطمي ابن أبي الشخباء الذي اشهر Slash‏ الإخوانية اليد 
من ذلك قوله في رسالة استعطاف: "المودات إذا كانت مّينة PR RA aus i‏ 
على أصل pe‏ وأساس وثيقء م خترقها الشبهة المرمضةء وا LEW Uys‏ المعترضة". وقد 
عده شوقي ضيف أ كاتب قاهري في القن الخامس المجري A‏ 

ود شوقي ضيف رسالة جميلة َرَظ فيها PAR‏ لاطي 2 أمستاذه ابن rye lp‏ 

"لا غر خرو أن فضح ow‏ الزمان بلنظه البديع» وأزهرت الأرراق مور رسا انكل فصل سه 
ربيع» وتبارك الذي جعل في ماء دوحته لشمس بلاغتّه بروجاء وأعلى ممه التي لا ترضى oe‏ 
Bhor‏ والأهلة سر og‏ 

وقد Da‏ من هذه الرسائل» oy‏ ما 1 به من رشاقة في الأسلوب 
البديعي عند ابن مماتى gly‏ بن Sib‏ 

كذلك ofl‏ امقامة Sle‏ عظيم من الدثر المصري. وقد عرض شوقي ضيف لقامة 

وردت في خر siya‏ ظافر الحداد Jat‏ بالسجع الخفيف» الذي نكاد طبر عن الأفواه Čim tab‏ 


وقصره وحسن اخياره cakal)‏ ومنها قوله: 


. 4۱۹-٤۱۹ انظر: مصرء ص‎ (5) 
. ٤۳۱١ص‎ ey Ltt انظر:‎ (Y) 
EYALET Yg oy loll انظر:‎ (Y) 
. ٤4١-٤۴۳ ص‎ yh انظر:‎ (£) 


ae ors 3 YYA 
مصر في تاج شوقي ضيف‎ ; 


"أصبحتُ ذات بوم في منزلي» وقد كل جناني وبناني ولساني وإنساني من الدأب فى Adl‏ 
والآكباب على Biel Manley Si‏ الع والمطالعة بين معنى أحكمه: أو لفظ dail‏ أو 
خط أرقمه. فتاقت النفسُ على الإحماض بمفاكهة أدب» والارتياض بمذاكرة أرب . . . وإذا الغلام 
قد ýr J55‏ > وقال: الباب شري > فقلت: ما الشان؟ slo‏ جماعة من الإخوان» منهم فلان 
وفلان» فذكرلي كل pre Gre‏ ورفيقٌ رفيق» وشفيق شغيق» وقد اخنلفت ينهم الموارد» 
5 مهم المقاصدء فكانوا كسهام cael‏ إذا سددها التزع. . . 

وتدل هذه المقامة على بروز السجع عتصرًا ا أصيلاً للمقامة ذات الطابع القصصيء فبينما 
الأدىب في غمرة افرح والأنس بالأصدقاءء سم معهم نظم عقود المذاكرة معاني الأيات SSM‏ 
إذا بالغلام یار r‏ أنه ليس عندهم GLE‏ إلا الإملاق. By‏ غمرة هذا الموقف Trill Fe su‏ 
وتأتي هدبة من طعام فاخر شهي أقبل عليه الضيوف مستمتمين ا صاحبه من حددث أعذب من 

ضع الخلس» ولثم gal‏ . 

af‏ َد القلقشتدي $s‏ لخصائص المقامة eae ae ye TE‏ "الكواكب الدربة في المناقتب 
ae)‏ ' الأساس الذي بنى عليه موسوعتّه "صبح الأعشى فى صناعة الإنشا". وقد وصف 
carta‏ في هذه العامة ACS Go‏ الإنشائية وقرّظ به رئيس دوانها - في عصره - در الدين 
العمرى . | 

يمد هذا الأدب المقامي للقلتشندي ذروةٌ رفيعة ud‏ الفن الذي جلى فيه حسن الجرس في 
GSI‏ آلفاظه» Spy‏ أسجاعه وترصيع جناسه وطباقه» وطلاوة توريته» وسلاسة Pamas‏ 

وقد ثناول شوفي ضيف مقامات السيوطي'"ا ودلاتها على pe vl‏ الشخصية المصرية. 

وق ! في إكمال لصورة الدثر gall‏ المصري سناول شوقي ضيف امواعظ oe,‏ التي زخر بها 
yall bN‏ 2 في تعبيره عن المواجد الإمانية العميقة التي حفل بها الشعر المصري. 


)1( انظر: «pan‏ ص 4417-6617؟ وكابي : مقامات السیوطی» TMe‏ 
(؟) انظر: {LOT —LOY Ge «plat‏ وكتابي: مامات السيوطىء ص‌۲۹۳-۲۹۲ . 
(T)‏ انظر: مصرء ص 208-080 . 


عوض الغباري 


وقد اشتهر ادن دقيٌ العبد Legh‏ في خطبه التي كان Gos‏ فيها كالنيل HANS Odell‏ 
مشاخ الطرق ó‏ الصوفية باو رادهم» ny‏ اميم الدسوقي والسيد البدوي وأسي اعباس المرسى 
sly‏ عطاء الله + اسكدري والشعراني؛ ونعد i‏ أوراذهم وأذكارهم أن Ki‏ في البلاغة والبيان» وسموٌ ارو 
والمناجاة SUM‏ 

Gip التوادر؟ سواء ما صل متها بالقصص القصيرة‎ K- hel- شوقي ضيف‎ iby 
عن النفس ويقصد بها إلى غرض خلقي نبيل» مث لكتاب "المكافأة" لابن الدابة أو التي تصور‎ 
قراقوش"‎ SS الفكاهة والسخرية مثل كناب "أخبار سيبويه المصري' ' لان زولاف» و"الفاشوش في‎ 
القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف ' الشيخ وسف الشرييني. “رقاب‎ jay لابن ئماتى»‎ 
ويضم‎ Jaht Jeths BK de? 19.8 Fab قسمه الأول إحدى وثلاثين‎ ry "المكافأة" هذا تضم‎ 
an a وبضم‎ pr els bi الثاني إحدى وعشرن نادرةٌ‎ 
دعو حارة إلى عمل الجر دضرب أمثلة بديعة من التوادرر والحكادات القصيرة» وقد‎ LIS, . sil 
ماوق‎ fly على‎ do في عصره (الطولوني)ء ما‎ i pall الحياة اليومية‎ aah , ابن الداية‎ igs 
rat هذه المرحلة التارينية‎ 

L‏ "أخبارٌ سيبوه ‘Grell‏ فيسوق فيه ان زولاق مشاهد LIE‏ انمد سيبويه (Kel‏ ولاس 
ف عصره مزوجًا مشيء + gp‏ حال 

وأما ابن ae SE‏ أورد نوادرٌ شعبيّة pa a ce‏ شخصيّة قراقوش في صورة orl‏ على 
عكس شخصينه التاريخية الحامة في تاريخ مصر رمن الحروب الصلببية. وقد كان قائدًا من قواد 
ع ادن اشهر بشدته في ناء القلاع والحصون التي سخر المصرين في تشييدهاء فاخذوه مثلاً 
التحكم والسخرة aa,‏ وان بهذا الكثاب الذي وضعه Chade‏ . أمَا Sa"‏ القحوف" ai‏ 


-EWP انظر: مصرء‎ )١( 

. ؟الال-)6١0ص‎ gy Lull راجع:‎ (x) 
. ٤۷۸ص انظر : السابقٌء‎ (Y) 

)£( انظر: السابق» ص۷۹٤‏ . 

. ٤۸۱-٤۸۰ ص‎ oy Lait انظر:‎ (0) 


OT vr. 
مصر في تاج شوقي ضيف‎ 


ص الأوضاعٌ السيئة للفلا المصري وما Jil‏ من جهل وققر ومرض في pall‏ الشانيء في لمجة 
aa‏ ة ممعنة في العبث والمجون» ساخرةٌ من أسماتهم ولحجتهم؛ ويعرض لنوادرهم التي صورها 
الشربيني بأسلوب مصري É‏ مر “typ‏ 

fa) Ll‏ والقصص ESLa‏ في الأدب المصري الذي AK Joo‏ السيرة النبوية 
AA ty‏ كنا القت مسر أو عدت كا التهائي - عض السير والقصص الشعبية: 
كسيرة عنترة» والسيرة api‏ وقد تعلق بها الشعب المصريء وسيرة الظاهر بيبرس» وسيرة سيف 
ابن ذي بزن» وهي قصة شعبية مصربة cage‏ وألف ليلة وليلةء وقد اتشرت بلغتها العامية المصرية 
glade ere‏ العام العربي. كما اتشرت القصص الشعبية: aje‏ والحلالية والظاهر برس وسيف 
ابن ذي بزن بالعامية المصرية؛ ما جعل شوقي ضيف h‏ ركد أن كثيرين ظنون أن : Gis‏ تلك البلدان 
على عاميتنا حديث سبب الإذاعة والسينما واللیفزون» , ينما السبب في التعرف على Waele‏ 
وتراثنا المصري قديم سبب هذا لتاب الأدبي المصري PH‏ على مر العصور . 

ا 

لن إن شوقي ضيف خزارة علمه» وموسوعية مؤلفاته» ووضوح عبارته وإشراقهاء وعطائه العلمي 
الس اتر ه العلمي العظيم في تلاميذه» وتواضعه هلجم Jo‏ العلماء والأدياء المصرين الأصلاء 
الذين i‏ لنتاجهم العلمي والأدبي ‘pas WS GRILL»‏ " بدت yal pelea‏ في ناء 
EN‏ العربية» وعطاء الحضارة الإسلامية منذ مننصف القّرن الثاني المجري» وقد Save‏ مصر 
من مراكر العلم في العا l O AY‏ 

و ازدهرت بها اللوم والفنون منذ العصر الطولونيء مرورًا بالعصور الاليةء وقصدها العلماءٌ 
كالمسعودي الف المشهورء ومن مصر ذاعت AT‏ وني مقدمنها "مروج الذهب". وكانت (دار 
العلم) جامعة كبري بين المقريزي WF‏ ازدهار الحركة العلمية O as‏ 


. CAN ص‎ i par اظر:‎ (‘) 
.۷٣۲ص‎ «bl انظر:‎ )۲( 
Wye انظر: السابق»‎ (Y) 


۳1 
عوض الغياري 


وقد ازدهرت الدراساٹ ا العصر الأوبي - aly‏ صلامٌ الدين برعاية 
النشاط العلمي الذي ماج به هذا العصرء كما sal‏ ببناء المدارس. وتنامى FLY‏ بالعلم قي مصر 
إلى EEN‏ بطوطة الذي زا ر القاهرة والقسطاط سنة ١۷۲ه‏ في عهد الناصر بن 

قلاوون - بكر أن لمدارس pas‏ لا حيط dol‏ محصرها OBS‏ 

ولاقى العلماء والأدباء ye‏ من الدولة في مصر في عصورها المختلفةء خاصة علماء gA‏ 
le‏ إلى نشاط الحركة العلمية» خاصة في العصر المملوكي الذي نيت فيه المدارس العظيمة 
كالمدرسة الظاهرية التي Lisl‏ الظاهر بيبرس» والمدرسة المنصورية التي أنشأها المنصور قلاوون. 
وكانت هذه المدارسٌ جامعات عظيمة في الدراسات الدنية والدئيويةه 3 cali‏ ب bheaii‏ 
pee PE‏ - بكليّة الطب التي كانت AR‏ نه - العم al‏ الطب في 
العصر Sab‏ 

وعمل Sol‏ النفيس LABS‏ الدورة الدموية بهذا ا مارستان الذي كان ead‏ بمارستان Byala‏ 
الذي ssl‏ صلاح الدين» وكان SN‏ معهد لتدرس الطب» eA‏ فيه ابن أبي أصيبعة صاحب 
كناب "طبقات OLA‏ 

وكان لاتشار المدارس والمكثبات في مصر دور كبيرٌ في النهوض العلمي» وازدهار حركة 
الألين» ily‏ تشجيع العلماء إلى هذا الازدهار. 

eal,‏ في مصر الموسوعات التاريخية العظيمةك"وفيات الأعيان" oy‏ خلکانء و"خطط" 

ال > والضوء اللامع للسخاوي» و"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة' 
لان تغري بردي» و"بدائع الزهور" لابن Hl‏ إضافة إلى موسوعة النويري ANS‏ الأرب". 
ants‏ من المصادر الحامة في المكثبة العربية. 

واف ان فضل الله العمري موسوعتّه الجغرافية الرائدة "مسالك ت الأنصار في مالك الأمصار" . 


(۱) اظر: ممرء ص MEAT‏ 
(؟) انظر: السايق, ص١٠٠-1١7.‏ 
(r)‏ انظر: السابقء ص١٠١-؟١1.‏ 


TERN yry 
مصر في تاج شوفي ضيف‎ 


وكانت هذه الموسوعات العظيمة التي لفت في مصر i‏ مؤلفات قيمة في علوم اللغة والنحوء 
ومن أعلامها في العصر الطواوني عام مصري ولغوي ونحوي كبيرٌ هو ولاد اتميمي. . ومن الأئمة 
المشهورين في علم النحو واللغة gl‏ جعفر النحاس. . وقد تحت هذه الحركة GIN‏ اللغوية Safe‏ 
ابن منظور لمعجم A E‏ ر Se‏ . 

aly‏ ابن هشام [ST‏ نحوي أنجبته مصرء وفيه يمول ابن خلدون: "ووصل إلينا بالمغرب دبوان من 
مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من Babs‏ اسنوفى فيه أحكام الإعراب مجملة 
٠٠ 5‏ فوقفنا منه على علم جم شد بعلو قدره في هذه الصناعة ذا 

: & جلال الدين السيوطي pas‏ في علوم “all‏ من da OS sil‏ وقد 0b‏ شوقي 

pile ed ce 

كذلك ازدهرت بمصر علوم القراءات وكان لمصر شهرتها في هذا العلم منذ منتصف القرن 
الثاني المجري على بد ورش الذي وله صر سدة ١١١ه.‏ وازدهر شير Sal‏ تسراضاء 
وللسيوطي تفسي رٌكبي aed‏ "الدر الدثر في sail‏ المأثور" إلى جانب تفسير GDL!‏ و 
أشهر افير اران أن الكريم إلى اليوم. ومن ass gal‏ علو القرآن pee‏ » وهو 
مصدرٌ أصيل في هذا الباب. 

ul‏ علم الحديث فمن m‏ علمائه الحافظ ابن حجر المسقلاني» والسيوطي وكتابه "مع 
الجوامع" دائرة معارف كبرى في الحديث مع رواباته asc,‏ هذا إلى جانب شروحه على "موطاً 
داكا و مح الكاري , ces‏ سم > واسنن أي دواد ' وابن ماجه. . . إلى شروح 
أخرى كثيرة. ومن ¿ حناظ الحديث - lal‏ - المطحاوي» وابن دقيقَ العيد» وتقي الدين السبکي . 


)0 راجع: مصر» ص١ .112-١٠١‏ 

)¥( انظر: المقدمة: 1GA‏ علي عبد الواحد وافي. القاهرة: لجنة البيان العربي» AoA Yoy fig ow Ab‏ 
(Y)‏ انظر: مصر ۱۱١-۱۱٩‏ . 

)¢( انظر: السابيّ» ص٠۴٠‏ . 


r i 
HA عوض‎ 


L‏ الفقه فقد حملت مصر مذهب الشافمي lll‏ الذي أكثمل فيهاء ومنها حمله تلاميذه من 
أبتائهاء ونشروه في العام الإسلامي”" . وكان الليث بن سعد (ت 75١ه) ELL‏ المذهب المالكي في 
مصر» وهو head‏ مصري FAEKS‏ مَرَ الإمام مالك . 

UI‏ علوم البلاغة والتقّد فقد برز فيها ابن ظافر الأزدي صاح ب كاب ALE"‏ اللتبيهات 
على عجائب التشبيهات", وقد تناول فيه فن النشبيه وأعلامه في مصر والشام والعراق والمغرب 
aly Maly‏ انأ بي الإصبع a ٠‏ "ديع القرآن" y's‏ التحبيرا pus‏ مصري في 
Olds‏ 
وكان للتقاد المصريين نظرنة لنقد الشعرء مثلهم - قبل ابن أبي الإصبع ‏ ابن وكيع النيسي 
الشاعر في tS‏ "المنصف في تقد الشعر"» والعميدي في "UY‏ . وكان المنى قد شغل Sled‏ 
المصريين الذين نقدوا شعره» وكشفوا من خلال هذا النقد عن منهومهم للشعرء كما بدا عند ابن 
& والسميدي , 

وعد 51417 ابن أ بي الإصبع في تنظير البديع yt rs Clai‏ فيه أصالة العمل gM‏ وتناول 
hal‏ قضاباه البلاغية ip uals‏ ساي ae‏ $5 المدرسة Epal‏ في البلاغة Jilly‏ . وقد عبر عن 
ذلك السبكي في 'عروس الأفراح' uh me‏ أهل بلادنا فهم مستغنون عن ذلك [عني: : العقيد في 
البلاغة] بما شاد تعالى عليه من الذوق السليم» والفهم المستقيم. . . أكسبهم النيل تلك 
الحلاوة. . فهم يدركون بطباعهم ما أذنت فيه العلماءء Shad‏ عن الأغمار الأعمار» ويرون في مراة 
po‏ الصقيلة ما احتجب من الأسرار AS‏ الأستار" . 

وكان إنجاز امصرين في gal‏ وقد الشعر يد بمنظوره دليلاً على jo‏ النعد المصري alla‏ أدبي؛ }3 
كان أغلب النقاد Lal‏ وشعراء» وكان اهسمامُهم بالبدع pa SK‏ فيه على مستوى Lil‏ والإبداع 
دليلاً على طاعهم المصري الذي ميرٌ الشخصية المصرية» وحدا بالذوق gral‏ إلى حب الدع 


. ۱٤٤-۱٤۴ ye اظر: مصر»‎ )١( 

. ٠۳۹-۱۳۸ ص‎ cy Lull انظر:‎ )۲( 
. ٠١١ص انظر: السايق»‎ (v) 

)1( انظر: السابق» ص؟؟١.‏ 


E ré 
مصر في تاج شوقي ضيف‎ 


والتورية والسخرية» وإلى عناية GA‏ بدراسة بلاغة SI dl‏ الكريم والحددث النبوي الشرف. وقد 
صدر السيوطي عن هذا الذوق المصري الخاص فذكر أنه برع في المعاني والبيان madly‏ على dia be‏ 
البلغاء والعرب» وليس على Lalo‏ الفلاسفة EEN polly‏ بفسر قيام البلاغة والنقد في مصر على 
أساس BE‏ موسوعية عمادُها aige‏ بية والعلوم الدينية. 

عن هذا التراث الزاخر صَدَرَ شوقي ضيف في أعماله العلمية وقد Jou‏ عبن دنيا الناس 
Ue akon Uid‏ جلیاگ وأستاذا أصيلاًء وفارسًا نيلا Kle‏ على بديه قم لملم في alas‏ 
الإنساني الرحب» وروحه الأخلاقي الخصبء وسعيه الدائب نحو OEY AH‏ 
حر ركاه ان 

لد اسا Aó‏ ضيف م يكلب في رحلة حياته العلمية الحافلة مليف اموسوعات الأديّة 
Sil‏ العلميّة النظيمة - إلا ما امن بصوابه: علييًا G08 LL‏ ريه لدقة اة يع 
أعماق نفسه الطاهرة ; ASS ie‏ و: تبعات الرأيء وأثر العلم الباقي بعد فناء صاحبه فلم 
ile hy pl‏ . وأقام صرحه العلمي ي الرفيعٌ على أساس مكين من الزاد المعرثي qo‏ وطاق 
العلمي الناصعء وتقوى الله فيما $ وكأنه Gt‏ قول الشاعر الذي نشد في المؤلف أخلاق 
العلماء الأصلاء الذين يشون Coe cal‏ بقوله: 

فلا تكلب lit‏ غير شيء سرك في القيامة أن م 

كان شوقي ضيف من طرا از العلماء yl‏ هم علمهم رقيقٌ الحاشية» aed‏ » الأخلاق» Cie‏ 
الاسسامةء ر cs‏ سلامیذه هادا 3 اختلافه المنهجي ei‏ مع jate‏ في الرا 5 3 ترق 
في طلب العلم إلى أخر Ah‏ من Hot hy vile‏ العلماء في حطاهم pling‏ 

al‏ شوقي ضيف pl‏ الأدب العربي والمصري عددما تمزضوا sl‏ العنيف من قبل بعض 
کبار الكتاب. ا als‏ لمميد الأدب العربي ab‏ حسين أن ن يكب عن التبي شاعر tapi‏ 
العظيم؛ uke, shy teat‏ .ف هدوء وعقلانية .مع أستاذه له حسين فيكتابه gle‏ 


ATTY VA Ab «aH عمد أبو الفضل إبراهيم. التاهرة: عيسى البابي‎ yak انظر: حسن الحاضرة:‎ )١( 


yro :‏ 
عوض الغباري 


راجعه -كذلك - في قضية انتحال الشعر الجاهلي؛ بإثباته أشعارًا صحيحة كفيلة Woe ih‏ 
الصورة الأدّة الوثيقة العصر الجاهلي . l‏ 

Ages‏ فر شوقي ضيف A‏ الكريم Lë‏ جلى ad‏ هذا الروح العربي الإسلامي الأصيل 
في شخصه- رمه الله - فقدم في هذا oy il‏ العلمسية الواسعة التي 
استخدمها _كذلك ‏ في بيان مدنيّة الإسلام؛ والدفاع عن ae re‏ 
التاريخية التي عرض فيها هذه الحضارة العربية الإسلامية لاعف المجوم واقسى الاثهامات من 
الشرف والغرب . 

حم الله شوقي ضيفء Ey‏ فسح جناته. 


تمد جلال الغندور ty‏ 


الدكتور شوقي ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 
أ.د. محمد جلال غندو O)‏ 

-١‏ معدمة 
لطالما ترددت عند تعرضي لدراسة الإنتابج الفكري لعالمكيير أو Stal‏ جليل obi‏ بفداحة 
الأمر وعظم المسنولية . وم أكن أكثر ترددا مني اليوم» فلست بصدد دراسة gË)‏ فكري تصلح معه 
معابير القياس الإحصائي وفنون الدراسات الرقمية قمية» فالكم وإن ارتبط بالموضوعية قاصر عن البيان 
إذا لم ؤخذ phe‏ وبنظر إليه شّدرء فما WL‏ إذا حاولنا تطبيق المفاهيم الحساية الجامدة على 
الإنتاج الفكري لأحد عظماء الجيل وشيوخه ذلك أن المرء إن حاول فان شجحء وإن نجح فان بوني 

وان أوفى فلن قتع . 

لذا توجست خيفة أن أتحمل مسئولية عمل لا قبل لي به» ومع ذلك فقد أغراني به وشجعني 
عليه أمران» أولهما: ضعف بشري» ونفس أمارة ورؤبة ذاتية» بأن برتبط امي بمسيرة الكريم 
لعالمنا الجليل الأستاذ الدكنور/ شوقي ضيف - رحمه الله - فهو حلم صبو إليه الخاصة قبل العامة 
وشرف لا بنكره إلا مأفون. وثاني الأمرين: ارتباط شرطي dL‏ وهو وعد أخذته من SW‏ 
الدكنور/ عبد Call‏ الحلوجي» أن مشد wily‏ وددعم جهدي» Sly‏ بکون لي ناصحا ومرشداء 
ومصححا ومدقمًا لكل كلمة أسطرها فى هذا العمل. وما كان لي أن أبدأ هذا اسل قبل أن أحصل 
على oe‏ وهو الذي ۾ منم WL ge‏ وم بخل علي يمشورة . 

f‏ أحسبني أطلت على القارئ مقدمتی هذه لذا استاذنه فى أن gí‏ الساحة وأترك الباحة 
لتبوح الدراسة ما فيها . 

راجيا من الله عز وجل القبول. وبالله التوذيق من قبل ومن بعد . 


)9( رئيس قسم المكلبات والوثائق بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة (فرع بني سووف) . 
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؟- الدراسة وموضوعها 

تعد هذا العمل محاولة متواضعة لإلقاء الضوء على عض إبداعات ble‏ فذ وشيخ جليل 
استطاع أن يلور فكراء Laity‏ منهجاء gis‏ علما مترامي الآفاق وعيا وبصيرة؛ جعل منه شيخخا 
لعصره؛ بل ولعصور قادمة رغم رحيله. 

وهي ليست دراسة لإنتاج هذا العام وذكره المكثوب» ولا أجرؤ على إدعاء هذاء فلست في 
مقام عالمناء ولا قامته. وحسبي من ذلك أن أشرف برصد أعماله» وأسجل إبداعاته برؤية 
إحصائية تفسيرية تنير الطريق - بقدر سير - للباحئين والدارسين لسيرة الشيخ وإتاجه . 

موضوع عملنا إنتاج فکری لعالم جلیل» بعد امتدادا Job‏ عظماء مصر ونوابنهاء ولد في أوائل 
القرن المشرين» وكما تشير المراجع فقد شهدت قربة "أولاد حا" التي تقع بالقرب من شاطئ مجيرة 
Aja‏ محافظة دمياط ولادته. بدأ رحلته لحصيل العلم بحفظ القرآن الكرم» يحامع البحر 
بدمياط فكانت خير بدابة لتعلم Rall‏ العربية وإجادتهاء وما بين الأعوام ۱۹۲۰ و 1570 أنْهى 
دراسته بالمدرسة الأولية godly ala‏ بالمعهد الديني بدمياط حيث أكمل دراسنه AAN‏ ثم 
ls‏ دراسته الثنوية apes‏ الزقازيق الثانوي الذي خسم به دراسته الأزهربة. ثم شد الرحال إلى مدينة 
Golds palit‏ بالمدرسة التجهيزية» التي مخريج فيها سنة AT‏ حيث Soe‏ في نفس العام prea‏ 
اللغة العربية بكلية الآداب» بجامعة فؤاد الأول ووضع قدمه على بدادة تخصصه العلمي؛ وعشقّه 
الأكادمي . 

وقد تللمذ في المرحلة الجامعية على ASF gurl‏ من علماء مصر وأفذاذهاء ويكفي أن كون 
فيهم ab‏ حسينء وأحمد cipal‏ ومصطفى عبد الرازق» وعبد الوهاب phys‏ وإبراهيم مصطفى؛ 
وأمين hdl‏ وأحمد الإسکندری» فكفى بهؤلاء معلمين» ومرشدين؛ وناصحين. 

وفي عام ١1510‏ حصل على شهادة الليسانس» pads‏ متاز. وتبوا SU‏ الأول على قسم اللغة 
العربية؛ ما بشر بمولد باحث تابه» ليكون له GLE‏ في دعم مسيرة اللغة العربية» سير على هدي 
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وبالفعل لم يخيب عالمنا JAH‏ ظنون أساتذته ومعلميه. لقد استّكمل دراساته العليا وحصل 
على درجة الماجسسير عام 1575م بمرتبة الشرف الأولى» وكان موضوعها adsl‏ الأدبي فيكتاب 
الأغاني لأسي call‏ الأصفهانيء بإشراف أحد عظماء جيله الأستاذ / أحمد آمين. وواصل مسيرته 
الأكادمية حى حصل على درجة الدكتوراه بمرتية الشرف المسماز (الأول)ء وكان موضوعها "الفن 
ومذاهبه في الشعر العربي"» بإشراف عميد الأدب العربي الدكور/ طه حسين . 

والجدير بالذكر أن مؤلفه الأول الذي نشره عام AGY‏ أي بعد عام واحد من حصوله على 
الدكثوراه» جاء puts‏ العنوان "الفن ومذاهبه في الشعر العربي" ما بکد أنه حول رسالته إلى كاب . 

KII دان سول العمل جاء بمباركة من أساتذته» واعترافا متهم نبوغه‎ eee eels 
. ما حثهم على تشجيعه لدشر عمله الأكادمي ليستفيد منه الباحثون والدارسون‎ 

ددأ عالمنا الجليل مسيرته في الحياة العملية بوظيفة في معمّل اللغة العربية في مصر والعالم العربي 
ونعنى به جمع اللغة العربية» حيث عين حرا pal‏ بعد تخرجه مباشرة عام AYO‏ وهو مؤشر 
واضح على ثقة أساتذته به» ومعرفتهم بمّدراته مما دفعهم إلى ترشيحه للعمل في أكار مؤسسة تعنى 
اللغة العربية وأدابها في حاضرها ومستقبلها . وبعد أن أمضى زهاء العام في الجمع؛ JEI‏ العمل 
بجامعة القاهرة معيدا ud‏ اللغة العربية فيكلية الآداب» وكان هذا في عام DATT‏ وتدرج في 
JUH‏ الأكادمي» o>‏ عين مدرسا في قسمه بعد حصوله على الدكثوراه عام ١٤۹م.‏ ثم رقي إلى 
وظيفة أستاذ مساعد عام pV NEA‏ وأصبح أساذا لكرسي آداب اللغة العربية في القسم عام 
مم ثم رئيسا لذات القسم عام peig VATA‏ متفرغا عام MAVO‏ وكان قد بلغ عمره 
خمسة وستين عاماء ثم تحول إلى Stal‏ غير gn‏ وظل يحمل هذا اللقب Fo‏ وفاته. 

وما كان لعالم مثله أن مَتصر نشاطه على وظيفته الجامعية» لذا نراه مشغل العديد من المناصب 
الحامة التي تتناسب ومكانته العلمية وربادته che Sl‏ فيعين عضوا عاملا في مجمع اللغة العربية عام 
م وشحب أمينا Lle‏ للمجمع عام AAA‏ ونائبا لرئيسه عام AAAY‏ ثم رئيسا المجمع 
عام 1557 م. وفى ذات العام ثم ترشيحه رئيسا MEY‏ لجامع اللغوبة العلمية العربية عام 1557م . 


ne‏ الدكتور شوقي ضيف رؤبة ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


وظل في مناصبه حتى y‏ المنية. وم GK‏ من K‏ لام في مكاته العلمية والأدييةء أن PS‏ 
من الإفادة من علمه وخبراته داخل وطنه pa)‏ الحروسة)» ولذ امد عطاؤه ليشمل الوطن العربي 
بأسره» حيث دعي أستاذنا الجليل للمعاونة والمشاركة في إرساء وتأسيس العددد من الجامعات 
العربية» في لبنان» وسورباء والأردن» و العراق» و الكوت» و السعودية. 

فقد دعته جامعة Dan‏ العربية BEd‏ زائرا عام VA‏ ودعته الجامعة الأردنية للمشاركة في 
P‏ عام 7 وعمل Bei‏ زائرا بحامعة بغداد سنة DATA‏ وطلبنّه حامعة الکریت 
للإفادة من خبراته في تأسيسها عام ١۹۷٠م‏ كما دعسّه جامعة الرراض بالسعودية لإلقاء سلسة من 
الحاضرات بها عام ۱۹۷۳م . 

كذلك امد عطاؤه العلمي والأكادمي لخارج الوطن العربيء حيث استعانت به جامعات 
رومانيا وروسيا وغيرها . 

وكان عالمنا الجليل» عضوا WK‏ من المؤسسات العلمية والثقافيةء داخل مصر وخارجهاء يذكر 
منها في مصر: 

- المجلس الأعلى للثمّافة والفنون والآداب. 

- الجمع العلمي المصري . 

- الجمعية الجغرافية . 

- الجالس القومية المتخصصة. 

هذا يجاب عضويته ورئاسته مجمع alll‏ العربية بمصرء كما ذكرنا «Vilar‏ 

أما على ral‏ العربي فمّد كان عضوا شرفيا في: 

ae -‏ اللغة العربية الأردني 

- الجمع العلمي العراقي . 

وقد کم عالمنا الجليل» أكثر من مرة وحصل على: 

- جائزة مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام ۷٤۱۹م‏ . 
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- جائزة الدولة الشجيعية في الآداب عام ۱۹0۵م . 

- جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1515م . 

- جائزة الملك فيصل العالمية في الاداب عام ۱۹۸۳م . 

- جائزة الكوت لتقدم العلمى عام ۱۹۸۸م . 

وکان آخر تكزيم له قبل وفاته GIF‏ سنتین» حيث حصل على تكريم من Boal‏ صورة جائزة 
مبارك فى الآداب سنة ۳م 

By‏ بوم الخميس العاشر من مارس هذا العام (۵٠٠۲م)‏ رحل be‏ شيخ الجيل. . رمه الله عن 
عمر جاوز ١0‏ عاماء تارکا فينا ذكرى عطرة وعلما نافعا . 

ومن الناس من ذهب فيذهب منه كل شئ جسده وروحه ودکره وقليل هم Jal‏ العطاء 
والصلاح الذين تخلدهم أعمالهم, فتحلق أرواحهم في السموات العلى» وتبقى ذكراهم شواهد صدق 
على أعمالهم؛ ورمزا لتميزهم وتفردهم» فیمند عطاؤهم بعد رحيلهم stay‏ فينا مثالا وقدوة ما 
حييناء إلى أن by‏ الله الأرض ومن عليها . 

۴ مصادر الدراسة 

اعتمدت في جمعي للمادة العلمية لهذا العمل على مصدرين رتيسيين» أولهما: كاب من إعداد 

حسام عبد pis‏ الباحث Gat $e‏ الثراث بالإدارة المركزية للمرأكز العلمية بدار الكذب والوثائق 
التوبية القاهرة نشر عا م ۰۰۵ م. بعنوان "شوامخ ad‏ شوقي ضيف» أستاذ الأحيال MN)‏ 
6" .حيث اشتمل cS‏ على موجز لحياة الأستاذ الدكور شوقي ضيف» وإتاجه العلمي 
من CSO‏ المؤلفة Aay‏ ومراجعاته» و تقدماته, وتعليقاته» وأعماله ACA‏ ددار SU‏ المصرية 
ومخارات ترائية من إبداعاته. 

Ll‏ ثانيهما فکا ن كاب "شوقي ضيف على الإنترنت ... وفى دداره pas‏ اللحروسة" 

إعداد SLAM‏ الدكتور/ سعد المجرسيء أستاذ نظم المعلومات الببليوجرافية يجامعة القاهرة 
وإشراف وتقديم الأستاذ الدكثور/ كمال بشر عضو eat‏ اللغة العربية وممّرر اللجدة الثقافية. 
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وقد تولى مجمع اللغة العربية طباعة GES‏ في إطار الموسم GUN‏ الثالث لعام NAMA)‏ 
ونشر عام ١١٠۲م‏ أي قبل وفاة أستاذنا الجليل بأربعة أعوام. وساهم في الكثاب» يحاب 
أستاذينا المذكورين» كل من: الدكتور/ على الحديدي عضو مجمع اللغة العربيةء والأستاذ / سمير 
غردب رئيس مجلس Ls ne‏ العامة لدار الكتب BU gly‏ القومية (AIS)‏ والأستاذ / “مير 
الألفي المدير العام المكنبة المركزية يجامعة القاهرة [السابيّ) . حيث احتوى الكتاب في جزء منه 
على توثيق موجز لأعمال عالمنا «Job‏ فيما تعلق بتأليفه الفردي في العربية» وترجمات أعماله إلى 
du lal‏ وأعماله الإشرافيةء ACHAT‏ وتقدماته لأعمال الاخرين. وعد هذا الجزء datas‏ 
قائمة معياربة لأكثر من ثانين عنواناء تكونت بعد المراجعة الدقيقة والمقارنة البيليوجرافية لتوائم 
Gayl‏ الوطني الخمسةء ولقائمة الدكتور/ عاصم شوقي ضيف بإشراف والده - رحمه الله - ومن 
خلال الحديث المباشر مع عالمنا الجليل . . 

ويجانب هذين المصدرين» استعنت بأستاذي الدكتور/ عبد السار الحلوجي أستاذ ASU‏ 
والمعلومات» dale‏ القاهرةء الذي Josh‏ على بالرأي والمشورة وكان خير عون لي في SF‏ 
المقبات gil‏ واجهتنى في تدقيق البيانات التي جمعنهاء وخاصة ما تعلق منها نصحة عناوين الأعمالء 
وطبيعتهاء وعدد إصدارائهاء وسنوات نشرهاء وما كان J‏ أن ui‏ لغيره» gous‏ الام يخبرته 
العميقّة» ومعرفتّه AACS‏ بعالمنا الجليل وبأعماله وأحواله فمّد كان تلميذا مخلصا للراحل العظيمء 
وكان راصدا لفكره» مقتديا لأعماله, WE‏ لسيرتهء نما أفادني - حي - في استكمال نواقص JE‏ 
وجلاء الغموض الذي أحاط gans‏ جوانبه gil,‏ على lel‏ الدراسة بالصورة التي هي عليها . 

4- الحدود الزمنية للدراسة ٠‏ 

غطي هذا العمل إنتاجا UÍ‏ لعالمنا الجليل من عام ۳٤۱۹م‏ حنى عام phe‏ وقد وقع 
اختيارنا على هذه الفترة لأن بدايتها P‏ تاريخ نشر أول عمل مؤلف لهء بينما شير خائتها إلى 
احرف شر قبل ر والجدير بالذكر أن بأكورة أعماله تعكس ait‏ الأدبي واهسامه 
الأكادعيء حيث جاء بعنوان "الفن ومذاهبه في الشعر المربي"» بينما CS‏ إبداعاته ASUS‏ 
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ختا» فقد ألف في سنواته الأخخيرة ثلائ ةكنبء أحدها في السيرة النبوية العطرةء والثاني دراسات 
فى القران Willy Ái‏ مؤلفه "معجزات القرآن" الذي صدر عام ٠٠۲‏ ٣م.‏ 

0— اتغطية الوعاتية واللغوية 

نظرا الثراء الفكري الذي CE‏ مه عالمنا الجليل وغزارة إنتاجه العلمي» فقد عجزت عن تغطية 
إنناجه e SA‏ كاملا لصعوية الإلام به وإحاطته بشكل حصريء وم أسنطع في عملي المواضع هذا 
سوى تغطية ثلاثة أشكال من إبداعاته الفكرية: 

-١‏ الككب المؤلفة. 

. الحققة‎ SY 

*- الأعمال التي قدم لما وشَرقت بتعلقاته عليها ومراجعه U‏ وكلها tay‏ باللغة العربية. 
وأعلم gi‏ لا أقوى على الوفاء 34 عالمنا الجلي لكاملا فى هذه العجالة الدراسيةء لذا آمل أن 
أسكمل في رحلة aie‏ قادمة باقي إتاجه المنشورء إذا أمهلني الوقت وأعانني الله على ذلك . 

٦‏ الدراسة التحليلية 

كان لزاما علينا لامسيفاء دراسة الإنتاج الفكري = موضوع البحث - في إطار رؤبة بليومترية, 
أن تضمنها عددا من الجداول الإحصائيةء والأشكال البيانية» يتعامل كل متها مع ملمح محدد من 
ملامح هذا go‏ مع الرط بين تلك الملامج والمتخيرات البحثية التى اعتمدناها للدراسة. وقد 
تعلقت هذه المتغيرات بالفترة الزمدية» وأشكال الأوعيةء والمؤهل الأكادعي والدرجة العلمية 
والمراحل cal‏ وعدد الإصدارات (الطبعات)ء وهى تعد من الظواهر المتفردة التي يختص بها 
إتاج عالمنا الجليلء فكان لابد من إبرازها وإلقاء الضوء عليها . 

وقد اعتمدنا فى التحليل على تفسير الظواهر الكمية والموضوعية ZON‏ المبحوث» على ضوء 
الظروف والملاسات التي أحاطت به في all‏ الزمنية التي نشر خلا ماء ما بعين على وضوح الرؤية 
حول هذا الإتاج وتفهم طبيعنه ونوعيته. 


wal‏ شوقي ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


fla} N‏ الإتاج المكري Saal‏ الدراسة . . . رؤية سمولية 

قليل من الناس من يستطيع بعلمه الأصيل ورأبه oad‏ وشخصيته المنميزةء تخطى حدود 
الزمان والمكان, Pray giad‏ علما daw‏ منه معاصروه وبنهل منه تاعوه» ويورئه لأجيال مقبلة ترشف 
من رحيقّه» وتتخذى من معينه. وأقل القليل من هبه الله عمرا مديدا ليواصل العطاء » وستمر فى 
البذل دون كلل أو ملل. 

وأستاذنا الجليل- رحمه الله GIS‏ من هؤلاء» فقد امد عطاؤه على مدى ستين Lle‏ 
(te NAGY)‏ أثرى Us‏ علوم dy yall‏ وآدابها okelah‏ فكربة وضاءة رصدة منها في 
دراسئنا هذه OV‏ مؤلفاء و كلب Ades‏ و١٠‏ تقدمة وافتتاحية ومراجعة. وتلك الأخرة وإن 
كانت لا سسب لغيره إنتاجا فکراء إلا أنه لامناص من رصدها بالسبة لشوقي ضيفء فتقدمماته 
وافتاحياته وتعليمّاته نوادر أدبية وجواهر SS‏ تحمل ذكره ومنهجه» وتبرز تبوغه وعبمريتّه» 
وتعد دروسا أدبية للباحثين وحاضرات علمية للدارسين» سَعلمون منها قوة الكلمة وجزالتهاء 
وإحكام البنية ورفعتهاء وسحر التعبيرء وسعة GÉN‏ وحكمة القول. 

بدأ عالمنا الجليل بأكورة إتاجه من الكثب المؤلنة عام ١٤۹٠م‏ » عمل عنوانه "الفن ومذاهبه في 
الشعر العربي"؛ وهو oy bl‏ التي حصل بها على درجة الدكثوراه. JEL‏ بعمله الثاني من الشعر 
إلى الدثر» فأبدع GU‏ أعماله الذي نشره عام 547١م‏ »أي بعد حوالي ثلاث سنوات من عمله الأول 
والذي صدر بعنوان "الفن ومذاهبه في الدثر العربي" وكان بشغل MT‏ وظيفة مدرس بقسم اللغة 
العربية وآدابها بكلية الآذاب جامعة القاهرة. 

ثم توالت إبداعاته الفكرية لستين عاما A‏ وقف فيها عن التأليف والتحقيق إلا لسنوات 
قليلة» hy‏ تنعدى الستتين على أكثر تقدىر ) AV o/t o/t‏ ف أما أغلب 
فترات الانقطاع فلم تزد عن سنة U broly‏ يجعل SUES‏ نهرا دائم SP‏ فيض بالعلم بدون 
انقطاع. 
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BS ar الجليل - رحمه الله يحد أن إنتاجيئه كانت‎ EY للإنتابج الفكري‎ pan, 
مجملهاء بالرغم من امتدادها على مدار سنة عقود من الزمن؛ وإن كانت الدراسة تشير إلى وجود‎ 
وكان ذلك قبل تعيينه أسناذا لكرسي اللغة العربية وآدابها‎ ۱۹٩۳ إحداهما عام‎ eir قمتین‎ 
ثلاث سنوات» والأخرى عام ۱۹۸۱م حينما کان أستاذا متفرغا بذات القسم»‎ Met الآداب‎ ALG 
flay وعضوا عاملا في مجمع اللغة العربية بالقاهرةه وحائزا على جائزة الدولة الشدبربة في الآداب.‎ 
سبة هر١٠! من‎ Glatt QUIS أعمال؛ منها 1 كنب مؤلفةء‎ ۸ gial مجموع إنتاجيته في هاتين‎ 


- شوقي شاعر العصر الحديث paor‏ 
- أن زبدون ۴م 


- دراسات في الشعر العربي المعاصر ‏ ”167١م‏ 
- المغرب في J‏ المغرب لان سعيد 561ام. 


- معي » ١77‏ 8م 
3 يديل النحو ۹۸۱ ام. 
Gall gest -‏ العربي: الشام LN)‏ 


وبأخذ هذا المسار الإنناجي منحنى "كلاسيكيا e"‏ وهو النمط السائد التطور A‏ 
للإتاجية cis Sal‏ كما برد بالمراجع الببليوجرافية التي تيس الإتاجية وتضع معابيرها إحصائياء 
حيث توجد - عادة - قان إتاجيئان» ينهما منخفض إناجي» وتكون ما مشبه شكل "سرح 
الفرس" ( انظر جدول ١‏ شكل )١‏ .كما تشبر الدراسة - أنضا - إلى أن متوسط الإتاجية السنوية 
للقثرة المغطاة بلغ را عملا ستويا . 
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ai‏ الدكتور شوقى ضيف رؤبة بليومترية لإبداعاته الفكرية 


۸- الإتاجية وارتباطها بأشكال o bie‏ 
عابم هذا العمل ثلاثة أشكال من أوعية المعلومات: هى: OS‏ المؤلفة, والكتب AGB‏ 


م 


وجموعة الافتتاحيات والتقدممات والمراجعات. وتشير الدراسة إلى أن الكنب المؤلفة تحتل المرتبة 
الأولى عدد أعمال ov es‏ عملا َيل ۷١‏ من جملة cM‏ وتليها الكتب الحققة بعدد إجمالي بلغ 
١‏ عملا ثل wno‏ من جملة الإنابج  Lay‏ تتمثل باقى الأشكال (تقدمات وافتتاحيات) في ۷ 


تقدمات كتب محققة كتب مؤلفة 
ومراجعة 
واشراف 


شكل رقم (۲) 
Sle]‏ الإساحية مصنقة نوع الوعاء 
وقد أفادت الدراسة gh‏ أعلى إتاجية فى OSI‏ المؤلفة سجلت عامى ۱۹۵۱م VAAN‏ 
(ثلاثة أعمال لكل سنة «(Lager‏ بينما سجلت أعلى إتاجية لأكذب tad‏ عام ٤م‏ عملين. أما 
3b‏ الأشكال ai‏ تساوت في إتاجيتها فلم تزد عن العمل الواحد في السنوات التي نشرت فيها . 
وتفيد الإحصاءات وزع إنتاجية الكذب المؤلفة على 4١‏ عاما من الأعوام السسين للإتاجية» أي 
ما بلغ نسبته %۷١‏ من SRS‏ الإتاجية» في حين توزعت الكثب MA‏ على فترة 7 سنوات» أي ما 


محمد جلال ya‏ 


ساوى %٠١‏ من فترة الإتاجية؛ بينما ملغ عدد السنوات التي وزعت فيها باقي الأشكال ٠١‏ عاماء 
أي حوالي ٠‏ 07 من فثرة الإتاجية. 

هذاء وقد أظهرت تاج الدراسة في هذه الجزئية ما دلي: 

-١‏ بأكورة إنتاج عالمنا الجليل - رحمه الله - كان Lage LUST‏ عنوان "الفن ومذاهبه فى الشعر 
العربي'» وهو موضوع أطروحتّه للدكتوراه . 

1- أول کناب قام ands‏ كان عام ١٤۱۹م‏ (بالاشتراك مع عبد الوهاب عزام)ء عنوان "رسائل 
الصاحب بن عباد" . 

۴- أول مراجعة pray‏ قام به AS‏ "تارم آداب اللغة العربية لجورجي زيدان" المتشور عام 
aA Soy‏ 

pt‏ عمل قام ششره» كان بعنوان "معجزات القرآن" عام tY‏ أي قبل وفاته بثلاثة 
أعوام . 

. قام هکان عام ۱۹۷۲ء لكاب "السبعة في القراءات» لابن مجاهد"‎ Gat آخر‎ -٥ 

١‏ آحر تقددم وتعلين قام به لكثاب"الوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة LY‏ عاصم» لصبري 
ا 

۷- استغرق عالمنا الجليل - رحمه الله - Yo‏ عاما فى إعداد موسوعته الكبرى عن gost‏ الأدب 
العربي؛ حيث نشر أول أجزائها بعنوان "العصر ال جاهلي" عام 157٠‏ أما آخر أجزائها فقد نشر عام 
٠م‏ بعنوان "الجزائر» yall‏ الأقصىء موربئانياء السودان" . 

۸- سملت موسوعته han yl‏ عصور هي: العصر الجاهلي» العصر الإسلامي» العصر العباسي 
A‏ العصر المباسي الثاني . وأريعة أقاليم عربية هي: الشام» الأندلسء المغرب الأقصىء الجزيرة 
العربية . وثانية بلدان هي: مصرء العراقي» إبران» ليبياء تونسء الجزائرء مورينانياء السودان. 


ie‏ الدكتور شوقي ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


-A‏ الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكاديمي 

تفيد الدراسة الإحصائية أن الإنتاج الفكري للأستاذ الدكثور شوقي ضيف - رحمه الله - من 
الكتب المؤلفة بدأ عام tS ۹٤۳‏ "الفن ومذاهبه في الشعر العربي"؛ وهذا العمل بعد إعادة 
نشر لرسالة الدكثوراهء التي حصل عليها عام ۱۹٤١‏ لذا فمن الأرجح أن نبدأ اللأرخ لأو لكاب 
مؤلف له بعام ١٤۱۹ء‏ حينما نش ركتابه "الفن ومذاهبه في fall‏ العربي"» وأول EB AST‏ "رسائل 
الصاحب بن "ake‏ أما أول leads‏ ومراجعاته فمّد نشرت عام NOY‏ "تار آداب اللغة العربية 
لجورجى زبدان" . 

لذا Xe‏ القول بان الانطلاقة Ap CY!‏ الفكرة لعالمنا الجليل - رحمه الله - بدأت بعد حصوله 

على درجة al Tall‏ حيث ارتبط إتاجه الفكري في هذه الفترة بالأعمال الكبيرة والعلامات البارزة 
فى تاريخه العلمي» ققد بدأ مرحلة "الإبداع الناضج" من كنب مؤلفة وموسوعات» ووجد في نفسه 
القدرة على eit‏ كلب علماء المسلمين و روادهم» ومراجعة أعمال الآخرن والعليق عليهاء 
dael‏ تقدماته لمؤلفات الآخرين شرفا كبيرا الأعمال الأصلية. 

وتخلص ما سبق إلى أن: 

-١‏ إتاجية LN‏ الدكور /شوقي ضيف - رحمه الله - من SI‏ المؤلفة والحقَة والتقدمات 
والمراجعات» cl‏ بعد حصوله على درجة SN‏ توراه عام ۲٤۱۹م‏ . 

؟- أول عمل مؤلف له نشر عام ۱۹٤۳‏ إلا أن البدابة الحقيقية للأليف بدت عام ٩۹47‏ 
وهو ذات العام الذي بدأ فيه نشاطه في اللحقيق ونشر أول أعماله aia‏ 

۴- إتاجينه في Je‏ التقدعات والمراجعات ( lag‏ إلافي عام /ا3ام. 

Cae —t‏ ظهرت في مرحلة مبكرة من حياته» وبلاحظ هذا من طبيعة الأعمال ونوعيتها 


وتوارخ نشرها . 


yor 
محمد حلال الغندور‎ 


جدول رقم )1( الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكادعي 


۱۹41-۵ كلا 


يبدا في تأليف الكتب أو it‏ « أويقدمها وبراجعها وبشرف عليها إلا بعد حصوله على 


شكل رقم )1( 
الإتاجية وارتباطها بالمؤهل الأكادمي 


Sail 8‏ شوقي ضيف رؤبة سليومتربة لإبداعاته الفكرية 


١٠-الإتاجية‏ وارتباطها بالدرجة الوظيفية [العلمية) 

ترتبط الإنتاجية بالدرجة الوظيفية GLY,‏ العلمية ارتباطا cledy‏ والعلاقة بينهما تبدوفى 
ظاهرها علاقة إداربة تؤدي إلى الارتناء الوظيفي والحصول على dale oU‏ تيح لحاملها شغل 
مناصب أكادمية وإداربة علياء وميا ماليا داخل مؤسسته الأكادمية وخارجها . أما باطنهاء فهو 
أعمق أثراء وأرحب مساحةء فهي مؤشر وجوبي التعرف على إمكانات الباحث في التعامل مع Jie‏ 
البحث العلمي والسيطرة على فنونه ودخائله» وقدراته الإداعية: وألعية أفكاره وطرافتهاء وهی 
حافز شخصي للباحث Pony Gad‏ وبطور من فكره ومناهجه؛ ويخوض في مجر العلم ليكنشف 
oe‏ وسسخريج المكنون» وبتحدى نفسه قبل غيره» ليخرج على العام شكرة مبهرة» أو BEDS,‏ 
امشو ضر وهى تقدير عام مشهد به act‏ البحث العلمي لواحد متهم ارتضوا سماحة نفس 
أن منضم إلى زمرتهم» بشاركهم الرأي والمشورة» ويزاملهم في المسيرة. 

وخلاصة القول» أن هذه العلاقة في ظاهرها وباطنها "فرض عين" لمن اختار مهنة التدررس 
الجا معي » وارتضاها ley bas‏ واقتع بها كرسالة. 

لذا فدراسة هذه العلاقة تحدد طبيعة الارتباط بين كم TEN‏ ونوعيته من جهةء ومكانة 
الباحث العلمية ودرجنه الوظيفية من جهة أخرى. 

وتشير دراستنا الحالية إلى أن عالمنا الجليل - رحمه الله - Í»‏ إتاجه الفكري من الكتب المؤلفة 
iuh‏ والمراجعات والتقدمات» عد حصوله على درجنه العلمية وتعيينه في وظيفَة مدرس . 

وات 7 عملا موزعة على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: سد حصوله على درجة الدكورا اه وشغله لمنصب مدرسء» iwi Ue zily‏ 
اعمال J‏ 105% من جملة إتاجه واشسملت على كاين مؤلفين» ومثلهما git‏ 

المرحلة الثانية: بعد حصوله على درجة أستاذ مساعدء ٠١ LIAE giy‏ عملا متها ٩‏ کلب 
aise SY Ady‏ مَل ما نسبنّه ۸ر٥۱‏ من جملة OP‏ 


Yoo 
goil Me ao 


المرحلة الثالثة: بعد حصوله على درجة الأستاذية, Use cil,‏ ۰ عملا SE‏ ۷۹ من ala‏ 
go‏ منها LIS ED‏ مؤلفاء WY clit GUIS‏ تقدمة ومراجعة (جدول ۴» وشكل )٤‏ . 
جدول رقم (Yur)‏ 


الإتاجية وارتباطها بالدرجة الوظيفية (العلمية) 


۱٩۹4-٥ 


V\ALV-AALY 


1۹00-۸ 


شكل رقم (۶) 


الإتاجية وارتباطها بالدرجة الوظيقية[العلمية) 


Wr ےر‎ 


d 


: Sot You 
الدكتور شوقى ضيف رؤبة مبليومةربة لإبداعاته الفكرية‎ 


وتوضح هذه الرؤية الإحصائيةء UM‏ التصاعدية التى أخذها مسار إتاجه الفكري المصيف 
بغاء على الدرجة العلمية والوظيفية [6:؟10:1] حيث بلغ إنتاجه في المرحلة الثانية ثلاثة أضعاف 
إتتاجه في المرحلة الأولء وبلغ إتاجه فى المرحلة الثالثة خمسة أضعاف إتاجه في المرحلة AZ‏ 
وخمسة عشر ضعف إتاجه فى المرحلة الأول. [0:7:1] . 

ما يشير إلى أن الاتطلاقة الكبرى لشيخنا الجليل رحمه الله في JE‏ الأليف والحقيق بدأت سد 
حصوله على الأستاذة (١١۹٠م) US‏ ونوعاء حيث gil‏ خلال هذه الفترة أفضل إبداعاته» ومنها 
على سبيل TUM‏ 

- موسوعته الفرددة "تاريخ الأدب العربي". 

- الدرر في اختصار المغازي والسيرء لابن عبد Al‏ النمري القرطبي (SAF)‏ 

- السبعة في القراءات» لابن مجاهد (a8)‏ 

ha -‏ العروس في توارخ UL!‏ لابن حزم (SAF)‏ 

مجموعة Sp‏ الإسلامية. 

- الوجيز فى تفسير القرآن . 

- عالمية الإسلام. 

- الحضارة الإسلامية من القران والسنة. 

- محمد Fle‏ المرسلين. 

- القسم في القرآن الكريم . 

- معبحزات القران : 

WY,‏ المقام هنا حى لمجرد سرد أمثلة لإبداعات شيخنا الجليل - رحمه الله - Lily‏ أردت 
أن أدلل على عظمة الإنتاج في هذه Sal‏ التي لو اكقينا بعضها had‏ لكان على غيره Sl‏ 
وللعاصريه بيرق . 


Yo¥ اأ‎ 


محمد جلال الغندور 


١‏ الإتاجية وارتباعلها بامراحل العمرية 

أود أن hal‏ هذه الجزئية مقولة استهللت بها لكلمت عند تقدممي لكثاب "إسهامات الحضارة 
العربية الإسلامية"» لم أجد خيرا منها لتعبير Le‏ جال yp ott‏ وأا أحلل العلاقة بين إنتاجية عالمنا 
الجليل - رحمه الله - وارثباطها بمراحله العمربةء وجاء فيها: 

"العلماء ليسوا AAS‏ ولا يحب أن GK‏ ققد اختصهم الله سبحانه وتعالى ببس من نوره. 
وعلى قدر تيزهم هذا ألقيت على عاتقهم مسنولية عظيمة في تعلم العلم وتعليمهء لذا لا تقاس 
أعمارهم بجساب البشرء ّدر ما تاس سنوات عطائهم العلمي والذكري» والعبرة في ذلك ليس كم 
الأعمال وكثرتهاء Le Lily‏ طمذه الأعمال من قيمة وفائدة لمن عاصرهم ولن جاء دهم" l‏ 

وإذا كان هناك ble‏ بصدق عليه هذا القولء فهو عالمنا الجليل SLA‏ الدكور/ شوقي ضيف» 
وكأنني chi‏ أمامي عندما odes la‏ اناف تو olin:‏ ال nee jas‏ عبان yl‏ وان 
عليه قبس من نوره» وأعانه على العلم؛ ووهبه قدرة العليم؛ Sal ably‏ المستنس واختصه - 
فيمن اختص - مَضاء حوائيج الناس من العلم النافع» والرأي ا جامع المانع» فجعل من سنوات عمره 
عطاء مستدعاء ونبعا متجددا للمعرفة. 

وتشير Luks‏ الإحصائية إلى أن elles‏ أستاذ] الجليل - am,‏ الله - امد على مدار 7١‏ عاما 
ail (pt ٠07 - er)‏ خلالها LS‏ أسلفنا القول ۔ ۷۹ عملا ما دين كناب lp‏ وكتاب GF‏ 
ومراجعات علمية وتندعات (هذا عدا إتاجيته من الأوعية الأخرى التي لم تغطيها الدراسة) . 
goias‏ من JAE‏ المعطيات الرقمية لهذا الإتاج وارتباطها بالمراحل ca yall‏ أن Jel‏ إتاجية كانت 
في العقد الخامس من عمره EN)‏ - 0°( حيث Weal‏ عملا SE‏ ۹ من جملة الإتاج ء منها W‏ 
UIT‏ مؤلفاء deat SY‏ وعملان من SLND‏ والمراجعات والافتاحيات. 

بينما تساوت إِتَاجينه في ON‏ عفود من عمره (۵۱ - 1( (At -۸۱( (Ae = VN)‏ . حيث 
بلغت فيكل متها ٠١‏ عملاء JE‏ كل منها WY‏ من جملة الإتاجيةء في حين جاءت المرحلة 
العمرية التي Jo‏ العقد الراع من عمره )1 = £( ف المرتبة ial‏ بعدد © أعمال GE‏ كر من 


الدكتور شوقي ضيف رؤية بليومترية لإمداعاته الفكرية 


YOA 


جملة coy‏ اما المرتبة الدنيا od‏ متها المرحلة العمرية BON‏ من حياته ٩۱(‏ - 10) والتي cel‏ 
خلالما عملين» مثلان كر MY‏ من جملة إتاجه» ويتضح فيهما توجهه نحو الكثابات الإسلاميةء فاوطمما 
(القسم في القرآن ٠٠٠ Kl‏ ؟م) وثانيهما (معجزات القرآن»١٠٠م)‏ (جدول eh‏ شكل 5) . 


AXA 


41| aaas e aaan aand aaa age AnaY العقد‎ 
Yess ۱4۹۰ ۱۹۸۰ 1۹۷۰ yar: ۱415۰ 44° 
AN |Û ANI | VY | on | osti] en [PHYS | الرحلة‎ 
| | | 
+ 
بن‎ \¥ A yY ف‎ 5 | - 
%NY,S AYY | MY ا‎ - 


جدول رقم )£( 


الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمرية 


0۹ 


ure m‏ :ند ور 


شكل رقم )0( 
الإتاجية وارتباطها بالمراحل العمرية 


هذا من زاوبة الك أما من زاوبة الرؤبة الوعائية» فتشير الدراسة إلى تيز كل مرحلة عمرية 
بنوع معين من الأوعيةء فقد تيز CLM‏ الفكري في المرحلة الثانية (VANS - VON)‏ بالتنوق العددي 
للككب ASI‏ حيث بلغ مجموعها ۷ PE LIS‏ ٤ر‏ ۲۲× من جملة ASU‏ التي قام تآلينها كما aw‏ 
هذه المرحلة - Lal‏ - مدد الكتب Adit‏ التي بلغ عددها mers Ce OS‏ من Mile‏ 
Lay aad‏ مَيزت المرحلة الراعة A)‏ ١۹۷٠م)‏ بأعماله الاتتاحية وتقدماته التي بلغ عددها 
أرعة أعمال vert fz‏ من جملة هذا النوع من الأوعية (جدول 9( 


1۰ 
SA‏ شوقي ضيف رؤدة سليومارية ae med‏ 


carr 
are rer 
(0) جدول رقم‎ 
دراسة إحصائية مقارنة لأشكال الأوعية وعلاقتها بالمراحل العمرىة‎ 
sd الفكري فيما‎ COP تلخيص علاقة المراحل العمرية‎ Key 
تعد المرحلة العمرية من )£9 - +0( أكثر المراحل ثراء من حيث الكم ونوعية الأعمال التي‎ -١ 
. الجليل . رحمه الله . ممّارنة بالمراحل العمرية الأخرى‎ Whe قدمها‎ 


ممل المراحل العمرية: )49 = +0(« و )05 = (Ae‏ و (Av = YS)‏ و (A -۸١(‏ أعلى 
مراحل الإتاجية فى حياة عالمنا الجليلء حيث انت Ceti]‏ في هذه المراحل الأرعة W‏ عملا مَيل 


. من جملة أعماله الخاضعة للبحث‎ ٠ 
النصيب الأكر من تقديماته وافتاحياته ومراجعاته (أررعة‎ )۷١ -71( كان للمرحلة العمرية‎ 
WON - رمه الله‎ - JAH عالمنا‎ Gil بثلاثة أعمالء وفيهما‎ (Ar - VV) أعمال) تليها المرحلة العمربة‎ 


من هذا الشكل من الأوعية. 
> تعد المرحلة العمربة )05 - (a+‏ أكثر المراحل ثراء بالكثب Ka‏ (۴ أعمال ENA fie‏ 
من جملة أعماله GAH‏ 


ه تيزت المرحلة العمرية الأخيرة من حياته )80-49( باقتصارها على MT‏ الإسلامية 
حيث gel Urs Gl‏ فى JE‏ الدراسات ADM‏ 


محمد جلال الغندور me‏ 


hy‏ هذه الجزئية Gh‏ مؤلفاته الإسلامية التي بلغ عددها “كلب» توزعت ما بين السنوات 

REED L) و‎ AAAY) و‎ CAAT) و‎ epav) 
الإماجية مصنفة عدد الإصدارات ( الطبعات)‎ -۲ 

بعد عدد الإصدارات من المؤشرات الإحصائية ذات Wall‏ على أهمية العمل وتفرده: فهي 
تشير إلى عدة خصائص سميز بها العمل الذي عاد طبعه لمرات BIE‏ منها : 

١‏ يز العمل واستحسان المختصين وتقديرهم له» مما gags‏ إلى نفاده من الأسواق» الأمر 
الذي ستّدعى إعادة dade‏ مرات عديدة. 

"- تفرد العمل في موضوعه Aly‏ وعدم وجود أعمال تماثلة له أو ia‏ من مستواه GM‏ 
والعلمي» مما حنم إعادة طبعه عند تفاده من الأسواق. 

؟- حاجة Je‏ التخصص إلى العمل كمصدر أصيل للمعرفة المتجددة Ll‏ لمعاصريه وللأجيال 
امتعاقبة من الباحئين والدارسين, مما بدفع بالناشرين إلى طباعة إصدارات جديدة من العمل لثلبية 
احنياجاتهم . 

-٤‏ مكانة العالم ميدع العمل وعظم قدره في جاله التخصصيء وذبوع شهرته وتريعه على عرش 
eet‏ وكثرة تلاميذه ومرىدىه» و اتشارهم في رقعة جغرافية واسعة» يحث الناشرين على 
اتنافس فى طباعة أعماله والاستباق إلى إعادة طباعتها . 

وتشير دراسسّنا الإحصائية إلى أن العديد من أعمال عالمنا الجليل - رحمه الله - قد أعيد 
طباعنها مرات ومرات» LF‏ تعدت إصدارات کناب واحد له ما ساوى TOY‏ الفكري كاملا 
لغيره من المؤلمين . 

وتلك الظاهرة بعينها هي الت دعنّنا إلى إجراء هذه الجزئية من الدراسةء حيث أفادت 
الحليلات gh‏ عدد أعماله التي أعيدت طباعنها يلغت Mast‏ أي ما fc‏ 611 من aol]‏ 
الخاضع للدراسةء وتراوح عدد الإصدارات بين طبعتين وإحدى وعشرين طبعة (جدول 1۷ 


وشكل 3( 


اا الدكتور شوقى ضيف رؤبة ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


جدول )1( 


مع بیان تاريخ الطبعة الأولى والأخيرة 


\- - تارم الأدب العربي: تاليف 0 - NAAA‏ 
العصر الجاهلى 3۹1۱ 
Git‏ فى ۱11 


-X‏ ارخ ESI‏ العربى: 
العصر العباسى الاول . 
- تار الأدب العربي 

العصر العباسى JÙ‏ . 


: تار الأدب العربي‎ -٤ 


0- الفن ومذاهبه في الشعر 


walt 


-A‏ التطور والتجديد في 


الشعر الأموى . 


0 0 > 
D 
hal io قا‎ 


-jY‏ البحث الأدى: 


: اضر‎ aein 


۱۹۷۲ ۱1۹۹۷ 
مصادره 


Shatin‏ سل 


NAAA ۱410۳ دراسات ف الشعر‎ -٤ 
العربي المعاصر‎ 


NAAA ۱۹10 


it ia a 
om ee | oe | ارسي | عت‎ | 


fet hal الخ ا‎ 


pe‏ الدكور شوقى ضيف )25 ببليومتربة لإبداعاته الفكرية 


yaar 


۱۹۹0 


۱۹۹0 


NAAV 


yaar 


۱۹40 


VANE 


۹A۸ 


NAYA 


VANE 


NAAA 


VAAN 


\AW 


NAAN 


۱40 


۱۹0٦ 


[oa 


1۹۸0۵ 


NAVA 


NAAG 


۱۹4¥ 


۱407 


ككل 


3۹۷1 


¥۲ 


۲- الشعر والغتاء في 


ivali‏ ومكة لعصر gs‏ أمية 


۴-تارخ الأدب العربي : 


الشا 


vo‏ الترجمة الشخصية 


¥ سورة الرحمن وسور 


قصار: عرض ودراسة 


۸- تاريخ الأدب العربي : تيف | 
9" الرد على التحاة » ot‏ | 
لان مضاء القرطي | 

| ook 

| a الدرر فى أخبار‎ "١ 
| لتاقي وتر ورن‎ 
| | aaga 
| a 

ا السبعة في القراءعات ee‏ | 


wale لان‎ 


o 


محمد حلال الغتدور 


-١‏ تار الأدب العربي: 
الأندلسى 
۲- البطولة في الشعر 
العربي 


۳ شعر الاحوص 


الأنصاري c‏ جمعه aig‏ عادل 


Y1" 
کے‎ da eo ود‎ Bese 50 Sy 
الفحرية‎ WEL oY لد كور شوفى صيف . نة سليومعية‎ 


٦‏ محريفات العامية 
والحروف والحركات 


٤۸‏ مط العروس في 


)0 الأدب العربى فى 
مصر من cell‏ الإسلامي إلى 


A3 you حسين كما‎ abe - 


WT‏ عصره : لإبراهيم الإبياري 


Giya -۳‏ الشاعر العراقى 


حمد حلال الختدور 


ارا mal‏ أدهم الزهاديء» جمع 
Sots‏ عبد الله الجبورى 


ailos‏ الأموي في 


خراسان والبلاد الإرانية للهادي | وتقديم 
جمود غازي 

0 الرؤية الرومادسية إشراف \ ۸۱ - 
paul‏ الإنساني لدى الشاعر pty‏ 


العربى rod‏ « لطلعت عبد 


العزيز yl‏ العن. 
- نقد PE‏ ترجمى الف ۹A ١‏ — 
لميغى صَميرى [اللغة (Apw slat‏ 
0۷~ مجمع اللغة العربية في VAAL | \ wall‏ | = 
t | 4 8‏ 


a —OA‏ الثراث والشعر 
واللغة 


۱۹4۰ ١ ا إشراذ‎ aA 
; عزت عبد الموحود‎ ret 


اة ية Sal shel a‏ ية 
a *‏ 


od 


Jo 


م 


— 


1 


- 


ais., 
TOO 


YTA 


at -٠‏ الأدب العربي: 
gih‏ المغرب الأقصى» 
E TE T‏ 
5 اللوجيه اللغوي 
والبلاغي نحي لقراءة الإمام 
عاصم « لصبرى Jl‏ 


۷- الحضارة الإسلامية 


من المران والسنة 


١‏ الحب العذري عند 


العرب 
١ا-‏ فى الشعر والفكاهة 


ف مصر 


1۹ 


الفرق بين الجدول SU‏ رقم )1( وجدول رقم )١(‏ عملان نظرا لإدراج : 

JH "معى" الجزء الأول والجزء الثاني» كمل واحد في الجدول‎ OT 

۲-كتاب "المغرب في حلى المغرب" كعمل واحد في هذا الجدول. واعتبار الإصدارة اللاحقة 
استكمالا لنفس العمل . 


ae‏ د 


جدول رقم )۷( 


شكل رقم n)‏ 


الأعمال مصنفة sou‏ الإصدارات (الطبعات ) 


. م‎ ٠٠١7 الإصدارات ( عدد الطبعات ) = ؟ إصدارة من عام ۳ إلى عام‎ buys 
ا لمؤلقان:‎ LIS وقد جاء‎ 

تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي . 

. الأدب العربي: العصر العباسي الأول‎ wut, 

على رأس القائمة» بعدد طبعات بلغت ١؟‏ طبعة لكل منهما . 

ينما fol‏ عمله: 


y 
الغتدور ل‎ De محمد‎ 


تاريخ الأدب العربي: العصر العباسي الثاني 

المركر JO‏ بالقائمة, بعدد طبعات بلغت ٠١‏ طبعة. 

أما SU‏ الثالث فى القائمة فكان من نصيب مؤلفه: 

تارخ الأدب العربي: العصر الإسلامي» حيث بلغ عدد طبعاته ٠١‏ طبعة. 

وتقاسمت ثلاثة من مؤلقاته SM‏ الرانع» Gly‏ ۴ طبعة لكل منهماء وهى: 

. ومذاهبه في الشعر العربي‎ gall 

. ومذاهبه في النثر العربي‎ gil 

شوقي: شاعر العصر الحديث . 

أا المرکز الخامسء فكان من نصيب AS‏ (ابن زبدون)» الذي طبع ٠١‏ طبعة. 

ومن الملاحظ أن ثلاثة أجزاء من عمله الموسوعي "تار الأدب العربي" » احتلت المراكز الأولى 
من أعماله المعاد طبعاتهاء بعدد من الطبعات متراوح دين ١٠و٠۲‏ طبعةء ما بؤكد عظم العمل 
aly‏ وانطباق الخصائص المميزة للأعمال العظيمة - التي أوردناها في ila‏ هذه الجزئية - عليه. 

وفيما بلي عض المؤشرات التي أفرزتها الدراسة الإحصائية التحليلية في هذه النقطة البحنية: 

-١‏ بعد GUEST‏ المؤلفان "تاريخ الأدب العربي: العصر ا جاهلي" > و"تارخ الأدب العربي: 
العصر العباسى الأول" . أكثر الكتب إصداراء سواء على مستوى الكذب المؤلفة أو على مستوى 
الإتابج ككل . 

۲- عد كناب "المغرب فى حلى المغرب" أكثر GB SH‏ إصداراء حيث لفت عدد 
طبعاته ٩‏ طبعات. 

fe 1‏ تقديمه ومراجعته NA‏ "تاريخ آداب اللغة العربية: لجورجي زبدان" وكاب "شعر 
الأحوص الأنصاري: لعادل سليمان" رأس قائمة الكثب المراجعة والمقدمة؛ بواقع طبعنين لكل 
age‏ . 


أن د كور شوقى ضيف رؤية ببليومترية لإبداعاته الفكرية 


وة غا pas‏ عا سيق» نستطيع القول بأن هناك أعمالا تصاح لكل العصور 
والحقب» فهي متجددة أنداء Fi‏ في Ule‏ التخصصي إبداعات الحاضر وطموحات المستقبلء لا 
pals‏ کقیرها من الأعمال» وتصمد على مر الأنام ما تتضمنه من SÓ‏ مستتير وآراء سديدة تحيط 
العل م كإحاطة السوار بالمعصم؛ وتطرح من القضانا الفكرية والبحثية ما بصاح للمناقشة وإمعان 
الفكر عبر الزمان والمكان . 

aih 

sl,‏ عملى هذا بكلمات CHF!‏ فو وجدانى طوال قثرة إعدادى لهذه الدراسة ومردت 
على "ذاكرتى الداخلية" وألحت على قلمى المنهك» كلمات أود أن أتوجه بها إلى أساتذتي Deis‏ 
aw‏ علما Lat‏ أو ul,‏ راحجاء أو مشورة ضَادقة: أفاد بها Aunt‏ وعيره. لم أقول هناك دين قي 
أعناقنا لعالم أراه - كما براه غيري ملاحا للوعي في aL‏ العتمةء ونورا وهاجا في ظلمة الجهل ٠‏ وإليهم 
أقول: عام خلف لنا تراثا LS‏ ضخما نحن مكلفون ABEL‏ عليه» وإتاحة سبل الإفادة منه قدر 
استطاعتناء وترك لنا من بعده عبرا فوح مدى الدهرء وقبسا من نور علمه و olal‏ فكره» فمن 
حقه» وحقى الأجيال القادمة علينا gl‏ عمل على أن يحفظ الارخ ofl Ogres cles‏ وأعماله . 

ألا هل بلغت . . اللهم فاشهد . 


YVo : 


تحقيقات المستشرقين الوجه السلبى 
الستشرق ˆ بُرُوي ˆ مثالا 

J‏ د. عبد العزيز بن ناصر المانع(ه) 

في عام م أ محمد بن داوود بن الجرّاح - صاح ب كلاب "الورقة" الذي asin‏ المرحوم 
عبد الوهاب عزام» والمرحوم عبد السار فراج - تاليف كنابه الآخر "من امه عَمْرو من 
الشعراء"؛ وه وكتاب أودع فيه أسماء الشعراء gl‏ من قبائل ثلاث: مضر وربيعة واليمن» (Sider‏ 
شعراء كل قبيلة Bay‏ جما لم بحسب ما وصله من الروات وأعقب ذلك ذكر شيء من أشعارهم 
حتى لوكان نا Wooly‏ وقد وزع شعراء هذه القبائل بحسب الأزمنة التاريخية لكل قبيلة. فجاءوا 


كالتالي: 
مصر ربيعة اليمن 
١‏ الجاهليون 4y YA ve‏ 
Y‏ المحضرمون ۱۷ f‏ ۳ 
* الإسلاميون y1‏ ۷ 4 
۽ العباسيون r \Y‏ ۷ 
الججموع ۹+ \0 + vet = y1‏ 


وبهذا أحصى ما استطاع إحصاءه من شعراء هذه القبائل من الجاهلية حنى عصره بل حنى قبل 
وفاته rhe‏ واحد؛ إذ توفي ابن الجراح عام 157ه. 

ولعل A‏ بقصد أن بین لنا بهذا cyl “hp alt‏ العصور مكانة الشعر بين هذه 
القبائل - وإن fob‏ ذلك صراحة في pe Kade‏ ا 


)0( أساذ يسم اللغة العربية » كلية الآداب ‏ جامعة MN‏ سعود. 


-i 


À قبن الوحه أذ‎ at ألم‎ oles 


وبق كناب "امرون" عخطوطا ينتظر مَنْ ولاه بالتحقيق والعنابة والدشر؟ نظرًا AaB‏ 
املمية ومكانة مؤلفه. AALS,‏ الأصل الرحيدة محنوظة في مكتبة الفاح بالسليمانية باستانول» وهي 
کا شاع" een‏ كال ards‏ ا بو وکو 
وسف بن لؤلؤ بن عبدالله الذهي (ت Pata‏ وشاء mn‏ تعالى أن ws‏ هذا الكتاب إلى 
التورء فما كان من المستشرق ه.ه . "دروي" OH. H. Brau)‏ إلا أن انبرى لحقيق ذلك 
الات ر ناآ -أوعلى الأصح: فلما A‏ الإساءة إليه - نشره عام 1577م في فيينا 
ولابُزك عن كتاب "المكاثرة عند المذاكرة" للطيالسيء gad‏ المستشرق العَالم 
.(R.Geyer) "Jois"‏ 

فک ف كان عمل المستشرق "روي" یکناب "شرن" ؟ 

odd‏ قدم المستشرق "يروي" GUN‏ " العَمْرين " بمنّدمة طويلة BaF‏ فيها عن مكانة الشعر 
والأليف حول موضوعاته المختلفة عند العرب» مركرًا على ذكر عناوين الكنب وأسمماء مؤلفيها في 
تلف الموضوعات الشعرية» وختم rer dadh auau‏ " من امه عمرو من الشعراء"» 


00 بنظر عن ناس الكتاب : ان العماد الحنبلي : شذرات الذهب » .۴۷١-۳۹۹ og‏ وقد نشر الدكور حسين علي حفوظ 
بجموع شعره في بغداد باسم "شعر بدر gall‏ بوسف بن ولو الذهبي"» جل ةكلية الاداب» جامعة شدادء العدد 20١‏ 1178م . 
V\0t 2‏ 
(x)‏ م أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من تراجم المستشرقين » وأكنني عرفت بعد استقصاء أنه شر ستة أجاث في مجلة 
( الاستشراق الألمانية ) المرموز لما بالحروف اللاتبنية: (WZKM)‏ » وهذه الأبحاث هى: 
١‏ بجحت عن "الأسماء المرموقة في سمال الجزيرة العربية" 6 نشره عام ١۹۲٠م‏ . l‏ 
؟- CS‏ عن قصيدة للشماخ الشاعر الجاهلي t‏ نشره ple‏ ٩۱۹۲م‏ . 
۴- بحث عن الشاعر الحذلي مُليح بن الحكم ؛ نشره عام 1۹۲۷م . 
- بحث عن كاب "من مه عمرو من الشعراء "لان المولب مشروعام ONY‏ 
Wb)‏ . 
gle 10‏ عن المستشرق "جار" » نشرهما في عددين من الجلة ad‏ عام YAN‏ 
aw‏ عن ذلك : 
Pearson, J. D: Index Islamicus,‏ 
London, (1974).‏ 


. AYO الأول» ص‎ oh 


عبد العزيز Gul‏ 


or‏ عنده وقدم له» ثم 0 dy‏ لم شعل؛ وذلك لأن عمله في التحقيق کان f‏ اكناب 
ai‏ عمد إلى wut‏ مكلنيًا بذكر اسم الشاعر ونسبه وأبيات من شعره مغفاءً كل el‏ 
الأخرى a‏ حياة الشاعرء أو ساسلة رواة شعره» أو أخباره التي وردت في أصل المخطوط. كما 

ice‏ - إلى تريب الشعراء 5 Vl U5‏ أفقد الكتاب ما قصد إليه مؤلفه من توزيع الشعراء 
حسب القبائل» وحسب العصور الزمنية المختلفة من الجاهلية إلى العصر العباسي» وهو عصر 
المؤا ف كما مر 

لمستمع إلى الأستاذ ae oS‏ شنسه عن منهجه فی gan‏ ¢ شول: 'ومنهج الكتاب 
وموضوعه سّضحان من مقدمته» إذ بوضح فيها مؤلفه أنه ma‏ شعراء أرعة عصور AM‏ وذكروا 
فيها حسب ترتيبهم الزمني» وهم: gsal;‏ والمخضرمون» والإسلاميون» والعباسيون > وی هذه 
الجموعات الأرع برد $ الشعراء - Lai‏ - حسب قبائلهم؛ i Se‏ شعراء مُضرء وشعراء ربيعة» 
ورا geal‏ إلا ني ESF‏ هذا اللقسيم وعمدت إلى ترتيب الشعراء حسب الترتيب المجائي 
الاسم الثاني الذي جيء بعد "عمرو"» E‏ هوق الخطوط * ثم ذكرث 
النصوص الشعربة كما وردت في المخطوط. إلاأنني tl‏ شعرٌ الشعراء Soe ras‏ 
دواوبتهم؛ أو الذبن Hayy‏ قصائدهم في مجاميع الشع ركالمفضليات والأصمعيات وما شابههماء فإنني 
م أذكر شعر هؤلاء الشعراء Lay‏ أحلت القارئ إلى تلك المصادر" ! ! 

كذلك حذف ممَدّمة المؤلف» وهي تقع في الورقة الأولى ونصف الثانية من المخطوط وفيها 
وضح المؤاف منهجه وسيب تأيه للكتاب. 

ذلك ما فعله الأستاذ "روي" في عمل ابن الجراح. وهو بعمله هذا بكون قد خلط أوراق 
كتاب yt"‏ "» فأنت لا تدري يترتيبه هذا مَنْ هو الشاعر الجاهلي أو المضري» أو الإسلامي أو 
الريعي» أو العباسي أو اليمني أو المخضرم. 

ليته ترك الكتاب على حسب ما أراده مؤلفه ابن الجراح! 


YYA 


oat‏ المستشرقين الوجه السلى 


وقد د J‏ وهلة أن gab‏ كان بنشد في عمله تهذب aiat YAN‏ 
ولذلك قَدَم له بهذه المقدمة. aM Sy K‏ نبغي عليه - بل بلزمه - أن يْقَى على أساسيات 
النص eas er‏ خاصة إذاكان التغيير في ذلك الرتيب مسد ما أراده مؤلف LS‏ في کناب 
"العمرين" لابن الجراح . 
ولو م شع المستشرق "Gay‏ إلا في هذبن الحظورين - رغم قداحتهما - لمان الأمرء aÍ,‏ وقع 
في محظور ثالث أساء فيه إلى الشعر وإلى الشعراء؛ فقد قرأ كثيرًا من الشعر الذي Nai”‏ قراء؛ 
مُصحّفة غير المعنى ولا سيم في غالبها الوزن العروضيء كما حرف أسماء الشعراء وأنسابهم 
lang‏ سسغرب القارئ سببه إقدام "يروي" على تناول A‏ لا cli] aces‏ ولا بحسن تناوله. 
فالحديث عن "يروي" وعمله في الكتاب بهذه الاستهلالة الشنيعة حديث نظري LS‏ إلى ما 
مدعمه من الأدلة العمليةء وهو ما سأتتاوله فيما ملي من صفحات. 
أقول: من lll‏ أن الؤف ابن الجراح قد ترجم LS‏ مر - لثلاث قبائل في أربع فترات» هي: 
الجاهلية» وعصر الخضرمةء ثم عصر الإسلاميين» ثم عصر العباسيين وهو عصر المؤلف. وبذلك 
تکون عدد فترات التراجم لتلك القبائل هي gil‏ عشرة فترة. 
ومن الصعوبة - بل من Jall‏ - أن 2 ohia‏ المستشرق "دروي" في كل هذه الفترات؛ لذلك 
aaa‏ أخذت £3 واحدة فقط لأدال بها على فداحة ما ارتكبه في g‏ هذا الكتاب ال ليلء وهي 
فترة شعراء قبيلة مضر في الجاهلية التي افتتح بها المؤلف كابه. وهذه الفترة لا تتعدى في جموعها 
أرع ورقات من المخطوط الذي بقع في 4۸ ورقة. 
وما ضاتتاولة من نشرة المستشرف "يروي" من تلك الورقات إا هو استدعاء لنماذج ما بلي: 
slesi‏ في قراءة الشعر. 
t‏ حذفه للتراجم والأسانيد . 
A‏ أخطاؤه في قرا zel‏ أسمراء الشعراء . 
أقول وبالله التوذيق: 


yya 5 
cul عبد العزيز‎ 


أولا: أخطاؤه في قراءة بض OLM‏ التي Gail‏ عليهاء وم يحذفها ويحيلنا على 
مصادرها: 
-١‏ في ترجمة عمروء وهو هاشم» جد الرسول BB‏ الورقة /أ» برد له هذا البيت: 

pail عاذ‎ ki 
هكذا:‎ aat روي“ صفحة 0 فی‎ ly 

AEA 

وهي قراءة لا paia‏ بها وزن ولا معنى ! 
۲- فى ترجمة عمرو بن الحارث بن عبد dle‏ ب ن EWS‏ بن igh‏ وهو الأحمرء الورقة ٣ب»‏ برد له 
ثالث Le‏ أبيات» حذف خمسة منها aly‏ هذا الثالث» وذلك البيت هو: 
iusi i‏ لها ily‏ لقان لا List‏ 
ضبط ”روي“ صفحة YY‏ صدر البيت NK‏ 
ily‏ تكو ن رة أدْعي لا E oxen ETA‏ 
وهو ضبط Se‏ به وزن البيت؛ ولا سسقیم به المعنى . 
؟- في ترجمة عمرو بن كلم HAM‏ الورقة ۳/ب» برد له هذا البيت: 
ركا és polite‏ مام اليش sel Ae‏ 


03 7 م 2 1 
...... ...... مام الجيش تحكم بالتعيق 
Se‏ الله Jo‏ مُدلِجًا أن ee Eata‏ حيث سارت Mey‏ 


قر "تروى”": صفحة OV‏ عجز البيت هكزا: 
ا ا gP ale‏ حيث سارت وحلت 


TA» 


cleat‏ المسُشرقين الوجه السلى 


وهى يسن المعنى . 
4- في ترجمة عمرو بن أطان بن دثار (ei gah‏ الورقة ad‏ برد له هذا البيت : 
tog Gd‏ عن po‏ قدامة قد clas‏ الام 
قرأه "نزوي" وضبطة, صفحة 257 VA‏ 
PD! pip bY‏ 415 قد pul elas‏ 
ولا ادري كيف plied‏ له معنى البيت أو وزن عجزه بهذا الضبط ؟ ! 
5- في ترجمة عمرو بن مسعود بن عمرو بن مرارة الاسدي e gantal‏ الورقة VE‏ برد له هذان 
البيئان: 
a< 7‏ لجو أخرى وما ase‏ نطيل 
قرأهما روي“ صفحة co cY‏ هكزا: 
بحام airs‏ .وما روعي ادل 
isl‏ اليكاء . وما بدو عينيها نطيل 
A‏ لوقه ay ccf‏ له دان الكان: 
Mas‏ المحا me‏ ظباءٌ cit al E Ga‏ 
SH $e a‏ ون اقا من جات فهو طاعم 
قرأهما "يروي" صفحة 76 هكزا: 


لمم as‏ ل 3 من جاشم ... 
5 0 في المامش oh‏ قراءة المخطوط هكذا: "مدح" و"صياء' ' واحساتع 5 "Cae‏ و"ظباء" 
"gle",‏ وقراءة المخطوط واضحةكما قرأتها أعلاه» GE‏ بدلان دلالة واضحة على عدم 
صحة فراءته» والسياق نقسه - لو نهم معنی cul‏ يدل على age‏ قراءتهما . 


ce yp عبد‎ 


z 7 4‏ 
/ا- فى ترجمة عمرو بن ابير التميمى السعدي» الورقة dp w/t‏ له هذا البيتء مسبوقا 


Hy من نياط‎ tee  ةلوح‎ AS, Ks 
هكذا:‎ ,٠١ قرأ "يروي" صدر البيت» صحفة‎ 
20100 والكيبة حول‎ K فل‎ 
الورقة /أء برد له هذا البيت:‎ deel في ترجمة عمرو بن مُوْهَبّة بن جَرول‎ - 
WIE على مثا والخيل تعدو‎ Nay رت عَسَى أن حع اله‎ 
هكزا:‎ MG قرا روي" صدر البيت» صفحة‎ 
eir E aay فرت عَسَى أن حم الله بيننا‎ 
! ف الماش إلى ا کک وعلامة الاستفهام له‎ lil, 
! قلت: ولعله فهم كلمة "الكفر" هنا بمعتاها الديني فخيّرها‎ 
برد له هذا البيتء وهو ثالث ثلاثة أبيات:‎ co الورقة‎ SAI في ترجمة عمرو بن وذعان‎ - 
polita ولو أذركة رى إليه‎ 
هكذا:‎ AW قرأ "روي" عجزهء صفحة‎ 
بر (محي) خر اموت السرم‎ RE ha 
والقوسان في كلمة [برمحي) لهء وهذا من شدة الدقة في القراءة!‎ 
لمر الورقة /بء برد له هذا البيت:‎ pb و ر و‎ reins ق١‎ 
عن قران ما فلا‎ Sfp حَشَدوا‎ pai هند‎ ١ 
هكذا:‎ A) قرأ "روي" عجز البيت» صفحة‎ 
Shea الوقيَة عن قرار ما‎ ty pedin ee 


YAY 


oleae‏ المستشرقين الوجه السلي 


١‏ في ترجمة عمرو بن ليلى العامري» الورقة ofo‏ برد له هذا البيت» وهو اني سين 


ولاس Bae cab ally‏ ولاس كر شيء يعد وار 
قرأ "روي" عجز البيت» صفحة 01 هكذا: 
E EG as ae‏ کر شيء عد وار 
۱۲ - في ترجمة مرو بن عامر بن ربيعة بن atin‏ الورقة YI‏ برد له هذا البيت: 
238 رط أصفتوا لان عَلة فليس على رط Ée‏ ندم 
ضبط روي" صدره صفحة ۸ هكذا: 
ثلاثة رط ice‏ لان علة RETA‏ ا ES‏ 


JOM Muy angie pad piney ile jad tage ۳ 
البيئان:‎ 

gale rd ee, إذا‎ J حارم‎ jabs yaa vi 

حياءٌ وا ble ge “8, Gia‏ إذا 36 الرجال المطامع 
قرأ "روي" البينين» صفحة ero‏ هكذا : 

ELH oelah gh... إذا‎ DR 

Gila إذا قاد الرّجال‎ Bs a Saeko 

قلت: Lå‏ ومكانها في عجز البيت الأول له ركذاك الضبط في الجن ! 

anh dng gM‏ يل «gl hdl‏ لور الا افاي يتين هو 

Megs‏ در Ole É‏ شای عن نواك شعوبها 
ضبط "روي" a‏ ابیت وقراً عجرف NL AV inio‏ 

sees oss‏ عن وال شعو 
ولا أدر يكيف استقام له المعتى والنحو! 


YAY 
vee 


عبد العزيزالمانع 


10 - في ترجمة مرو بن سان (PO‏ الورقة caf‏ يرد له أول بين هوة 
ti ciaj‏ عليك GJ‏ قان سنا Yai‏ باعل 


iets phi Gece ainda: e 
! حي من قبيلة شيبان؟‎ "YA" قلت أفلا دري بأن‎ 
في ترجمة عمرو بن اجون الفزاريء الورقة 7/ربء برد له هذا البيت:‎ -۱١ 
من سرك لأ فين سد دون أرضها از‎ Al 
l هكزا:‎ Yi قرا روي" صدر البيت» صفحة‎ 
A Gets! ولوأنَ حي من سوام ليت‎ 
Saal اليسير‎ a لاأدري كيف مع في مثل هذا‎ 
: هو‎ ake برد له ول‎ aA ۷ي ترجمة عمرو بن سيار الفزاري» الورقة‎ 
لاء من اراي قد عصاني وقلب قد أبى إلا ايتا‎ 
قرأ "يروي" صدر البيت» صفحة 60 هكذا:‎ 
E رأي قد أصاني ووس‎ lay Ly 
وكيف‎ SGE ومن أبن جاء اسم الإشارة "ذا"‎ cyi قلت: ولا أدري كيف اما الوزن‎ 
'"عصاني" إلى همزة؟ م أجد إجابة للسؤالين الأولين. أما الثالث فلمل صعوبة نط‎ 0 
! لی‎ JE أو هكذا‎ les حرف العین بلسانه غير العربي جعلته بكب ما‎ 
ما عد هذه‎ ay لعل في هذه الأمئلة من تلك الورقات اع الأ من للخطوط ما يقد‎ 
Gea الذي زعم‎ HH السطور من إساءة المستشرق روي" إلى ذلك النص‎ 
وأنتقل الآن إلى الاستدلال الثاني على سلبية عمل ذلك المستشرق» وهو:‎ 


YAS 


leat‏ المسشرقين الوجه السلى 


ايا : 56 لكل تراجم الشعراء pl‏ بن الواردة بأسانيدها في هذا tS‏ 
viene a,‏ تلك الورقات الأرع الأولى لطال be‏ الحديث» Sy‏ سأكقي بإبراد الترجمة الأولى من 
«AS‏ وواحدة أخرى من وسط تلك الورقات الأربع الأولى» ثم ثالثة من آخرها . وأذكر بعد كل 
واحدة كيف تعامل ذلك المستشرق مع كل واحدة في raat‏ 
-١‏ تقول الترجمة الأولى» الورقة ۲/ب: 

' عمرو: وهو la‏ جد رسول الله 8# بن المغيرة» وهو عبد مناف بن زبدء erry‏ 
Alte Vi‏ وفيه قول مطروة بن كلب الخزاعي: 

عرو UI‏ عشم ار ah‏ ورجال مكة Spt‏ عاف 

ومن قول لما ورد عض من قصد بيت الرا: 


j aia se Goa 


aa 


كه O‏ اموه 


. فقط! ! والفرق واضح‎ U 


Ve تقول الترجمة الثازية» الورقة‎ -١ 
لخيان» قديم شاعر مغوار.‎ ol المذليء‎ Ki Ba 
lays: قال‎ LENG عبد الله‎ gl ا خبرنا‎ pal go> 
pea 1 U قال‎ pë ge Bl العروف بذي الكلب من رجال المرب وششعرئهم» وعشق‎ 
له أحمد بن زهير أشعار؟ فيهاء منها قوله - وكذا‎ gat » به فلو‎ ib فرصده قوئها حنى‎ 
Śp: is ورواه‎ cp: قال:‎ 
sles WS a Sip ses 


YAO 


g ل‎ -02 


ألم تل a‏ بني هاقل؟ 


عبد العزيز Cot‏ 


s 


لا الت غَرية إذراً راسي 


سيك د قلت بارش قم وكل قد JA NOL‏ 
is‏ رة قد كنت فيها مکار geyi h‏ من القبال 


P @ » 


ok PS Sts‏ ت عشيقته لا قل تصفه به فيه: "ما aoe Liab pak‏ ولا ضالة 


oe 2‏ 
وكل من غالب Caplin LY‏ 
ج و 
مو فمذركة الولوان اشد 
de z‏ ع 
Ley‏ طريفهم في الموت ذعبوب 


ي له من دواهي الدهر شوب 


pe‏ جور ,155 السّؤالا 
لامرك yu rer‏ 
إذا Ue‏ مك داء it‏ 


" ف‎ 3 
3 
A 
2 wn 
3 04 


ins‏ قوس من شجر الصال. 
كافية 8 4 
ومن فوله» ps‏ أن أبي its‏ هذا الشعر له: 
DENG‏ طوال اليش ae‏ 
وکل سن ee‏ ال من ربل 
ور حي ily‏ طالت بلا 
بيغا الہ راص anda‏ 
وحتوب dah?‏ شاعرة محسئة وفيه تقول ب las y‏ 
ppt aoe‏ أخي ao‏ 
4 0 
jl ae ‘= on iN‏ فا 
Í a 3 .ٍ‏ 
rao fo) ve 5‏ 


هكزا وردت ترحمة "عرو في الكلب' و کان at‏ 8 الجراح. 


فكيف وردت الترجمة عند الممسسشرق "يروي" ؟ 
فد وردت هكزا: 
"عمرو ذو الكلب أحد لميا 


لاغير! ! 


YA 


cleat‏ المسشرقين الوجه السلى 


رکا کا Sane)‏ عزف کر الأخبار والأشعار الواردة عند ابن الجراج بأسانيدهاء 
us‏ بإحالة القاريء على "ددوان المذليين» صفحة NV‏ رغم الاخسّلاف في النصوص النثربة 
والشعرية في الترجمنين ! ! 

أترك التعليق على هذا الإتقان في التحقي لحكم القارئ الكررم ! ! 


-٣‏ تقول الترجمة الثالثة الواردة في نهابة الورقات الأرع الأول من الكثاب» وهي الورقة /ب: 
عمرو 0 EN‏ العبسي: فارس شاعر أدرك تاره بجفر فر sh‏ من بني ندر بن عمرو افراري 
وفي ذلك ‘Jee‏ 
lis Kai‏ دجن جاو في حتاجرها me)‏ 
وفيه ا دن ندر 'رلأخيه Ligin “ye‏ عمروا فال حذفة: 3 مأثور الكلام \ 
es‏ دذاك مد بن یی المرؤزي عن الجاحظ" . 


وماذا تقول AAW‏ عند المسسشرق روي" ؟ 


م 


تمول: 
امروب EM‏ المبسي : 
ple oe olas ai‏ في "Al belt‏ 
ثم يحيل القارئ عن ية الرجمة إلى GIS‏ الجزء السادس عشرء الصفحة 1*١‏ 
منتهى الأمانة في aoc‏ ! ! ألي س كذلك؟ 
ثم بلاحظ الفرق في دقة القراءة والضبط لمجز البيت الذي أوردة لممرو بن الأسلع ! 


أما الجزء الثالث والأخير من الملإحظات على تلك الورقات الأربع الأولى من ist‏ لكلاب 
'العمرين H‏ لان quA‏ نهو ge‏ * . 


YAY 5‏ 
عبد العزيز الا 


: أوهامه في قراءة أسماء الشعراء» والحذف في أنسابهم‎ tht 
السأم من القارئ مبلغه ! سأكلفي نثلاثة أسماء لا غير:‎ ala وان أطيل حتى لا‎ 
+. Ye فار ا‎ Jae gy ple عرو‎ 
NE a “Sy ahi 
! "عمرو بن عامر بن حذل الضفار"!‎ 
. بن سّلمة الكلاي؛ أبو جَحُوشء من أبي بكر بن كلاب‎ yb -۲ 
! هكذا: و(هو) أبو ححوس من أبي بك ركلاب"‎ »٤٤ صفحة‎ ALS را "روي"‎ 


وزبادة "و[هو)"» بمُوسيهاء منه» وكذلك حذف ( بن) في "بن كلاب" ! 


3 z 
. عمرو بن خالد بن الشريد السلمي» الورقة 1/ب‎ -* 
مكزا:‎ eA روي“ صعفحة‎ Ayes 


"عمرو بن خالد بن الشرقد أل Ae g‏ 


لعل ما ورد في تلك الملإحظات على Gut‏ ذلك الجزء اليسير من أول الكناب بكفي شاهدًا 
على مدى سلبية عمله» Ging‏ دليلاً تطبيقيًا واضحًا في تفسير عنوان هذا البحث . 

وعمل GA!‏ "يروي" في ية الكثاب هو على هذه الشأكلة: من صوء فى قراءة ما olal‏ من شعر 
وخطأ في أسماء الشعراء» وحذف للتراجم دون وازع من ضمير علمي . 

والمؤسك أن "Anas"‏ لهذا Si‏ الجليل قد roe:‏ ظني عَرْمَ ثلاثة من العلماء عن الإقدام 
على “ps Ais‏ 
المستشرق كرنكو: فقد قام سخ الكثاب خط بده ولكنه م ais‏ ونسخته محنوظة في دار الكتب 
i padl‏ بحت رقم ) ۲1ز( . 


55 عحقيقات المستشرقين الوجه السلبي 


وأستاذنا المرحوم حمود محمد شاكر, » فقد قام هو الآخر شخ الكتاب خط بده ولکنه هو 
ر E E E T‏ ا فأهداني نسخته» وهي 
محفوظة عندي» جزاه الله خيرًا . 

Ky- Lal - اثالث فهو شيخنا المرحوم علامة الجزيرة حمد الجاسر؟ ققد نسخ الكناب‎ ul 
ولكه توقف‎ yall في مجلته الرصينة‎ giid جلاف سامفيه - شرع في التحقيوء ونشر منه‎ - 
! سيب ما سمعه من أن أحد المستشرقين قد نشر اكاب‎ 

بعد إحجام هؤلاء العلماء الكبار عن نشر الكتاب کرت في القيام , بذلك؛ gS,‏ قبل أن أحصل 
على صورة لأصل ojis‏ صمْمت على أن أطلع على نشرة هذا المستشرق قبل کل شيء» فلما 
i‏ قزرت aiat - ii be o‏ ونشره مردَدًا المقولة المشهورة: A‏ ن لاني حنيفة أن ri‏ 
5 | وهكذا كان وخر الکناب - وله الحمد - ف Gat‏ جديد كامل Éa‏ 0 
all‏ فيما يرب من ٠‏ صفحة في Sy fae‏ نشرة ' روي" عن VO‏ صفحة . 

كن poe‏ أن أعترف أن نشرة اكاب الجديدةلا تخ هي الأخرى من عيوب أعرف بمضهاء غير 
أن عيوبها - دون ريب - أخف من عيوب L‏ والله المستعان» Jaaa‏ 


ببليوجرافيات 


أحمد عيد الباسطء أحمد عبد الستار van‏ 


ببليوجرافيات : 
7 ° و 3 
المخطوطات التى حققت فى رسائل جامعيّة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر حتى عام 4١٠٠م‏ 
(Y)‏ 
إعداد: أحمد عبد الباسط . أحمد عبد الستاء OY‏ 

هذا - أنها القارئ العزيز - لمانا الثاني مع ية أصول الدرن» نعرض فيه رسائل الدكثوراه الخاصة 
شعبة الحدىثء» ally‏ حظيت بالنسبة الكرى دن dee‏ شعب الكلية فى تناولها للمؤلفات الحفقة. 

Yad لنا فى هذه الكلية الشعب الثلاث الأخرى: التفسير والدعوةء والعقيدة. تأمل أن‎ as, 
. لك في العدد القادم. إن شاء الله تعالى‎ 

G‏ شعبة الحدىث "دكوراء': 

-١‏ أقضية رسول الله BB‏ للشيخ الحدث أبي عبد الله محمد بن فرج المالكيء المعروف ابن الطلاع 
[ت gat [Athy‏ محمد ضياء الأعظمى» VAY qA Avy‏ صمحة . دكوراه. 
-y‏ اتارخ الكبير للإمام لأى عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري ao]‏ ۲ھ ] :فی ودراسةء 
من ترجمة "محمد بن فرات الكو" إلى ترجمة "إبراهيم بن محمد النخلي؛ سلطان حمود شريدة 
الشمیري» WA »۲ ۰۰٤‏ صفحة. ذكوراه. 
-Y‏ تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من Saale‏ بن الناس لغرس gall‏ محمد بن أحمد 
الخليلي زت لاه١اه]: st‏ ودراسة ee‏ الككاب إلى حدث "تعلموا الفرائض" دين 
وسف رجحب إسماعيل الشطيء $ ١٣٣م Naty‏ صفحة . دكوراه. 
-٤‏ تعليق العليق لأحمد بن على؛ المعروف yl‏ حجر المسقلای [ت ۲٠۸ه]: Galt‏ ودراسة - 
سعيد عبد الرحمن موسی» ۱۹۸۰م» YYW‏ صفحة. ذكوراه. 


)0( باحثان AE Se‏ التراث بدار الكتب والوثائق القومية. 


المخطوطات الت حمَمّت في رسائل جامعية نكلية أصول yall‏ جامعة PM‏ 


- التتييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد للحافظ معين الدين محمد بن عبد Ga‏ بن أبي بكر بن 
ghi‏ المعروف بان ales‏ [ت at [AWS‏ - عبد الستار عبد الحميد مد NYOY MAAT‏ 
صفحة. دكوراه. 

من مسند عبد الله بن عباس 5ه محمود نصر عبد النعيم؛ ٠١07 VARY‏ صفحة. دكوراه. 

۷- الجامع في الحديث للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسام القرشي Got [AVVO]‏ 
وضبط وخر - مصطفى حسن حسين» م Vit‏ صمحة. دكوراه. 

۸- سنن ald lll‏ لأسى المسن على بن عمر الدارقطنى [ت :]۳۸١‏ ضبط أحاديث القسم 
الثاني ee,‏ والتعليق عليها عند الحاجة ‏ توفيئ احمد سالمان» ١۹۸م MY‏ صفحة. 
دكوراه. 

5- الجامع في الحديث للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي Got [OVW]‏ 
وضبط وترم - مصطفى حسن حسين» ۹م ineo VEE‏ دكوراه. 

il ستن الدارقطنى لای الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت 880ه]: ضبط احاددث‎ -٠١ 
الثالث وتخريجها والتَعلِييَ عليها عند الحاجة وترجمة لرجال الأسانيد  أحمد حسين عبد الحقيظء‎ 
صفحة. دكوراه.‎ ۲۹۱۲ 4 

-١‏ سنن الدارقطنى oY‏ الحسن على بن عمر الدارقطنى [ت 80؟ه]: ضبط احاددث القسم 
الراع وتخريجها Gabel,‏ عليها عند الحاجة ‏ سعيد محمد صالمء ۱۹۸۷ ٠١717‏ صفحة. 
دكوراه. 


٥‏ صنحة . دكوراه. 


أحمد عبد الباسط أحمد عبد السار TIP‏ 


۴- سنن الدارمي المسمى بمستد الدارمي لأسي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
زت ١٠۲م‏ ]: ضبط أحاددث الجزء الأول "من أو ل IT‏ الصلاة" وتخريجها وبيان درج ة كل منها 
ell,‏ عليه عند الحاجة - حسنين مصطفى إبراهيم» 1588م LYN‏ صفحة. دكوراه. 

14 سنن الدارمي المنسمى بسند الدارمي لأمي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
[ت Gat favo‏ القسم الثاني من أو لكاب "الصلاة" إلى باب "في رمي الجمار ركبا م AS‏ 
n "H‏ منصور علي متصور» PANE‏ 9 صلحة . دكوراه. 

8 سنن الدارمي المنسمى يمسند الدارمي لأني محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
[ت Gat [aoo‏ القسم الثالث فى اول ناب "الرمي من طن الوادي من eld zH S‏ 
"ناب البيوع من كناب اليم" حامد أحمر حمادء ٠١۷١ ٠۹۹١‏ صفحة بالإضافة إلى القهارس. 
دكوراه. | 
V4‏ ستن الدارمي الممسمى بمسند الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
[ت ۵٠۲ه]:‏ ضبط أحاديث القسم الثألث من أو لكتاب "الاسسّذان" إلى آخر الستن وتخريجها 
والعليىَ عليها عند الحاجة ‏ عبد القيوم عبد رب النبي الباكستاني» 9م 1١٠١‏ صفحة. 
دكوراه . 

۷- سنن أسي داود للإمام أمي داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت ١۲۷ه]: T‏ 
psi ubi‏ الأول وضبطها Shay‏ حكمها والعليق عليها عند الحاجة ‏ أحمد حيدر محمد 
الصادق, ؟١2١هء ١186‏ صفحة. دكوراه. 

۸- ستن أبي داود للإمام أسي داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت Crh [Wve‏ 
أحاددث القسم الثاني وضبطها Sey US ghey‏ عليها عند الحاجة ‏ عبد الملك بكر 
عبد ١ <۸1 cal‏ صفحة. دكوراه. 

5- سنن أبي داود للإمام ol‏ داود سليمان بن الأشعث السجستاني [ت ١۲۷ه]: CF‏ 
أحادث القسم الراع من أو لكاب "الصيد" حتى نها ةكتاب "الأطعمة" وضبطها وبيان WS‏ 
jelly‏ عليها عند الحاجة ‏ عبد العليم عبد العظيم البو ٠۹۸۹‏ ۷ صفحة. دكوراه. 


الخطوطات التى حمَقّت في رسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


٠-الستن‏ الصغرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهتي [ت [aton‏ ضبط أحاديث 
القسم الأول من أول الكتاب حى نهابة كتاب "المناسك" وتخريجها والعليقَ عليها عند الحاجة ‏ 
A‏ حامد إبراهيم الشاذلي» VAN‏ صفحة. دكوراه. 

-Y5‏ الستن الصغرى لأبى نكر ral‏ بن حسين بن على البیهقی [ت 408ه]: geet‏ ودراسة 
القسم wes gl‏ احادسه واللعليقَ عليه عند الحاجة ‏ محمد عبد العال خمد se‏ ۹۴م 
۷ صفحة. دكوراه: 

-السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهقي [ت ٤١۸‏ ه]: yt‏ أحادث القسم 
الأول YE ey‏ والتعليق عليها عند الحاجة ‏ سعد بن فهمي بن أحمدء TVA eV NAY‏ صفحة. 
دكوراه. 

ult‏ الكيرى لاي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت ۸١٤ه]:‏ ضبط dobi‏ القسم 
الثامن YA pHs‏ وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد علي فرحات» ٠۹۸١‏ 
٩‏ صلحة. دكوراه. 

te‏ الستن الكيرى sal SY‏ بن حسين بن على البيهقي [ت [aton‏ ضبط أحادث القسم 
الحادي عشر A Hy‏ وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ السعيد محمد مسعود 
عمرء 1581م ۱۷١۷‏ صفحة. دكوراه. 

6 الستن الکری SY‏ احمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 458ه]: ضبط أحادث القسم 
الثاني عشر ومخريجها وبيان درجة كل منها والعلين عليها عند الحاجة  tpt‏ حسين 
عبد الجوادء ٠١١١ GeV NAO‏ صفحة . دكوراه. 

7 الستن الكبرى لاني بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 408ه]: GAE‏ القسم السام 
عشر وضبط Cole!‏ وتخريجها وبيان درجة كل منها والتعليقَ عليها عند الحاجة ‏ محمود هلال 


هلال cree‏ 1540م 1877 صفحة . دكوراه. 


۷- الستن الكبرى SN‏ أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 608هى]: GAE‏ القسم الناسع 
عشر وضبط أحاديثه وتخريحها Shey‏ درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الحكيم 
محمد السيد حسنين» 1585م 1177 صفحة. دكوراه. 

4 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي gall‏ [ت 608ه]: ضبط أحاديث القسم 
العشرون وحخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة  apat‏ عمر هاشم ۱۹۸۵ 
۸ صفحة. ذكوراه. 
- السئن الكارى لأبي كر wal‏ بن حسين بن علي البيهقي [ت ۸٥٤ھ]:‏ ضبط أحادث القسم 
الحادي والعشرين وتخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ الشرف المدثر 
القطبي السوداني» ١115م WYO‏ صفحة. دكوراه. 

-r‏ الستن الكبرى لأبي نكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت ۵۸٤ه]:‏ ضبط أحاديث 
القسم الثاني والعشرون ley YA‏ درجة كل منها والعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد موسى 
col‏ ۱۹۸۸ء ۱١۴۸‏ صفحة. دكوراه. 
-Y5‏ السنن الكبرى بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت [PEA‏ ضبط أحادث المسم 
الخامس والعشرين YAH‏ وبيان درج ةكل منها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عوض الكريم 
الشيخ» 6 ۲۲۱۸ صفحة . دكوراه. 

۲- السنن الكبرى لامي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المزويني o]‏ ۲۷۳ه]: ضبط dabi‏ 
العسم الأول UES‏ وبيان درجة كل منها والتعلين عليه عند الحاجة ‏ محروس رضوان 
عبد العزيزء NOYE AAAY‏ صفحة. دكوراه. 
rY‏ الستن GSI‏ لأبي عبد الله حمد بن يبد بن ays‏ [ت [atve‏ ضبط dabi‏ 
القسم الثاني وعخريجها وبيان درجة كل منها والتعليق عليه عند الحاجة - جروني إبتاس ساجرء 
۸م YUEN‏ صفحة . دكوراه . 


TIn‏ المخطوطات التى حققت في رسائل جامعية بكلية أصول الدين ale‏ الأزهر 


6" الستن الكبرى لأبى عبد الله محمد بن بزيد بن ماجه القزوينى [ت *97؟ه]: ضبط doll‏ 
القسم الثالث ومخريجها وديان درج ة كل منها والعليق عليه عند الحاجة ‏ عبد الله حسن عمدء 
0١١0‏ صفحة. دكوراه. 

-to‏ شرح علل الترمذي yy‏ الدين عبد الرحمن بن احمد» الشهير yh‏ رجب debt‏ [ت ۷۹۵ه]: 
eat‏ ودراسة ‏ همام عبد الرحيم سعيد» AVY DAYI‏ صفحة. دكوراه. 

-١‏ الصحيفة الصحيحة plab‏ بن منبه ‏ تلميذ أي هردرة - من tS‏ المسند للإمام أحمد بن 
حنيل [ت ١4اه]: Set‏ ودراسة وبيان درجة Yob‏ والعليق عليها عند الحاجة واسستتاج 
الاحكام الفقهية نها علي حمد سعيل © ۹م 0۹۲ صفحة. دكوراه. 

۷- الضعماء والمتروكين لاسي الفرج عبد الرحمن من على بن الجوزي [ت GE JON‏ 
ودراسة - عبد القادر عطا محمد سليمان» MA‏ صفحة. دكوراه. 

۸ کتاب التارخ اكير ودين بن معن Oo]‏ ۴ایا یی Lala‏ خد حمق ور سیف 
۹۷٦‏ ام“ (howe AVE‏ دكوراه. 

GIS -۹‏ التعديل والتجرح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لابي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي القرطي الأندلسي [ت ١۷٤ه]: Gait‏ ضمن دراسة بعنوان gl‏ الوليد الباجي وكتابه 
pratt‏ والجريح | cp NAAY‏ 6 صعحة. دكوراه. 

:4 کتاب الزهد ae‏ بن حسين بن على البيهقى [ت 6408ه]: GAE‏ وتعلین - 
تمي الدين الندوي. EVA SAVT‏ صفحة. دكوراه. 

-4١‏ كاب الضعقاء لاب زرعة Cat: Sp‏ ضمن دراسة عنوان ry‏ زرعة الرازي وجهوده في 
السنة النيوبة" - سعدي علي ٠١١۰ NAVA ple‏ صفحة. دکوراه. 

er‏ كناب الضعفاء لحدث الحرمين الشرفين الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
[ت ۳۲۲ه]: ae‏ ودراسة ‏ عبد الله على nal‏ حافظء ۱۹۷۹» 7776 صفححة. دكوراه. 


YAY عبد الباسط› أحمد عبد السار‎ aa 


۴ كناب اللطاتف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ الأعارف للحافظ أبي موسى محمد بن عمر 
gal‏ [ت ١08ه]:‏ دراسة ety‏ تن اول الكتاب إلى آخر الجزء الرامع من أجزاء المخطوط - 
شهاب الدين محمد على أو زه 4١٠٠م, WAY‏ صفحة. دككوراه. 

44- كناب اللفظ المكرم BB gill slat‏ للحافظ قطب الدين محمد بن محمد من عبد الله 
الخيضري أت gát [BANE‏ حمود ive‏ عبد (pel‏ ۱م ۸ صمحة . دكوراه. 

46 مرشد tH‏ إلى خصائص المخمّار لحمد بن طولون الصالحي: Gait‏ ضمن دراسة بعنوان 
محمد بن طولون الصالحي gats‏ كنابه مرشد UH‏ إلى خصائص المخمّار ‏ بهاء محمد إسماعيل 
الشاهد» 1575م, VAT‏ صفحة. دكوراه. 

Sys -47‏ على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحأكم النيسابوري 
[ته٠4ه]:‏ دراسة أسانيد والعليق عليها عند الحاجة من أو لكتاب "الإمان" إلى أ AS‏ 
"Obl dhe‏ جمال عبد الحميد فتيحةء 1955م ۸۲١‏ صفحة بالملاحى. دكوراه. 

7- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد SN‏ التيسابوري 
[ت Gat fato‏ ودراسة وتعليق من أول كاب "الجنائز" إلى آخركتاب "البيوع" ‏ عبد الجواد 
عبد المقصود NANA cet‏ 1870 صفحة. دكوراه. 

ÉA‏ مستد الإمام sa‏ بن حنبل [ت ١4اه]:‏ ضبط أحادسث قسم شمل عشرين صحايا 
LESS‏ والعليق عليها وبيان حكمها ‏ محمد عبد الرحمن سميلةء ۱۹۸4م VIA‏ صفحة. 
aise‏ | 

- مستد الإمام أحمد بن حنيل Gas :]ھ۲٤١ o‏ وضبط حزء من أحاديث قاطمة شت 
الي يه حى حديث فاطمة ست قيس وتخريجها Silly‏ عليها عند الحاجة ‏ عاطف أحمد 
RA‏ 7م IWI‏ صفحة . دكوراه. 

0 مستند البصريين من كاب المسند للإمام أحمد بن حنيل [ت [i‏ ضبط obi‏ 
PEF‏ والتعليق عليها عند الحاجة  wot‏ محمود أحمد کار الا ٥‏ صفحة. دكوراه. 


المخطوطات التى godin‏ رسائل جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


-١‏ مسند الخليفئين: glare‏ وعلي من كناب المسند للإمام أحمد بن Jem‏ [ت [ate‏ ضبط 
أحاديثه وتخرجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم محمد إ“ماعيل» AAAY‏ ۷۲۷ صفحة. 
دكوراه. 

7- مسند أي سعيد الخدري من كناب المسند للإمام nal‏ من de>‏ زت ١4'اه]:‏ ضبط 
أحاديثه se,‏ والعليق عليها عند الحاجة ‏ عبد الموجود محمد عبد اللطيف» VYA cel AAs‏ 
صفحة. دكوراه. 

oF‏ مسند أبو داود سليمان بن داود الطيالسي [ت 4١٠ه]:‏ ضبط أحاديثه Why‏ والتعليق 
عليها عدد الحاجة ‏ إسماعيل عبد الواحد NAAT age‏ ۹ صفحة. دكوراه. 

08 مستد أبو داود سليمان بن داود الطيالسي [ت [at E‏ ضبط أحاديث القسم الثاني 
وتخريها GAl‏ عليها عند الحاجة ‏ عبد الله عبد الرحيم قاضي» VOR AAMA‏ صفحة . 
دكوراه. 

00- مسند الشاميين من كاب المسند للإمام nal‏ بن حنبل [ت ١٤۲ه]:‏ ضبط أحاديثه 
Gell, rT‏ عليها عند الحاجة ‏ علي محمد حمد» الاه صفحة. دكوراه. 

- مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عباس م نكتاب المسند للإمام أحمد بن حديل 
[ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديث القسم الثاني وتخريجها واللعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد رباض 
سيد أحمد قناوي» ام 4 صفحة . دكوراه. 

۷- مسند أم المؤسنين عائشة بدت أبي بكر الصدين م نكتاب المسدد للإمام أحمد بن حدبل 
زت [Ares‏ ضبط أحاديث القسم الأول Shelly Ss‏ عليها عند الحاجة ‏ عبد الله الحسن 
محمد بجیت» ٠١0 NAAT‏ صفحة. ذككوراه. 

۸- مسند أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق م نكتاب المسند للإمام أحمد بن حتيل 
[ت [ores‏ ضبط أحادسث القسم الثاني وتخريجها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ إبراهيم 
عبد الفاح حليبة» ۱۹۸۲م» ٠١91‏ صفحة. ذكوراه. 


val‏ عيد الباسطء أحمد عبد السار فاا 


۹- مسند المدئيين م ن IS‏ المسند للإمام أحمد بن حتبل [ت 4١‏ 8ه]: ضبط أحادثه وتتريجها 
والعليق عليها عند الحاجة - رجب إبراهيم عبد العزيز صمّرء ۱۹۸۰ VON‏ صفحة. دكوراه. 
- مسند المكيين م ن كناب المسند الإمام أحمد بن حنبل [ت [avy‏ ضبط أحاددشه وتخريجها 
والعليق عليها عند الحاجة ‏ سيد حماد ضرار» 1187م ONT‏ صفحة. دكوراه. 

0 مسند النساء من كاب المسند للإمام أحمد بن حنيل [ت ١4؟ه]:‏ ضبط أحاديث القسم 
صفحة. دكوراه. 

لنت مسين أبي هربرة من كناب المسند للإمام az‏ بن حنبل[ت ١14ه]: get‏ ونر وضبط 
احاددث القسم الاول والعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عيد ٠١۳١ ۱۹۸٩ capat‏ صفحة. 
دكوراه. 

+- مسند pl‏ هربرة من كلاب المسند للإمام أحمد بن حتبل[ت [OVEN‏ ضبط وتخرج 
أحادسث القسم الثاني والعلينق عليها عند الحاجة ‏ شعبان المرسي شعبان» ٠١١١‏ صفحة. 
aba‏ 

wes صبط‎ [arts مستل ای هريرة من کاب المسئد الإمام أحمد بن حنبل[ت‎ — VE 
أحاددث القسم الثالث والَعليق عليها عند الحاجة  الأحمدي عبد الفاح محمد خليل: ؟118م,‎ 
صفحة وباب غير مرقم . دكوراء.‎ LY 

8 المعجم الكبير لأني القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١3*ه]: Gat‏ القسم الأول 
Cole! wes‏ واتعليق عليها والحكم عليها ‏ عمد أحمد رضوان» ٠٤١١ NAAV‏ صفحة. 
algo‏ 

7 المعجم الكثير لابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني [ت [AT‏ ضبط وتخرج ale!‏ 
القسم الثالث وبيان حكمها GAID‏ عليها عند الحاجة ‏ محمود عبد الخالق احمدء MAA‏ 
٠‏ صفحة . دكوراه. 


المخطوطات التى clam‏ فى flay‏ جامعية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر 


۷- المعجم الكبير pV‏ القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١٠٣ه]: GAE‏ القسم العاشر - 
حسين عبد الحميد ترکی» VANE‏ 1280 صفحة. دكوراه. 

78 المعجم الكير A‏ القاسم سليمان بن أحمد Gaal‏ [ت [ar‏ ضبط أحادث القسم 
الخامس عشر Hy‏ وبيان Gall USE‏ عليها عند الحاجة ‏ عمد عمد حمود» NAAN‏ 
۹ صفحة . دكوراه. | 
- المعجم الكبير لبي الاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت [Ar‏ ضبط أحاديث القسم 
cll‏ عشر yey‏ وبيان WSS‏ واللعلينَ عليها عند الحاجة - رزف )95 عامر» ۱۹۸۸م» 
7 صفحة . دکوراه . 
=v‏ المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت [OTA‏ ضبط BBs‏ وتعليق 
على أحاديث القسم الرابع والعشرين ‏ أحمد عبد الحسن عبد الففار» 17٠١ AAM‏ صفحة . 
دكوراه. 

1- العجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني GAE OTs]‏ القسم الخامس 
والعشرين ‏ عبد الواحد ميس عبد الواحد؛ ۲۷۳١‏ صفحة. دكوراه. 

"لا المعجم الكبير لأبي الاسم سليمان بن أحمد الطبراني [ت ١٠٣ه]:‏ ضبط أحادث القسم 
السابع والعشرين ومخريجها والتعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد ES‏ عبد الحميدء ۱٤۱۸ ۱۹۸٩‏ 
صفحة. دكوراه. 
-yf‏ المعجم الكبير 5 القاسم سليمان من أحمد الطبراني [arr oj‏ ضبط أحادث pil‏ 
الثلاثون YE Hs‏ والعليق عليها عند الحاجة ‏ وصي الله فيصل الأعظميء ۹۹< VYVY‏ 
صفحة. دكوراه. 

- معرفة الستن والآثار لأني بكر أجمد بن حسين بن علي البيهي [ت 408ه]: ضبط 
أحاديث القسم الأول GL, Ws‏ عليها عند الحاجة ‏ مصطفى بن محمد بن Cop‏ ۱۹۹۱ 
۰ صفحة. دكوراه. 


dabi کر أحمد بن حسين بن علي البيهفي [ت ١مام]: ضبط‎ A معرفة السنن والأثار‎ -٥ 
صفحة. دكوراه.‎ WUE » ۱۹۹۰ القسم الثاني وخريجها والعليق عليها - شعبان محمد علي»‎ 
القّسم‎ a [ACOA معرفة الستن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهئي [ت‎ -V1 
الثالث وضبط أحاديثه وتخريجها والحكم عليها والتعليق عند الحاجة  محمد بن حسين بن مصطفى‎ 
صفحة. دكوراه.‎ ٠١١۸ العيدروس» ۱۹۹۳م»‎ 

۷- معرفة السنن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 608ه]: Gat‏ وتخرج 
ودراسة ‏ عبد الرحمن محمد عبد الله الرقاعي» ١114م ٠١۹۸‏ صفحة. دكوراه. 

۸- معرفة السئن والآثار لأبي بكر أحمد من حسين بن علي البيهقي [ت 408ه]: Gat‏ القسم 
السابع من أول كناب "الجنائز" إلى آخ ركاب "الرکاة" ورج أحاديثه ودراستها والعليق عليها عند 
الحاجة ‏ عبد الله بن على بن دخيل» ٠۷۲١ (AAT‏ صفحة. دكوراه. 

۹- معرفة put‏ والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت 408ه]: eat‏ ودراسة 
القسم الثامن نو أول کات 'المناسك”" ال job ysl‏ الحميد عير اجن AMAY VANE‏ 
صفحة. دكوراه. 

-٠‏ معرفة الستن والآثار لأبي بكر أحمد بن حسين بن علي البيهقي [ت ۸١٤ه]: GA‏ ودراسة 
القسم الناسع عشرء حسن أحمد حسن Sy‏ 1546م AW‏ صفحة. ذكوراه. 

all -1‏ في علوم الحديث لعمر بن على» سراج الدبن ان alll‏ [ت ١٠۸ه]: GAE‏ ودراسة = 
مصطفى عبد القادر الخضرء 1587م ATT‏ صفحة. دكوراه. 

Ay‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس ly, [ANAS]‏ الإمام محمد بن الحسن الشيباني [ت 185ه]: 
pae‏ أحادشه وتخريجها والعليق عليها عند الحاجة ‏ محمد عبد الله ٠١١۸ MAAT Slim‏ 
صفحة. دكوراه. 
ar‏ الأفكار في تتشيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين العيني 
[ت gaat [anoo‏ ودراسة القسم الأول من أول "الجزء الأول" إلى باب "المسع على الحفين" - 
علاء par‏ مصطفى Me‏ مصطفى» ۷م. ٠١51‏ صلحة. 


المخطوطات التى حقَقت في رسائل جامعية بكلية أصول الدبن جامعة الأزهر 


- تخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام سدر الدين Beal‏ 
(jolt fhe]‏ ودراسة a‏ الثاني من الجزء الأول من أول "باب المسح على الخفين" إلى 
نهابة باب "ما مسحب للرجل أن يمول عند ”ماع الآذان" - عبد العزيز مهدي حسنء 1847م . 
„iso A*A‏ 

-ao‏ الأفكار في تنقي مباني الأخبار في شرح معاني LW UV‏ سدر الدين الميني 
[ت CaF [A00‏ ودراسة القسم الثالث وذلك من اول "الجزء الثاني" p>‏ باب "القراءة في 
الظهر والعصر" - صبري عطية حسين»1588م. 1717٠‏ صفحة. 

43 نخنب الأفکار في تتشيح مباني الأخبار في شرح معاني UW‏ للإمام مدر الدين geal‏ 
[ت 400 ه]: (pal‏ ودراسة القسم all‏ من أول باب "القراءة في الظهر والعصر" إلى آخر باب 
"السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها من WS‏ الصلاة" ‏ عادل gl‏ بكر عبد العزيزء 
م ۵ صفحة . 

-av‏ نب الأفكار في تتقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام بدر الدين العيني 
[ت 05هه]: Get‏ ودراسة القسم الخامس من أول باب "الوتر" إلى أول باب "الرجل Bom‏ 
رحله ثم تي المسجد والناس نصلون" ‏ تمدوح محمد cael‏ 7م . 1٠١‏ صفحة. 

۸- تخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للإمام بدر الدمن العيني 
[ت Gott [she‏ ودراسة القسم الراع عشر من أول باب "خيار البيعين" إلى آخر باب "إحياء 
الارض" - عاطف التهامي colp‏ 1555م. NEOA‏ صفحة. 


من أخبار الثراث 


من أخبار التراث 
إعداد: حسام عبد الظاهر © 


:م٠٠١6‎ plo شهر‎ 

© في مطلع شهر نابر صدرت عن مركز eit‏ التراٹ بدار الكت والزقاق Make dsl‏ 
جديدةٌ عنوانها (رسائل تراثية) . وكان العدة الأول Kaan‏ تبن لرسالة في ple‏ المعادن عنوانها 
(نزمة الأنصار في خواص الأحجار)؛ قام تحقيقها الأستاذان أحمد عبد الباسط وأحمد 
عبد Ltt‏ الباحثان بمركز peat‏ التراث» وقام بمراجعة وتقديم Geto‏ د . أحمد فؤاد LBL‏ 
صاحب المؤلفات المعروفة في تاريخ العلوم وفلسفتها . 

© في بوم السبت oid yla ٠١‏ يجامعة الأزمر بالتعاون مع المعهد GLAN‏ الإطالي بالقاهرة 
ندوةٌ عن مخطوطات النصوص Sl dl‏ حاضر فيها الإروفيسور سير جونويا نوسيدا . 

. في بوم الأحد 7 يداير عمدت ندوة page‏ الأمانة العامة يجحامعة الدول العرية, 
yoy‏ (مكانة العرب baked‏ تاريخ الثراث البشري (Say‏ . تحدث فيها د .فؤاد سركين 
مدير معهد تارخ العلوم العربية والإسلامية فرانكفورت . 

dy *‏ اليوم SU‏ ۱۷ بناير Al‏ د .فؤاد سركين محاضرة عن (أسباب ركود الإبداع في EA‏ 
الثقافية «(dy ll‏ وذلك val dole‏ فلتي الببيد يجامعة القاهرة . 

° وقي بوم الأرساء v‏ ناير نظم صالون د سعيل إسماعيل علي بالقاهرة ندوةٌ عن [الاقتصاد 
الإسلامي)» Yd Dt‏ د .محمد عبد ادم عمر مدير $y‏ صا كامل يجامعة الأزهر . 

© وي نفس اليوم (الاره abii (LYT ole‏ الثقافة الدتية ASL‏ الأعلى للمقافة ندوةٌ 
عن (العلاج بالكتب الدينية JUH..‏ والأوهام): تحدث فيها د .محمد ult‏ ود.مصطفي 
فهمي» ود .خالد منتصر. 

Lal, °‏ في بوم الأربعاء ۲٠‏ قازر pagal GUNS UC‏ و Bor) go‏ 
الثقافة الإسلامية)» Dad‏ فبها إبرك جوفر واهن SLAM‏ يجامعة مارك باوش . 


)0( باحث gat Se‏ التراث بدار SA‏ والوثائق القومية . 


من lel‏ التراٹ 


شهر فيراير ٠6‏ م: 

۵ صدر ی شهر pl?‏ عن مركز AT NI it‏ "شرح مصادرات OLS‏ إقليدس" 
لابن اليثم er‏ د.أحمد عزب. 

# كما صدر عن المركز طبعة جديدة OT Lal‏ وتصويبات من الجزء السابع من كلاب 
'الخطط الوفيقية" لعلى مبارك. ٠‏ 

dy ©‏ بوم الخميس Onis AT‏ ندوة عن BEIM)‏ روسيا) بالمركز الروسي للعلوم 
WUE‏ بالقاهرةء pole‏ في الددوة د .علية حنفيء ود .نيفين lb‏ الدين . 

© وني يوم الأحد ” فبراير عمدت ندوة مقر الجمعيّة المصرية للدراسات التاريخية عن edt)‏ 
اللغة العربية)؛ oF‏ فيها ود على مكي . 

© وفي بوم الاثنين ۷ فبراير عمدت نسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ندوةٌ عن 
الجاحظء حاضر فيها المستشرق الفرنسي جوزيف رشى ببحث عنوانه (وصف البخل ليس هو 
هدف الجاحظ في lS‏ البخلاء) . 

dy ©‏ بوم الأحد ٠١‏ فبراير Jey‏ امركز GLEN‏ الإسباني بالقاهرة ألقى د .مود على مكي 
محاضرةٌ عن (العرب والإسلام في فترة دون (OAS‏ 

© وفي مساء نفس اليوم ade‏ بدار الكتب والوثائق القومية ندوةٌ عنوانها (التبل بين علي 
مبارك وأمين سامي)» اشترك ا د .ونان لبيب Oy‏ ود .لطيفة محمد سال ود .عبد الوهاب 
x‏ 

aa ®‏ وم الثلاثاء ٠١‏ فبرار Aol Saas‏ الكرى للاحتفالات pc‏ جامعة الأزهر احتالية 
oS”‏ عن الإمام محمد عبده اشارك فيها د .مود GaP‏ وو خب ع Ces‏ 
العراقي» والشيخ علي جمعة, والمستشار طارق البشري. . . وغيرهم. 


° وف بوم الخميس ۱۷ فباير تظلمت الجمعية apa‏ للؤدب المقارن العاون مع A‏ القاهرة 
الکری ندوةٌ عن (الاستشراق)» شارك فيها د .عوني عبد الرؤوف» ود .محمد أو ليلى؛ ود Ka,‏ 
الغمري, ود aai,‏ عبد cpl‏ ود .أحمد „olte‏ 

dy ©‏ نفس اليوم (الخميس W‏ فبرابر) عمدت ندوةٌ ضمن سيمنار التارخ العثماني» St‏ 
فيها د .سيد عشماوي عن (ثقافة عوام أهل (gle pial A‏ وتحدئت الأستاذة ناصرة 
عبد المتجلي عن (ثقافة كاتب BASH!‏ مصر العثمانية) . 

° وفي بوم الأحد ol nL Y.‏ ر D at‏ ضمن Gallary‏ الرايع SPA‏ 
ضخمة عن Gill‏ الكبير spt)‏ الطناحي)» coll‏ فبها sels‏ كشك lye Ut‏ (الطناحي 
ماسة مَأ ف حمى الثراث) . Aly‏ د .محمد حماسة عبد اللطيف És‏ عنوانه (حمود الطناحى 
عاشي الثراث)» كما DF‏ د .عشري خمد علي عن ane)‏ الطناحي Gits‏ التراث on‏ 
LÍ‏ الأستاذ محمد ope‏ الطنناحي - نجل الحقق الكبير - فقد شارك بورقة عنوانها (عمود 
الطناحي . . صفحات من حياته) . وقد أدار الندوة د .حسين نصار .وشارك المركز في هذه 
الاحتفالية الكبيرة ‏ يجانب تنظيمه U‏ وطباعته لبحوثها ‏ وذلك سُنظيم معرض olit, clash‏ 
الطداحي؛ Lal,‏ بطباعة كناب pid‏ عنوان (حمود الطناحي .. فارس (pel ij‏ قام 
بإعداده خسنا es‏ الظاهر الباحث KAL‏ ويضم هذا الكثاب موجرًا لحياة الطناحي؛ 
وببليوجرافية كاملة , سَحقيقاته ومؤلفاته وجوثه ومقالاته» ee‏ من Valle, ASL‏ قاله 
as‏ أعلام التراث والفكر العربي» ودليلاً للباحئين بأهم ما كنب عن الطداحي م ن كنب الات 
ومواقع على الشبكة العالمية (الإنترنت) . 

© وف دوم الثلاثاء والأرعاء ۲۲-۲۲ رار عل BEE Siege per peer‏ 
يجامعة القاهرة Hap‏ عنوان (اللغة العربية بين نحو الجملة ونحو النص)ء شارك فيه الكثير من BON‏ 
المصريين والعرب. 


من أخبار Nal‏ 


. نحو الجملة في الثراث العربي‎ ١ 
نحو الجملة وتطبيقاته في الدرس الحاضر.‎ ۲ 
. مغاهيم النص في القرآن الكريم‎ -Y 
ALM tad fund 
القاهرة مؤمّرًا عن (الروادة‎ WERI ۲ - eNd وی‎ © 
. عدة من الباحئين الأجانب‎ Lely شارك فيه ناحئون من مصر والدول المربيةء‎ (Foyt 
:م٣‎ ۰۰١ شهر مارس‎ 
مارس عمد سيمنارٌ اتارخ الإسلامي والوسيط بالجمعية المصرية‎ ١ الأررعاء‎ n° 
دقماف عن العمارة الإسلامية‎ nals فيها‎ ors, اة هذا العام»‎ Cale للدراسات الثار: عه‎ 
وتحدث د .سند عبد الفاح عن كناب "الطالع السعيد الجامع لأسماء تجباء الصعيد"‎ lac في‎ 
. للإدفوي‎ 
és pall CS ندوة عن دار‎ - HENN مارس عُنَدت‎ ٦ وني يوم الأحد‎ © 
۰ . فيها د.أمن فؤاد سيد‎ Sot 
بالجمعية المصرية للدراسات‎ slot سيمنار التارخ‎ WE مارس‎ ٠ دوم الخميس‎ by © 
التاريخية لقاءَه الخامس هذا العام» وتَحدّث فيه د .محمد صبري عن (الآخر في ثقافة المؤرْخين‎ 
الجبرتي)؛ وحدث د .عوض الغباري عن (الشخصية المصرية بين‎ o> المصريين: من ابن إباس‎ 
. والاباع في العصرين: المملوكي والعشماني)‎ play 
sÁ als إل جور ريه العام الجليل‎ JON بارس]‎ ٠ (الخميس‎ lal هذا اليم‎ ay © 
gs a رحلة ة طويلة قم فيها‎ sels الدکور شوقي ضيف»‎ 
عشرة أجزاء» هذا الإضافة إلى ما حثقه‎ 3 "galas المهمة ارخ‎ pats على متها‎ gh 
من كنب تراثية» منها: "الرد على النحاة" لابن مضاء القرطي؛ وا مغرب في حلى المغرب" لابن‎ 


حسام عبد الظاهر ۳.۹ 


سعيد » و"السبعة في المراءات" لان مجاهد» و"الدرر قي اختصار المغازي والسير" لابن عبد البر 
القرطبي. ٠.‏ وغبر 
ه ون النترة ١١ . ٠١‏ مارس تظم ت كلية الأمسن يجامعة المنيا Gi‏ دولا عن (اللفة والثقافة 
والأدب . . بنية متكاملة)ء شارك في المؤمّر جمع من الباحثين والمهسمَينء ومن حاور المؤمر: علوم 
اللخة وفلسفنهاء والعلاقة التفاعلية بن اللغة والثقافة» والأدب المقارن والاستشراق» وأدب الرحلات» 
مناقشة الآخر في عيون الأدب العربي... وغيرها . 
cay ©‏ بوم الثلاثاء ١6‏ مارس aid‏ ندوةٌ بالجامعة AS AW‏ القاهرة عن المسشرق برتارد 
وء BOE‏ فيها السفر أوليفر ماباز 
© وف الفترة ٠۹-۱۷‏ مارس obs‏ قسمٌ الدراسات العربية : الجامعة الأمريكية القاهرة ندوته 
chip oul‏ وكان عنوانها هذا العام (استخدامات الأوقاف: مؤسسات وواقنون 
ومستحفون) . 
8 وف بوم الأحد ٠‏ مارس عفد GIS‏ الات ندوةٌ عن Sol‏ الغربي حمد بن 
cash‏ الطنجي» al‏ فيها > حسين نصار مجنا نيابة عن د .إبراهيم شبّوح الذي تعذر Wipe‏ 
كما كان مرا ٠‏ وقد oe‏ اللجنة ة النظمة للددوة كا عنوان ak)‏ بن تأويت الطنجي المحقق 
ا لمغري الوسوعي) gh ie ange‏ بالندوة. 
© وف الفترة ١۲مارس‏ - ع ay)‏ عَقد JEN‏ السنوي لجمع اللغة العربية بالقاهرة» وكان 
موضوعه هذا العام (الثقافة العربية G‏ عصر العولة) . 
وقد قام gt Ql‏ فقيد مصر والعام العربي الإسلامي الأستاذ الدكور شوقي ضيف . 
لق ىكلمة الاتتاح د .حمود حافظء ولف ىكلمة لمجمع د كمال شرء وقد LS bas cal‏ 
Sage‏ ا أ وسليماق ٤ Sead‏ شعرية في رثاء الفقيد . 
شهر إبريل 8١٠٠م‏ : 
© فى الفترة ۲ . > إبريل قامت الجمعية ds pall‏ للدراسات الاريخية بالتعاون مع ال جاس الاعلى 


0 Tie 
DAI من أخيار‎ 


للثقافة SS‏ المستشرق الفرنسي Ayal ASI‏ رمون» Lize até‏ السنوي الذي كان 
موضوعه هذا العام (الجتمع المصري في العصرين: المملوكي والعثماني . 

ay ©‏ بوم الأحد ؟ إبريل Lead oats‏ المصرية il Si‏ بالشاهرة ندوةٌ عن (رسائل 
الجاحظ . . قراءة ثقافية)» تحدث فيها د.عز hele} gall‏ ود .أحمد درويش» ود .عصام 

© وفي الفترة 0 - ۷ إبربل lo Dade‏ الكتب والوثائق القومية Gap‏ علميًا بعنوان (الوثائق 
العربية . . الواقع GUL,‏ المستقبل)؛ وذلك بمناسبة مرور خمسين Cle‏ على إنشاء دار الوثائق القومية 
ومرور Re‏ وخمسة وسبعين Cle‏ على إنشاء (الدفترخانه المصرية) . 

3 وف يوسي الثلااء والأربعاء 15 - ٠١‏ إبريل عَمّد قسمٌ OES EA hapi‏ 
القاهرة احتفالية بعنوان (مؤمر شوقي ضبف)ء شارك فيها WS‏ من تلاميذ الراحل وحبيه بالبحث 
في تراثه ومنهجه في دراسة الأدب العربي. 

° وق بوم الأربعاء yl ٠‏ عَقد NA gat Foe‏ كار SIA A SENN‏ تدعق 
شوقي ضيف» ضمن الموسم الثقاني الراع (شوامخ (Gat‏ 

وقد شارك المركرٌ في هذا الاحتفالية الكبيرة ‏ يحانب تنظيمه لما وطباعتّه لبحوثها dolla.‏ 
كناب تعرفي بعنوان (شوقي ضيف . . أسناذ الأجيال)» قام بإعداده حسام عبد الظاهر الباحث 
rat‏ ويضم هذا الكثاب موجرًا لحياة شوفي ضيف» ولاق ان متحفيقاته ومؤلفاته 
والرسائل الجامعية التي أشرف عليها سيادته, ole,‏ عدددةٌ من تراثياته» ودليلاً للباحدين L ek‏ 
کب عن شوقي ضيف من كاب وبحوث Ving‏ ومواقع على الشبكة العالمية (الإنترنت) . 

صدر عن iy. SIA Gat $e‏ لندوة شوقي ضيف fle}.‏ طبع لكتاب "خريدة القصر 
وجريدة العصر" (القسم (gall‏ للعماد الأصنهاني» والذي atin‏ الدكاترة: أحمد أمين» وشوقي 
tye‏ وإحسان عباس. 


© وفي بوي الثلاناء والأربعاء ۲۹ - ۲۷ وزع pl‏ الأعلى للثقافة ندو؟ عن (الزجمة 
وأدب الرحلات ف الآداب الشرقية) . شارك فيها os‏ كبيرةٌ من الدكائرة» منهم: ذاطمة موسى» 
ومحمد نور الدبن» وهناء عبد CEA‏ وإيهاب حفظي» وفاطمة gill Me uty Oks‏ منصورء 
وغادة محمد عبد الفوي» وحافظ محفوظ وهالة عبد الحميد cole‏ وكرام سكرء وهوبدا سالج 
وحمادة عبد الحميد . 

© وف الفثرة ۲١‏ - 8؟ Jy)‏ عمد مركو المخطوطات بمكثبة الإسككدرية ip‏ الدولي الثاني 
تحت عنوان (المخطوطات الموقعة)؛ والمقصود بها المخطوطات التي كثبها مشاهير العلماء العرب أو 
أجازوها عد تألينها . Salts‏ امور دراسة ,5 المخطوطات التراثية YS gl‏ مؤلفوها في مسودات 
أو نسخ نهائية مع مقارتها Le‏ ا موف في نصوص أخرى ER‏ السب إليه. 

by ©‏ مساء الخميس ۲۸ fy‏ أقامت Si Kel SNES‏ الدکور وسف 
زسدان؛ احتفاء كمال Gh‏ ونشر الأجزاء tl‏ لكتاب "الشامل في الصناعة الطبية" لان 
النفيس» > وقد أصدرت ey KK‏ اا کا مشتّمل على تعرض بموسوعة الشامل 
وتعررمات بۇلنات الدكور بوسف زبدان. 

شهر ماو ٠٠0‏ ام: 

© في PAN AGE yl. VY tle‏ السابع من لقاءات السيمتار السنوي الخاص PID‏ 
العثماني الجمعية å pall‏ للدراسات As yO‏ ش 

dy ©‏ بوم الأحد ٠١‏ مابو عقد Gat Sy‏ القراث ندوته عن المستشرق الألاني فريتس 
KS‏ شارك فبها د -حسين نصار بورقة عنوانها (فرنس کرنکی) كما شارك د.أحمد سليم غام 
بورقة عنوانها (المسشرق فرسس aE‏ . لحات من جهوده في حقين التراث العرسي) . أدار 
الندوة د .عبد السنار الحلوجي . وقد شارك المركز في هذه الددوة - يحانب تنظيمه U‏ وطباعته 
Go‏ - بطباعة كاب تعريمي عنوان (فرسس کرنکو) «(p10 = NAVY)‏ قام بإعداده حسام 
عبد الظاهر الباحث Uy SIL‏ ضمّه هذا الكتاب ثلاث ترجمات لکرنکوء Sgil‏ 


1 Yyy 
من أخبار الثراث‎ 


ASAN‏ وموذيج نقدي لأحد تحقيقاته» ودليلا الباحثين pal‏ ماكب عن کرنکو من oS‏ وبحوث 
ومقالات. ۰ 

° وش دومي LUSK‏ والأرساء VAy W‏ ماو عقدت ig pil abl‏ للربية والثقافة والعلوم 
(الكسو) بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ‏ ندوةٌ حول الإرث العربي AAi‏ أوكما 
جاء فى عنوانها (منارات من زاف الحضارة العرية الإسلامية) . اسنضافت الندوة منظمة 
اليونسكو الدولية بباررس» وشارك فيها dae‏ من كبار الباحثن المرب والأجانب» منهم الدكاترة: 
صلاح فضل» عوني عبد الرؤوف» وحمود على مكي» وحمد عابد الجابري» ورشدي راشدء 
وجيلبير جران جییوم» وسنيفان فاددنر. 

YA - "١ aial gy ©‏ ايراق في الجمع الثاني gl‏ ظبي معرض (عندما نطقت العلوم 
باللغة العرية)» والذي نظمه الجمع juan‏ التعاون مع السغارة الفرنسية ولمنة الثقافة الفرنسية. 

© وفي وم الخميس ۲٢‏ ماو ib‏ اللقاءٌ الثامن من لقاءات السيمنار السنوي الخاص pik‏ 
glen‏ والذي تعفد Jee‏ الجمعية المصرية للدراسات AAU‏ وما تضمّته هذا اللقاء من بحوث 
البحث الذي ans‏ د .علي السيد علي عنوان (مکنبات مماوكية فى القدس عشية العصر العشماني) . 

© صدر في هذا الشهر عن دار ASU‏ والوثائق القومية بالقاهرة كناب plas”‏ الأزاهر" 
GY‏ عاصم الأندلسي» سَحمَيقَ الدكثور 7 اللطيف عبد الحليم pl)‏ همام) . 

© وني بوم الثلاثاء Mab gla ٠١‏ سيمنارٌ الباحثين الشباب يسم الفاسفة بكلية الآداب ‏ 
جامعة عين سمس ندوته هذا الشهرء عرض فيها حسام عبد الظاهر الباحث بمركز NIN Gad‏ 
نه عن (مقارنة فين تراث الفيلسوف ابن رشد بين عبد الرحمن بدوي وبحمد سليم سام) . 

شهر ونيو نيك ret‏ 

Gat Sy we‏ التراث بإصدار الطبعة الجديدة من كناب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والفاهرة" a‏ الحاسن بن تغري بردي» jody‏ هذه الطبعة الجدددة بوجود الكشافات الوافية لكل 
جزء والتي وُجدت فقّط في الطبعة الأولى التي du oe‏ عفود ibb‏ 


dy ©‏ الفترة ۲١-۱۹‏ ولو تو اک والوثائق القومية بالقاهرة ة التعاون مع وزارة 
الأوقاف والشؤون الددنية لسطين وجامعة الدول Ay pl‏ - ندوةٌ دولية بعنوان (القدس في 
المصادر التاريخية) . 
ips‏ اة لندوة القدس أعاد مركرٌ Slane] DIAS Guat‏ طبعة جديدة من كناب le!"‏ 
الأخصا في فضائل المسجد الأقصى' Baad «all at‏ حو ران د 
كما Gi: - KMB‏ - بدشر GaP‏ جدير لكاب Lol"‏ النفوس إلى زبارة القدس المحروس" 
لابن الفركاح الفزاري Gad‏ لانن أحمد عبد الباسط وأحمد عبد الستارء ومراجعة 
وإشراف الأسناذة ot‏ مصطفي كامل مدير عام Gat Sp‏ الراث. وقام NEM pres‏ خبير 
المخطوطات الأستاذ عصام محمد الشنطي . 
© وفي بوم الاين ۲۷ بونيو Sie‏ جمعية حماة al‏ العربية بالقاهرة ندوةٌ بعنوان (أسرار ونوادر 
اللغة العربية) . أدار الندوةً د .كمال مشرء وأشرف عليه SLAM‏ طاهر gl‏ زيد . 


RHR kkk OK OK * 


معو o ٤‏ 7 
القسم الأجنيي 


أصول العلوم والتكنولوجيا في التراث الإسلامي 
أ.د. أحمد فؤاد باش“ 
3 » الحضارءٌ الإسلاميّة من بين سائر الحضارات بانتسابها إلى all‏ الإسلامي الذي تطالينا 
a Atay‏ - فى أول ما نزل من انات القرآن الكريم ‏ بالتوحيد ليكون تقطة الانطلاق في ناء s‏ 
سق om‏ مايه » ay‏ رؤبة الإسان الصائبة GL‏ الوجود . 
oily‏ قد LAM‏ كر البشري Cae‏ عتّلانيًا Gt Lat‏ على الاستقراء والاستباط 
وبني الحس النقدي والنظرة الاستقصائية لدى الباحثن والمفكرين . gay‏ الإنسان مجواسّه وعمّله 
وإرادته وصیرته وحدسه وكل ملكاته ‏ قادرًا على استجلاء حقائق الكون GAL,‏ ظل القيم 
الإمانية الحادية . l‏ 
واستطاع المسلمون بهذا المتهج العلمى الإماني في البحث Sy‏ أن ُشيّدوا حضارةٌ را اقية 
متوازنة في جوانهها Halll‏ والروحية Ip hy c‏ عند حد : المواريث الفككرية التي Wi‏ إلى اللغة العربية 
عد A‏ فهموها وشرحوهاء PbS‏ أضافوا الكثر في مختلف مجالات النشاط الإنساني؛ best‏ في 
gol‏ الرباضيات والفلك والفيزناء والجيولوجيا . . . وغيرها . 
لكنّ ذخائرٌ DIN‏ العلمي للحضارة الإسلامية لا تزال بحاجة إلى البحث الاد الحصول عليها 
من مظانها المختلفة في ai‏ العالم» solely‏ قراءتها بلغة العصر iste,‏ ومصطلحاته للوقوف على ما 
بها من نظربات وآراء ونصوص علمية ذات قيمة معرفية في تار العلم والحضارة. 


(©) أستاذ الفيزناء بكلية العلوم ‏ جامعة الماهرة . 
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* CONCLUSION 


The proceeding examples give some idea of the achievements of 
Islamic Civilization in various ficlds of natural sciences. It could be 
asseried that the theories of classical Antiquity were examined by 
Muslim scholars according to the reality of nature and the laboratory. 
The role of Musiim scientists did not consist merely of handling over 
‘to Europe what they had carlier acquired from the ancients; rather, 
having digested what they learned from their predecessors, they were 
able to enrich it by new observations, new results and new techniques. 


Unfortunately, much of the Islamic contribution to the history of 
science and many of its details are still unknown. The extant 
manuscripts are stored in libraries scattered all over the world, and 
the vast majority of them have been neither published nor examined. 
Hard efforts are thus needed to unfold their contents. 
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(b) Paleontology: 


e Geologists of the Islamic Civilization were aware of the concept of 
gcologic time. 

e Avicenna (Ibn.i. Sina) spoke about the superposition of sedimentary 
layers over very long periods of time, and described how one bed 
lies gradually on the top of another. 

e Al-Biruni tricd to indicate what fossils are. He emphasized that 
remains and traces of living things (plants and animals) are 
preserved (or fossilized) in numerous ways. These include 
preservation of the entire animal; the preservation of parts (Such as 
tecth, tusks, and shells) in their original conditions; the petrifaction 
or replacement of bones and shells by another material; casts, 
molds and trails preserved in rock. He distinguished clearly, for 
first time in the history of science, between remains of marines and 
land origins. 


Making use of the remains and traces of former life, Al-Bi. ani, 
Ibn.i.Sina and others were able to interpret the earth history and to 
understand the role of present as key to the past; the principle 
which was later elaborated by J. Hutton. 


(c ) Mining and mineralogy: 1 
Muslim scientists paid more attention to location of mines and 
extraction of precious stones and metals. 


Al-Biruni and Al-Tifashi investigated the hardness of minerals 
and found that Diamond and Corandum (Ruby) are of highest 
hardness among all solids, putting the basis of the so-called “Mohs 
scale”. 
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Al-Biruni and Al-Karaji in the 11" century observed that the 
materials produced by what are now termed “geomorphic agents” are 
in the form of rock fragments, sand, slit, clay and dissolved 
substances. The solid weathering products may remain at the location 
they were formed to form soil, or they may be brought to lower levels 
under the influnce of gravity. The latter process occurs. either by 
falling and slumping, or by means of transporting agents such as wind 
and running water. The carth’s surface is therefore changed. 


Al-Karaji, from his side, emphasized that the gravity is the basic 
force in “mass movement” causing rock and other material to move to 
lower clevation, seeking for a state of equilibrium. He also enunciated 
the idea of “Diagencsis”. 


e Making use of an early hypothetico-deductive method, scientists of 
Islamic Civilization tricd to explain the relation between land and 
sea. This may be inferred from the following quotation after Al- 
Birunt: 


“a But if you sec the soil of India with your own eyes and 
medilate on its nature, if you consider the rounded stone found in 
carth however deeply you dig, stones that are huge near the 
mountains and where the rivers have a violent current; stones ‘hat 
are of smaller size at a greater distance from the mountains and 
where the streams flow more slowly; stoncs that appear pulverized 
in the shape of sand where the streams begin to stagnate near their 
mouths and near the sea-if you consider all this, you can scarcely 
help thinking that India was once a sea, which by degrees has been 
filled up by the alluvium of the streams”. 


(c) Physical metallurgy. 


Muslem scientists were good expcerimentalists in the applied 
fields of science. I want to present little more about the recently 
discovered book of Al-Hamdani on gold and silver. The author 
expressed detailed information which extends from the extractizn of 
ore from the mines to the minting of coins. The gold particles, for 
example,are extracted by means of water and a washing-trough. The 
gold is “boiled” in plates with sulphate, salt and pulverized brick in a 
pot in the furnace. This means that the sulpher combines with the 
silver and the other impurities in the gold. The gold is tried by the 
‘touchstonc-if it is still base it is boiled again. Any gold which may still 
be left in the separa-ted impurities is collected by amalgamation with 
mercury, a method also used for silver. 


Al-Hamdani described the use of gold and silver as ornaments, 
c.g. in embroidary in the shape of crowns, on the pages of the Qur’an, 
cte. Al-Hamdani also described the metallurgical processes used with 
iustrative drawings. 


4, Geosciences: 
(a) Geomorphology: 


Previous to the age of Islamic Civilization, the common View held 
was that the changes that have taken place on the earth’s surface 
could be explained by the occurrence of catastrophic events such 
as great floods. 


Several centuries before James Hutton proposed the “Doctrine of 
uniformitarianism” in 1785, Arab scholars spoke about the concept of 
this Doctrine, offering for the first time a new explanation for the 
changes which have occurred on the carth’s surface throughout 
geologic history. They attracted the attention to the fact that the relief 
features and changes of ecarth’s surface were caused by forces due io 
several internal and exogenous processes. 


3. Materials Science 


(a) Viscosity: 

Several authors refered implicitly to the viscosity of the medium 
when they spoke about the resistance of motion. Ibn-i-Sina 
compared the effect of different media on frecly falling bodies 
through them and concluded that the frictional force of the 
medium resists the moving force of the body. Ibn Malka al- 
Baghdadi pointed out that denser media make the motion of the 
body slower. He also proposed the “hypothetical experiment” 
that “if bodies of various mass and shape are moved in vacuum, 
they will have the same velocity because the velocity depends on 
the nature and type of medium”. 


Ibn al-Haytham said: “A stone moving in air is quicker 
than when moving in water because the resistance of water to 
motion is greater than the resistance of air”. 


(b) Specific gravity: 
Al-Biruni and Al-Khazini determined the specific gravity for a 
number of solids and liquids. The obtained values are highly 
accurate and comparable with the recent valucs, in spite of the 
difference between the scientific and technological levels of 
equipment and apparatus in the two ages. This is Hlustrated in 
the following table: 1 


Material Al-Biruni | Al-Khazini | Recent values l 
oo j values values 
Goid O OOOO 19.26 _ | 19.05 
Mercury 1349 13.56 
Copper 0. EE a ETE 
Quartz ا‎ 


Olive oll ا‎ 


Je 


Ibn-Malka-al-Baghdadi examined the motion of projectiles and 

differentiated between the forced motion and the motion under the 
effect of gravity. He proved that the velocity of frecly falling bodies 
does not depend upon their masses provided the absence of any 
external opposing or frictional forces. Al-Hamdani of Yemen, in his 
reccently discovered manuscript on gold and silver (Kittab al- 
Jawharatayn al-Atiqatayn), spoke about the rotation of Earth and 
why people and trees do not fall from it. He considered the Earth as a 
“magnet which attracts iron from all directions”. 
‘Nearly hundred years later, the thoughts of Al-Hamdani were echoed 
by Al-Biruni who added that the Earth attracts every thing on its 
surface towards its centre. Fakhr ad-Din al-Razi generalized the idea 
of gravitation for all the bodies existed in the Universe and spoke 
about the attraction between distant bodies. 


Regarding the laws of motion, [bn-i-Sina enunciated the law of 
inertia, later to become Newton’s first law of motion, as follows: 
“Every moving body possesses the tendency of keeping itself moving 
untess it is subjected to any external effect”. 


The second law of motion was qualitatively described by Ibn 
Malka al-Baghdadi in the form: “Every motion must be in time. The 
body travels quicker and in shorter time under the effect of larger 
forces. -Increasing the force entails an increase of velocity and a 
decrease in time interval”. Of course, Newton rediscovered and 
elaborated this approach in the well-known mathematical formule: ~ 
F = ma, where Fis the force, m is the mass and a is the acceleration. 


The third law of motion can be infered from the work of Fakhr 
ad-Din al-Razi who explained the idea of equilibrium under the effect 
of two equally opposing forces. He enunciated that “a rope pulled by 
two persons of the same force to opposite directions seems to be as if 
unaffected by the action of cack person, and this is not the ase 
because the action of one force is prevented by the reaction of the 
other force”. 
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(c) Laws of reflection and refraction: 


Ibn-al-Haytham explained the laws of reflection and refraction 
of light, putting ihe angles of incidence and reflection or refraction in 
the same plane normal to the interface. He used suitable models to 
describe these properties in mechanical terms and considered the light 
as consisting of small spheres or “particles” moving at the surface of 
reflection or refraction in accordance with the rectangular law of 
forces. In this he introduced an experimentally established approach 
later elaborated by Newton. 


Ibn-al-Haytham’s Optics is a large and comprehensive wori: that 
includes many valuable thoughts. The so-called Alhazen problems of 
reflection from plane, spherical and parabolic mirrors are still of 
scientific interest. 


Part V of Roger Bacon’s “Opus Majus” is practically a copy of 
Ibn-al-Haytham Optics. No wonder Bacon “never wearicd of 
declaring that a knowledge of Arabic and of Arabic Science was the 
only way to true knowledge”. 


2. Mechanics: 

Scientists of islamic civilization were aware of the physical 
quantifies and concepts that describe the motion of bodies. Ibn-i-Sina 
determined the elements of motion in the moving body, the force 
causing the motion, the initial position at any time, the position af the 
end of motion and the fime interval of motion. 


The types of motion and the problem of freely falling bodies were 
examined by several authors. Ibn-Malka-al-Baghdadi distinguished 
between transnational and rotational motions. He also observed that a 
freely falling stone aquires an energy depending on the distance it 
travels. This because, in his words, “the higher the postion from which 
it is thrown the quicker will be its motion and hence the larger will be 
its energy”, 
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Development of the theory of vision had to wait several centuries 
after [bn-al-Haytham until the German Jesuit Christoph Scheiner 
(1575-1650) performed a classic and irrefutable experiment. He 
removed the coating on the back of an animal’s eye, and peering 
through its transparent retina from behind, was able to perceive a 
small inverted image of the scene beyond the eye. At just about the 
same tine Descartes performed similar experiments. 


(b ) Rectilinear propagation of light: 

The prototype of the modern photographic camera was a device 
known as the “camera obscura”, the earliest form of which was simply 
described by Ibn-al-Haytham who utilized it to examine solar eclipses 
indirectly. He explained the formation of inverted images of shining 
objects inside a “dark chamber” that allows the light to go through a 
small hole in one of its walls. In discussing this problem, Ibn-al- 
Haytham ascertained that light propagates from shining objecis to 
their images, passing through the hole of the “dark room”, in straight 
lines. 


In Europe, the notebooks of Leonardo da Vinci contain several 
descriptions of the obscura but the first detailed treatment appears in 
Magia Naturalis (Natural Magic) by Giovanni dela Porta. He 
recommended it as a drawing aid a function to which it was soon quite 
popularly pet. Jchannes Kepler had a portable tent version which he 
used while surveying in Austria. By the latter part of the sixteenth 
hundreds, small hand-held “camera obscuras” were commonplace. _ 


On the other hand, in the Book of Optics (Kitab al-Manazir) in 
which Ibn-al-Haytham expressed the results of his investigations, the 
attention was called to the fact that light propagation from sources to 
objects must be in a time, even undetectable, varying from medium to 
another. The denser the medium the lower is the “velocity” of light. 
Morcover, he enunciated that a ray of light, in passing through a 
medium, takes the path which is the easier and “quicker”. In this he 
was anticipating Descartes and Fermat by many centuries. 


i 


An important reason for the success of the scientific enterprise in 
Islam was ifs international character. The Islamic commoywealth 
itself cut across nations and colour; and early Muslim society was 
tolerant of men from outside it, and of their ideas. 


In the following, these thoughts will be clucidated for some 
branches of science and technology. 


1- Optics: 
(a) Theory of vision: 


Islamic achicvements in optics were solidly based on the 
foundation laid by the ancient Greeks. Greek optics was primarily a 
theory of vision, and it was a subject of varied discussions initiated by 
Euclid, Ptolemy, Aristotle, Galen and others. The manner in which the 
eyes function was a point of great misconception until al-Hasan [bn-al- 
Haytham alias Alhazen (965-1039) formulated a theory of vision quite 
distinct from any other that had existed earlier. Ibn-al-Haytham 
derived the idea that vision occurs when a “form” emanating from the 
objects entrs the eye. To achieve this theory, Ibn-al-Hayhem followed, 
for the first time, an inductive method based on observation, 
experiment, causality and uniformity of nature. He used the methods 
of agreement and concomitant variation to elaborate {he causal 
explanation of vision and the determinate relation between cause and 
cffect. He also realized that the old theory of vision based on an 
impression produced in the eye or brain is incomplete without an 
explanation of how the impression comes to be perceived as an object 
located at a certain distance, having a certain size and shape, aud 0 
forth. This in turn led him to construct a highly original theory of the 
psychology of visual perception and to give a detailed description of 
the structure of the cye on the basis of contemporary anatomical 
works. The name “iris” dates back fo Alhazen who described the cye 
as partitioned into three regions which were watery, crystalline and 
glassy, respectively. 
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* Science and Technology in Islamic Heritage: 


After the fall of the Western Roman Empire (475 A.D), which 
roughly marks the start of the Dark Ages, little or no scientific 
progress was made in Europe for a greet while. In 642 A.D. 
Alexandria fell to the Moslems, and by the end of the seventh century 
the lands of Islam extended from Persia across the southern coast of 
the Mediterranean to Spain. The centre of scholarship shifted to 
Islamic world where, in Briffault’s words : “ the patient w:ys of 
investigation, the accumulation of positive knowledge, the minute 
‘methods of science, detailed and prolonged observation and 
experimental inquiry were altogether ” the basis of the Islamic 
culture. The achievements of the middle ages and the creation of the 
experi-mental spirit were primarily due to the Muslims down to the 
12" century. Barely a hundred years after the prophet’s death, the 
Muslims had made it their task to master the then-known sciences. 
With feverish haste, but systematically, they translated the entire 
corpus of the then-known knowledge in their religious language, 
Arabic. Founding institutes of advanced study (Bait-ul-Hikma), they 
acquired an absolute ascendancy in the sciences that lasted for the 
next 350 years. 


A semi-quantitative measure of this is given by George Sarton in 
his monumental “History of Science”. Sarton divides his story of the 
highest achievement in science Into Ages, each Age lasting 50 years. 
With cach, he associates one central figure: thus, 500-450 BC is the 
Age of Plato, followed by the Ages of Aristotle, Euclid, Archimedes 
and so on. From 750 to 1100 CE, however, it is an unb: ken 
succession of the Ages of Jabir, Khwarizmi, Razi, Masudi, Abu’l- 
Wafa, Biruni and Omar Khayam. In those 350 years, Arabs, Turks, 
Afghans and Persians — chemists, algebraists, clinicians, geographers, 
mathematicians, physicists and astronomers of the commonwealth of 
Islam-held the world stage of sciences. Only after 1100 CE, in Sarion’s 
scheme, do the first Western names begin to appear; however, for 
another 250 years, they share the honours with men of Islam like Ibn 
Rushd, Nasir-ud-din Tusi and Ibn Nafis. 
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“ Read in the name of your Lord, the Creator ” (Surah” Iqraa. 96 
:Ayah 1). 


It is Islamic Tawhid only that makes man capable both to 
discover the knowable facts of the seen world and to believe in the 
unseen beyond the reach of human ken. 

2- Without the Islamic thought of Tawhid, it will be difficult to 
believe in the uniformity of nature and causality of events and natural 
phenomena, and consequently to be sure of revealing new facts in 
future. Allah (SWT) says: 


" سنريهم آياتنا فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق " ( سورة فصلت : (OY‏ 


“ We shall show them Our evident signs in the skies as well as within 
their own selves, that they may be convinced Our revelation is the 
truth “ ( Surah fussilat, 41: Ayah53). - 

3- The fundamental elements of scientific method, i.e. Observation, 
experimentation and hypothesis are made by all faculties of 
knowledge. Allah (SWT) says: 


إن السمع pala‏ والفؤاد كل أولنك كان عنه مسئولا ( سورة الإسراء ٠)١١:‏ 


“ As faculties of knowledge, your sights, your hearings and your 
-hearts are indeed responsible “ ( Surah Al-Israa, 17: Ayah 36). 

in the light of these Islamic fundamentals, the Muslim scholars 
developed the proper method of research which allowed them to be 
the main bearers of the-torch of knowledge and learning, as well as the 
connecting link between the Greco-Roman classical age and the 
modern scientific era. 
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* Scientific Methodology in Islamic Culture: 


The glaring achievements of Muslim Scientists in developing 
science and methods of scientific research are made known as a 
matter of fact. The analysis of Islamic scientific legacy may allow one 
to conclude that that Experimentation is an essential step in the 
scientific research which is based on induction, deduction and “ gias “ 
(analogue). Making use of modern terminology, we can find 
representative examples of scientific types of observation, experiment 
(pilot, controlled, crucial) and hypothesis in the publications of 
Muslim scholars. 


On the other hand, the Holy Quran and the Sunnah of the 
prophet (SAAS) are considered the origin of scientific thought and 
they prompt Muslims to accumulate positive knowledge. Besides, 
Islam released the mind to think and discover the scientific facts away 
from idols or constraints. In this respect, Islam preceded the so-called 
idols of tribe, cave, market-place and theatre due to Bacon. 
Accordingly, Muslim researchers were able to achieve great 
discoveries in various branches of sciences, such as Gaber Ibn Hayan 
in Chemistry, Ibn- al- Haytham in physics, Razi in medicine, al 
Bayrouni in geology, afd others. 


The main postulates of the Islamic scientific method can be 
summarized in the following: 

1- Tawhid, methodologically and epistemologically, is the basis of 
scientific thinking. Allah(SWT) says: 


اقرأ باسم ربك الذى GIS‏ ( سورة العلق : اية أ ) 
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